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للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


مجلد رقم ” النظام العالمى الجديد (المجلد الثالث) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ 
صفعة على وجه العولمة...! 
أحمد بن عبد الله السغدون السياسة 1 عؤع ا و9 
الغولمة .. حمى الأندماجات وتهديد التنمية المستقلة 

البيان 3 تع با وو 
المفارقات الصارخة للعولمة ! 
مخمود عبذ الفضيل المعور 8 نانك 
وشهد شاهد من اهلها ٠١‏ 
أحمذ بن عبد الله السغعدون السباسة الكويتية 1 عر ربا وو 
الدرب الصعب 
كربا العريض الحباة اول نتاي اك 
من ليكسس الى الزيتونة 
ومزى زقلمة الوئد 15 لك 
كلام فى العولمة ..! الأصابع الخذية للعولمة ..! 
أحمذ بن عبد الله السعدون السياسة الكويتية 10 مرا وو 
السوق العالمية فى فرية صغبرة 

| أحمد غبد الحميد نائع الأهرام 14 لا كن 

أنمة بودأبسك .. و عولمة الغلم فى الفرن ال1"؟ 
نشير البكرى الاجرام 19 لساك كك 
وخهان للعولمة : بونامج الامم المتحدة الانمائى بخذو من عذم المساواة فى النظام الذولى الجدبيد 
امنيازدياب 2 . الحياة لزنن وماررا وو 
حوار العقول العربية حول العولمة 
أخهد تيوضف الترعى الأفرام م وعور ارقو 
العولمة ثبادلية او سلطوية ؟ 

الأجرام المسائى لمن لل و9 
القضية وابعادها 


أحمذ بوسف الفرعى الآهرام. نا ل كن 


مجلد رقم ” النظام العالمى الجديد (المجلد الثالث) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة 
عصر العلومة .. عصر المواصكات 
عبد المجيد كراج لارام مم 
لنكنية دعاون العولمة 
عمر الفاروق الأهرام بادأ 
لحن .. وظاهرة الغولمة - خمسة مقائيم لعصر العولمة 
عصام الدبين حواسر الاهرام زيرا 
أما بغذ 
محمؤد السعدنى آخبار البوم, عن 
الغولمة والثفاوت فى عالمنا المعاصو 
على الدبين هلال البيان ندا 
الغولمة الى مرحلة (الكناتيب) ٠٠١‏ 
سمبر وهدآن الأهرام 5 
حضارة العلومة .. ابلة للسقوط 
كربمان حمزة الأهرام إغدا 
| كامل زهيوى : الاهتمام بالانفاق على البحث العلمى 
ابراهيم عبد المعطى الوئد 3 
عمؤلمة المغاوض 
إبخباق بو سف الاهرام 2 
العلؤمة وضعك العالم تحث وصابة الناتو 
الببان ينل 
حوار العقول العربية حول العلومة 
احمد بوسف الفرعى الأهرام 20 
اعداء الولابات المنحدة اكثر من اصدفائها على تعلن الحرب الباردة الجديدة من البلقان 
السياسة ل 
اتجماك - الغرب والعلومة 
حسين محمة البيان 2 
الغلوفة نريد الاغدباء ثراء .. والفقراء شقاء 
أخبار اليوم 6 


التاريخ 


سالناكلك 


راء لوه 


شاكيناكن 


ايلك 


لفك 


عزوو 


سا رمن زوه 


سمهو 


سر زم وو 


انالك 
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مجلد رقم ” النظام العالمى الجديد (المجلد الثالث) 


العنوان 

المؤلف المصدر 

التقديرات الخلكبة للجريمة المنظمة وقسوة ضغوط الغولمة والتخلف 
الأجرام. 

حكام جدد وشعوب قديمة ! 

السيد بسيبن الاجرام 

أشكالبة زبادة القدرة التصدبربة .. فى ظل العولمة ١‏ 

جمبل جووجى الاحرار 

بين "مناقيكو" وطار "عبيمو"!! 

طاوق الشناوى وؤز اليوسف 

عؤلمة الاعلام : المئهوم والدلالات 

محد شومان الاهرام 

القضية وابعادها 

أحمد بؤسف الفرعى الأجرام. 

فحن وظاهرة العولمة -العلومة .. بدابة ونهاية 

على ابراهيم الاجرام. 

الغولمة بين التهويل والتهوين 

فصطفى سلامة الأهرام 

ماذا نغذ ان أصبم للغولمة مكهوم امنى ..؟ 

محمد الغرباويى اخبار البوم 

وأصبحك البهذلة .. موضة ١!‏ 

عفاك المولد الأخبار 

مصر والطريق الثالث 

مقمد شغبان الآفرام 

الطريق الخالذ ونهاية التاريخ 

مدوم الشيم الحياة 

حفائق 

أبزاهيم نائع الأهرام, 


مؤلامر عن تدريب وعولمة الموارد البشرية العربية 
الأجرام 
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مجلد رقم ” النظام العالمى الجديد (المجلد الثالث) 
العنوان 
| المؤا لف المصدر رقم الصفحة التاريخ 

آدانة خقائة الحرب الأسرائيلية 
السيد بسين الأهرام 7 اكاك 
فستقبل المسلمين بنبن عولمة الغرب وعالمية الاسلام 

الوائد 7 او 
العلم والعلومة 
السنبة يسيين الآجرام. ا لساانالك 
مجمؤعة ال ةا تواجه سلببائ العولمة 

الجمعؤرية إفى ووه 
اذى الولاباك المتحدة .. ما زالك الحرب ضد العولمة مستمرة 

الأجرام, وم نايك 
ذؤو وؤازات الخارجية فى القزن الا"آ 
محمد شعبان الأهوام 145 وو 
عؤلمة الجبوش اآوروببة تهدد امن وسبادة المنطقة العربية 
سعيد السبكو الوئد /ام لقالن كن 
الغلومة ومبدا العدل الاجتماعى بالهيئة الانجيلية بالاسكتدرية 
سعيد حلوى الآهرام وم للولمااك 
ولمن تدق الاجراس 
افنخى غفد الفتام الجمغورية 9 يناناك 
العلومة .. واتفاقبة المشاركة المصرية -الاوروبية فى ندوثين للغرفة الالمانية - العربية بالقاهرة 
عبد النفاصر عارف الأهرام و ولاك 
كبف بمكن الحد من الآثار السلببة للعولمة ؟ 

الآهرام المسائي يلك ولاك 
الولابات المتحدة :هل "الاثئنة" هى الوجه الآخر للعولمة ؟ 
حسن منبمنة الحياة 94 لمك 
أرتفاع فجوة الدخل بببن اغنى وافقر سكان العالم 

الحياة 97 نااك 
الأصلاح الاجتماعى ركيزة للخنمبة الاقتصاديبة 
محمد عبد الرشيد الأهرام 598 اناك 


مجلد رقم ” النظام العالمى الجديد (المجلد الثالث) 


العنؤان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة 
الاعداد الصحيم للعولمة 

الاهرام المسائى 1 
العولمة .. شجعد الجريمة المنظمة 
مصطفى عبد الغفار الجمهورية لهذا 
اتيز الموجعياك 
فحفذ سيد أحمد الأفرام, 1# 
اانتراخاك فى أنجاه استرائيجبة لموبتنا القومية تجاه عولمة تجتام الآمم 
عبد الجلبل التميمى الحياة 10 
من ببغصى الناوييخ ؟ 
خالد الأشهب السباسة 14 
ضروراك التنمية فى الدول النامية -هل تدكع النظام الدولى لتغبير معادلائ العولمة 

الأجرام 18 
مائى الاستجابة لمتطلبات القرن الا" 
شوقن عبد الحكيم الاهرام 1 
العولمة بلغة المعلومات .. مجتمع حضارى جديد 
شوانى جلال الاهرام لزنا 
الغرب والنظام العالمى بين تبعات البقاء وكلفة الخزوج 
ممدوم الشيخ الحياة 11 
العولمة بوجه انسائنى 
الفونش غربر الأهالى 1 
العلومة والدمية البشرية بفندق كونراد انترناشيؤونال القاهرة 

الأجرام قزل 
العلؤمة .. لعبة لم نتقن بعد أسلوب التغامل معهاا 

السياسة لفل 
ليكساس وشجرة الزيتون 
عفد الغاطى فحمد الأهرام 1 
خطوط فاضلة 


تمي وجب الجمغورية دلا 


التاريخ 
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مجلد رقم " النظام العالمي الجديد (المجلد الثالث) 


العنوان 

المؤلفا المصدر رقم الصفحة 
ثورة الملعوماتية ! 

السيذ سين الأجرام, اقل 
المتاحف وابواب المستقبل 

بوسف خلببفة غراب الأجرام ليائنا 
غالمية الأسلام والعولمة 

عبد المقصؤد عبد الغنى الأجرام المسائى تقول 
التغببر السباسى فى ظل العلومة مصر حالة للدراسة 

محمد سعد ابو عامود الحباة إنونا 
ضد النظام العالمى .. مخ الاصالة 

ماهر شفبق افريد الاهرام نيدلا 
الانسانع الابداعى فى عصر العولمة 

مصرى حنورة الاجرام لفل 
حلال للاذوباء فنط! 

عبد العاطى محمد الأهرام ارول 
ثورة الصين بعد نمف فرن 

محمد سيد أحمد الأهرام, لهذا 
التغييز فى الخطاب الرئاسى 

السيذ بسين الاهرام اا 
نراءة فى الطريق الثالث 

محمود قاسم الوئد 1 
اتزبنبف العالم فى ظل العلومة : الاشارة بدا فو الاربعينات 

مني مكرم عبيد الحباة نهنا 
لخؤ اتكر اسلامى مستتلير 

سفغيد الجمل الوئة 16 
سباحة فى مياه العولمة 

عبد الحميد البكوش الحياة 101 
وجوم التخطيط.. الى صباه 


عبد المجيد كواج الأهرام 104 


التاريخ 


اونالطالك 


نتالطالك 


نعالطالك 


لمالهال 


إسالطالك 


لسالنالك 


لمالطاكلك 


“سرف رقو 
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مجلد رقم * النظام العالمى الجديد (المجلد الثالث) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة 
بطافة ووبة جديدة للقرن ال1"؟ 
عاطق الخمرى الاهرام 10 
أواء فى تطبيفات الطربق الثالث 
محمود كاسم الوئد 11 
الغلومة المفلقة ... ترجم بببن التتسيب والتولبف وبين انفراط العقود والأواصر 

الحباة ولن 
نظرياك اللغة ونظربات العولمة 
خسن مخمد وجبيه الأهرام لذ 
من تدوبل الرسامبل والسلع الى عولمة الانتاج والثورة الصناعبة الخالثة *؟ من *؟ 
وضام شرارة الحباة 1 
العولمة واثازها الآجتما عبة على دول الجنوب فى مؤتمر الشهر المقبل 
أببناس نوو الآهرام ريل 
العلومة وتحدباتها .. رؤية مغابرة 
أبهاب عمارة اللبثى الجمفورية وفنا 

| مصر والعالم فى اللآون الا" ؛ الممكن والمحتمل 
محمد شعبان الأهرام 14 
أنهم ابلترجغون .. الحؤاز مسثمر ١!‏ 
فصطفى عبذ الغنى الأهرام 1 
| القائر ممنة متنامية 

لبلى تكة الأهرام مل 
أدارة الازماك فى ظل العولمة (انهبار قدسبة الحدود) 
أمين هوببدى الأهرام 14 
حدى ل بفولان! انطاو القون المقبل 
أحمد تبموؤ الأهرام 10 
طريق مضر الى عصر العولمة والمعلوماث 
ماهر جابو محمد الاجرام ذا 
اتحذنبات الفضاء المعلوماتى ! 
السيد ببسين الاقرام ذخا 
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لاقو 
9/1 
نرقو 
انالك 
59101 
انالك 
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مجلد رقم * النظام العالمى الجديد (المجلد الثالث) 


العنوان 

المؤلف المصدر رقم الصفحة 
الغربة الغنبة والعولمة الكقيرة 

جووم وجى الحياة 15 
الغولمة فصل جدببد لمسلسل الصراع بين الاسلام والغرب 

أمبر سالم الوقد 1 
بوكات العلومة نحل على الادب ا١هيمنة‏ غربية لسحق الهوية .. واقتلاع جذورنا 


المساء 152 
أدارات الأزماك فى ظل النظام العالمى الحالى 
أمبين هوببدى الحياة 17 
آداراك الازمات فى ظل النظام العالمى الجديد 
أمين هوبيدى الحياة فا 


التاريخ 


كال 


51 


لبلكتااتك 


انالك 


لمالناان 


العولمة..! 


بقلم : احمد بن 
عبد الله السعدون 


عندما اشرقت الارض بنور الاسلام..بهت كل شيء في ظلال هذا 

الذور» الترتقع | راية الحق والخير والجمال على شعوب العالين .ويزهق 

الباطل لان الباطل كان ولايزال . زهوقا! 

علمنا المق, تبارك وتعالى.ان نتعامل مع كل الاتجاهات.لكن بوعي. 

وان نتحرك في كل المسارات .انما بحذر. 

وأن نطلع على كل ما يتاح لذ من معار وعلوم دون الووع في شرك 
يعة 

وبث فينا البدأ العظيم الوارد في التنزيل الحكيم.«خذو حذركم». ٍ 

وفي الحديث الشريئ للمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم 

(من عرف لفة قوم امن شرهم). 


اقول قولي هذا.. للتاكيد فقط على انناءلانقبل شيئا الا بسبب, ولانرفض 
شيك الاالسبب ولسنا منمزلين »ولامنغلقين مولاينبفي لنا ذلك 
»فالدعوة الاسلامية العظيمة:؛ التي ننضوي تحت لوائها هي دعوة 
انسانية:ومضامينها عالية»ورسولنا الكريم أرسله الله تعالى(رعمة 
للعالين)»والقران ى ل(كل الناس). 
وتأسيسا على ذا الى كل نظرية.ونتبين كل اتجاه»ونحلل كل 
دعوة ؛ ونتامل كل ظاهرة. 
ومن هذا النطلق..نتعامل مع (ظاهرة العولة )..التي تملا الدنيا وتشغل 
الناس..بايجابياتها وهي قليلة «وسلبياتها وهي كثيرة. 
في منظورنا ان العولة.. فيها ماهو سلبي ينبغي تجنبه..كما ان فيها 
ن تقبله. هذه واحدة . 
©©© 


انية .. ان هناك اكشر من عولة؛ باتجاهاتها الاقتصادية ومساراتها 
السياسية:ودعواتها الثقافية .فهي ‏ اذن ‏ ليست عولة وامدة»(كما 
سنذكر لاحقا). 
الثالثة.. ان المسافة واسعة »والساحة شاسعةتما بين فارضي العولة 
»والمفروضة عليهمءوهذه من كبرى الت ديات التي تواجٍ + تلك 
العولة»,وتنبىء عن اهتزازاهاءالامر الذي يجعل الابتزاز وسيلة لكبح جماح 
الشعوب حتى تتجرعهاء ليس على طريقة»ومن السموم الناقعات دواء» 
ولكن على طريقة«العين الحمراء؛ التي تنذر بشرر القوى التي ت تبناها 
ضد (عبيد العالم) كما يزعمونءوالعبد يقرع بالعصاءلاتهم هم (العالم 
الاول) وهم (العالم الحر) ..وغير ذلك من الاوصاف التي لايخجلون من 
نشرها واذاعتهاء وتريديدها ليل نهارءوفرضها بالعنف والقوة 
تارة:وبالدهاء والرياء تارة اخرى على خلق الله رب العالين. 


لكن انى لهم ذلك..وهناك في العالم رموز عنيدة,تس تمد قوتها من قوة ‏ 
الايمان بفكرهاءولو على المدى البعيد: ويتجلى لديها الاستمساك 
بمعتقداتها,والاستبسال في سبيل الدفاع عن هويتها وكرامة 
شعوبهااهل اذكركم بعقولة رمز من رمو العالم السمى بالثالث.. انه 
«الهاتما غانديء الذي قال منذ زمن بعيدوكانه كان يقرا ما يحدث 


اليؤم, 
(انني لا اريد ان ترتفع الجدران من كل جانب حول بيتي؛ ولا ان يحكم 
اغلاق نوافذي » انني اريد أن تهب ثقافة كل ارض حول بيتي» باقصى 
قدر معقن من الحرية»ولكنني ارفض ان تقت لعني ريح اي منها من 
جدورد 
يل انما هي بمثابة المفعة على وجه العولة بمعانيها 
المقنعة..التي بدا لع يعاني من ويلاتها وبدا ضميره يستيقظ ووعيه 
يعود اليه وهو على منشارف القرن الحادي والعشرين ولن يكون فيه 
مكان للاحادية والهيمنة ذات القطب الواحد.. 

988 
العولة ظاهرة..والظاهرة ايا كانت؛ فهي متغيرة؛ وليست ثابتة؛ كما انها 
قابلة للاخذ والعطاء في الحوار» ثم هي ليست مقدسة حتى تصبح من ' 
المحرمات ,كما يريدون لهاء لكن لن يكون لهم مايريدون. 
على اننا نود التاكيد على انها ظاهرة موجودة بالفعل»وقد دخلناها , او 
قل انها هي التي دخلت الى عقر دارناء لسبب او لاخر » نتيجة لضعف مآ 
في الارادة "واتكتمار في نوافذنا الفكرية من قبل المروجين لها «لحاجة في 
نفس يعقوب» فتسللت وامتدت عملية التسلل هنا وهناك. 
وبالتالي كان الانشطار الحالي الملحوظ من الاوساط في استقبالها وقبولها 
وتراوح بين التاييد الطلق»والرفض الطلق»ومثل 5 هذا التباين في الراي 
ازاء العولة يثير الانتباه ويستدعي التوقى.ويطرح التساؤلات ءلانه 
لايقبل حالة وسطىفههو اما ابيض؛ واما اسودءولا الوان بينهماءالامر 
الذي يؤكد انها حالة طارثة.وان الشك يحيطها اكثر من اليقين.وانها 
مفروضة في جل ملامحهاءبقدر ما هي مرفوضة في معظم جوانبها 
«بالمعنى المطروح من خلال المقولات التسويقية والترويجية للعولة.وليس 
بالمعنى الانساني والبعد الكوني الذي يسعى بالبشرية الى مراحل عالية 
من التقدم الشامل والسلام الدائم والامن والامان لكل شعوب 
الارض»وليس فقط لشعوب بعينها تقوى وتتجبر على مساب الاغلبية * 
من سكان كوكب الارض.ومن ثم تتحقق «الكوكبية؛ للجميعءلا في اميركا 
فكسب. 
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الذين يرفضون العولة,انما يرفضونها ربما من اجل دعاتها ومروجيها 
يهيمنون على العالم او يتوهمون ذلك..وهنا السقطة المدوية 
للعولة بوجهها القبيح الذي تظهر بهءمن وراء البحار.من شعب كل عمره 
الزمني 250 عاما فقط .وهي فترة لايمكن ان تنتج حضارة»ولاتمكن هذا 
الشعب ,الذي هو خليط مهجن من جنسياث متباينة.وقوميات لا رابط 
بينهالا لغة الال والسلطة.من ان يتزعم عانا بل عوالم تضرب جذورها 

في اعماق التاريخ الوئ السنين. 


هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان رفض العولة,شكلا ومضمونا , ينبع 
أيضا من الاستبداد الطاغي»والهيمنة السافرة؛ والسيطرة البفيضة في 
السياسة والاقتصاد والعلم وحتى الثقافة والجتمعءوتهديد هويات 
الشعوب,وسفك محارمهم الدينية:وافتراس العالم بالاعلام والاتصالات 
والفنون المبهرة وثقافة الساندويتش والهامبورجر والبيتزا ,وكلها رموز 


لانشر والخدمات الصدغية والمعلومات ١.‏ التاريخ هعم اللمتياع يقد 


تبدو بسيطة وهينة,لكنهم لديهم القدرة على استثمارها لتشكيل ' 


سلوكيات الناس في العالم.من دون ان يدرواخصوصا الاجيال الجديدة 11 
1 ©99 


اما الذين يهرولون باتجاه العولة .. فحجتهم تتمثل في ان العالم اصبح 
قرية صغيرة.بفضل ثورة الاتصالات,وثروة المعلومات,وان العالم لم يعد 
يتقبل الحواجز,ولايعرف الاسوار والاسرار,ولايعترئ بالعزلة والانكفاء على 
الذات,وان عولة الاقتصاد والاتصال.هي سيدة العالم ,في القرن الحادي 
والعشرين الذي يطرق الابواب بقوة. 

هذا من جانب.. 

ومن جانب اقرءفان العولة ‏ في نظرهم -لابديل عنها.وانها واقع لامحالة 
«مهما حاولنا الفكاك منه والخلاصفنحن في فلكها سابحونءوالافضل لنا 
إن نتقبلها ولو على مضض الان »بدلا من أن ياني الوقت الذي نتجرعها 
سما زعافا اردنا ام لم نردااء' 

ترى ..ما موقفي انا كانسان مسلم ..عربي .. شرقي.؟ 1 
انا الانسان الذي يؤمن بالسلام لا بالاستسلام ويريد العدل والرهمة 
ويدعو اليهما ذعلا وقولا وعقيدة وايمانا 

انا الخلق الذي اقول»لا اله الا الله: وان ربي رب السموات والارض»رب 


وتعميم الذير والنون. 

ومواجهة الظلم والاظلام». ‏ _. 

وتعزيز الحق وصولا الى الدقيقة. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تيا عمال انع اتعربي في اتمية[3]._ 
العولة.. حفى الاندماجات 


4+4 


التاريخ 


في ديسمبر 1998؛ كان احد سماسرة صحيفة وول 
تدرس شراء منافستها العملاقة ايضا شركة |أ0ا1/10 و: 


من الاندماجات تعبيرات مثل «حمى الاندماجاتء او «هوس الاندماجات»» لان أيقاع وحجم تلك الاندماجات لم يسبق , 


ولقد اطلقت تلك الوجة الجدبا 


له مثيل في تاريخ التعاور الرأسمالي الحديث. ويلاحظ الحجم الهائل للصغفا. ناهيك عن عمليات الاندماج الرأسي والأفقي التي ثتم. فصفقة الاندماج ' 
بين 2060021100 '11© (وهي من أكبر الؤسسات امالية في الولايان اللتحدة الامريكية) وبين شركة 7521761665 (من اكبر مؤسسان النقل 
والسياحة) يجعل هناك نوعاً من الاندماج بين هذين النشاطين في إطار شركة جديدة عملاقة تصعب منافستها : 


ويمكن النظر الى «عمليات الاندماج, هذه بوصفها نوعا 
من الهروب الى الأمام في ظل تحديات العولمة, ان يحاول 
بعض صانعي صفقات الاندماج الهروب من اتخاذ القرارات 
الحاسمة الخاصة بإجراء تنظيفات جراحية في الشركة 
المندمجة او تغيير في النظرة الاستراتيجبة للمستقبل. 
واحيانا يكون هذا الاندماج لمصلحة سماسرة الصفقات 
الاندماجية, اكثر من كونه في مصلحة العاملين في الشركة 
المندمجة, او المستهلكين لسلعها وخدماتها. وهذا يؤدي 
بدوره الى تعميق درجة الاحتكار في الاسواق؛ مما يقوض 
ما سمي تاريخيا «سيادة المستهلك.. : 
ولعل اخطر عمليات الاندماج هي التي تمت بين 
المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى في العالم الصناعي. 
ويلاحظ ان حجم الاندماجات بين المؤسسات المالية عبر 
العالم بلغ 589 مليار دولار خلال الفترة 95 1997».مما يؤكد 
اهمية الدور المتصاعد لرأس المال المالي في قيادة عمليات 
٠‏ التوسع والاندماج عبر الاقتصاد العالمي. 1 
وهذا يفرض بدوره تحديات هامة لمسيرة التنمية في ٍ 
الوطن العربي؛ لاسيما في ل «مقررات دورة اورجواي» 
لمنظمة التجارة الدولية, وخاصة في ظل اتفاقية الخدمات 
المالية, التي تفتح اسواق المال العربية امام المصارف 
والشركات المالية العملاقة. الامر الذي يستدعي التأكيد على 
«الحق في التذمية المستقلة», بمعنى حرية التحكم في 
توجهات عملية التراكم بعيدا عن مخططات الشركات الدولية 


. الكبرى التي تنظر الى الاقتصان العالمي كرقعة شطرنع . 


كبيرة» على حد تعبير بريجنسكي. وذلك التحدي يقتضر 


تنشيط قطاع العمل الاقتصادي العربي المشترك, وتنسيق 
| الخطط التنموية القطرية؛ والبرامج القطاعية, دون الارتكاز 


عقبات عد 


| على مدخل دحرية التجارة» وحده على النحو الذي ساد في 
| العديد من الدراسات حول التكامل الاقتصادي العربي. 
أزمة المشاركة 
تمثل قضية المشاركة لب قضية حقوق الانسان و التنمية, 
اذ ترتبط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية, بقدر ما ترتبط 
: بالحياة السياسية. ومن هنا شهد مصطلح التنمية منن 
| التسعينات تطورا مهما وضع عملية المشاركة في قلب 
العملية التنموية؛ بدء! من مصطلح «التنمية المشاركة؛ الى 
| «التنمية البشرية», بمعنى ان شكل الاعتبارات المعنوية 
| جزء من ,التنمية, 10 : 
٠‏ وهناك تعريفات عديدة ومتنوعة للمشاركة, لكن يُمكن 
تصنيفها في نوعين يغلب على احدهما الجائب الجزئي في 
: عمليات للشاركة فيما يغلب على الآخر الطابع الكلي» 
ويعني الاول ان يشارك المواطنون فى مجال جزئي صغير 
| من الحياة (مشاركة جزئية 1116:0) مثل مشاركة الجمعيات 
! الاهلية في النهوض ببعض اوجه العمل الاجتماعي. ويعني 
الثاني مشاركة المواطنين في ادارة حياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية من خلال مشاركة (كلية 3/190), 
كمشاركة الاحزاب في العمل السياسي للحصول على نصيب 
في السلطة ومؤسساتها من خلال التنافس على مقاعد 
البرلمان. ويذهب بعض الباحثين الى الحديث عن مستوى 
ثالث وسيط بين هذين المستويين يأخذ شكل المنظمات 
المهنية والعمالية. 
ية المشاركة على مستوييها الكلي والجزئي 


على الساحة العربية, بعضها قانوني وبعضها 


للنشر والخدمات الصحفية و والمعلو 
سياسي وبعضها ا 0 
النظم الملكية او الجمهورية, الراديكالية او المحافظة؛ فالحق 
في المشاركة يواجه فيها جميعا عدا من القيود بدرجات 
متفاوتة. 
ورغم ان حركة الاصلاحات الدستورية والقانونية التي 

انطلقت في الربع الاخير من الثمانينات وطالت اكثر من! 
نصف دساتير البلدان العربية؛ والقوانين المنظمة للحريات 

العامة ومباشرة الحقوق السياسية, قد من الناحية ؛ 
القانونية على نظام الحزب الواحد الذي كان يسود العديد 
من البلدان العربية واطلقت التعددية السياسية. الا ان هذا 

النظام قد يبقى قائما من الناحية العملية, وتستمر الاحزاب 

الحاكمة تهيمن على المجالس النيابية والبلدية في هذه 


. وربما المفارقة كذلك, ان الدولة في درا 
العربية, وقد حسمت امرها باتجاه الاقتصاد الحر واعادة 
الهيكلة, عززت دور القطاع الخاص من خلال الادوات 
الاقتصادية والمالية لتحل محل مؤسسات القطاع العام؛ كما 
اطلقت أليات السوق لتحل محل التخطيط. لكنها عندما 
قلصت من دورهاء وانسحبت من العديد من ميادين العمل 
الاجتماعي التي كانت تضطلع بِهاء لم تحفز مؤسسات : 
المجتمع المدني على الحلول محلها بل استمرت تحافظ, ان لم 
تشدد على تقديد دور هذه الملؤسسات, كما انها عندما اطلقت 
حوافز السوق, لم تحفل بان تطلق مقابلها عناصر الموازنة 
بدور للنقابات العمالية, او شبكات الضمان. وكانت النتيجة 
زيادة في الفوارق الطبقية وزيادة عدد العاطلين» واضافة 
المزيد من القوى المهمشة على الساحة العربية. 

الفساد والتنمية 


لا يدعي احد وجود ذلك «المجتمع الفاضلء الذي يخلو 
تماما من الفساد, ولا يختلف احد على ان كافة المجتمعات في 
الشرق والسغرب تحتوي على قدر معين من الفساد, لكن 
القضية التي تهم المجتمع العربي ليست بالتحديد وجود قدر 
ما من الفساد والرشوة في معاملاتنا اليومية, وانما حجم 
الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط ألياته بدرجة 
لم يسبق لها مثيل, مما يهدد مسيرة ومستقيل المجتمع 
العربي. ولعل ما تكشف عنه الصحافة العربية من وقائع 
الفساد, وما يتداوله المجتمع في مجالسه؛ يدل على مدى 
تغلغفل قيم الفساد وممارساته في كافة مناحي حياتنا 
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية والادارية. 

وقد استجد خلال الثمانينات والتسعينات نوع جديد من 
الفساد في البلدان العربية, ولاسيما من خلال العمليات 
الاستشارية, اذ يتم توجيه عقود الخدمات الاستشارية من 
خلال هيئات المعونة الامريكية والشركات الاجنبية نحو 
مكاتب استشارية مدلية بعينها في القطر العربي المعني, 
بهدف تكوين «طبقةء او نخبة جديدة من المهنيين ورجال 
الاعمال تساير وتروج لبرامج المؤسسات الدولية وهيئات” 
المعونة الاجنبية في مجالات محددة بشل الخصخصة 


وتحرير التجارة ودمج الاقتصاد العربي في بنية الاقتصال . 


العالمي وشبكة المعاملات المالية والدولية, وذلك دون اعتبار. 


التارد بخ بجي ركلا 


اللمصالح العليا للوطن العربي. 

كما تقوم تلك الهبئات بمنح العقود الاستشارية الضخمة 
والتوكيلات لأقارب واصحاب المسؤولين وبعض العناصر 
من ذوي النفوذ السياسي لتسهيل مهمة الشركات وتجاوز 
العقبات والقيود البيروقراطية, لاسيما في مجال مشروعات 
البنية التحتية والاتصالات الحديثة. 

ولعل حجم مشكلة الفساد في الوطن العربي ومخاطر 
تفاقمها والآليات التي تساعد على إعادة انتاج الفساد في 
كافة مرافق ومناحي الحياة العربية, يتطلب المبادرة لحصار 
تلك الظاهرة والقضاء على تداعباتها السياسية على عملية 
التنمية ومسيرة التقدم. ويقتضي ذلك العمل على ثلاثة 
محاور: 

١‏ محور توسيع رقعة الديمقراطية, وذلك بتوسيع دائرة 

الرقابة والمساءلة من جانب المجالس التشريعية والنيابية 
أ والاجهزة الرقابية ومنظلمات المجتمع المدني, لتحقيق درجة 
| اكبر من الشفافية في العقود الدولية والعطاءات وانفاقيات 
المعونة للقضاء على ما يسمى الفساد الكبير. 

ب محور الاصلاح الاداري والمالي, اذ لابد من وضع 
القواعد والضوابط اللازمة لمنع التداخل بين الوظيفة العامة 
وممارسة النشاط الاقتصادي الحر بالاصالة او بالوكالة., 
لمئع اختلاط «المال العامء وهالمال الخاص». وهذا يتطلب' 
اعادة النظر في اللوائح المالية والادارية, وتشديد القيود 
والضوابط, والقضاء التدريجي على مفهوم «الدولة, 
المزرعة». 

ج - محور اصلاح هيكل الاجور والرواتب لمحاصرة 
الفساد عند ادنى المستويات, اذ لابد من تحسين اوضاع 
٠‏ صغار وكبار الموظفين في الخدمة المدنية, من حيث مستوى 

الاجور والمرتبات وما يتمتعون به من مزايا حتى تصبح تلك 

١‏ الاجور اداة للعيش الكريم. 


تحدي التعليم 


يعتبر التعليم اكثر الحقوق تأثيرا في اعمال باقي حقوق 
! الانسان» فهو حق في حد ذاته؛ كما انه وسيلة لتحقيق 
الحقوق الاخرى المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, وهو الوسيلة العملية لانطلاق 
الفئات المهمشة من اطار الفقر والجهل للمساهمة الفعالة في 
, الحياة الوطنية, ويتجاوز تأئيره حدود الحا الى 
' المستقبل؛ وبذلك فهو وسيلة مضمونة للاستثمار | 
من جانب الحكومات للموارد المتاحة, والتشافس في 
' استخدامها في اطار المنافسة الاقتصادية العالمية. 


وتتعدد الوثائق الدولية التي تنص على حق التعليم؛ بدء| ' 
بالاعلان العالمي لحقوق الائسان والعهدين الدوليين المحلقين 1 


به, وبالتالي اصبحت الحاجة تدعو الى التقييم الموضوعي 
لاعمال هذا الحق. وهذه مهمة صعبة وتحتاج الى توفن 
احصائيات موثوق بها حول الاستثمار في التعليم وتكاليفه 
وأعداد الطلبة عموما والمنتظمين يصفة خاصة, ونسبة 


٠‏ المعلمين الى الطلبة ومؤهلات المعلمين ونسبة الامية 


الآباء والمدارس. وهذه الاحصائيات 
عن مختلف قطاعات المجتمع لتعكس مدى 


المساواة وتكافؤ الفرص في حق التعليم. 


٠٠ءم‎ 


1 بقلم ل ؛ محمد عبد الفضيل + 

. ولك نألى جَانب الاخصائيات, هناك اهمية خاصة 
للمعايير الموضوعية غير الكمية المتعلقة بالتعليم, وخاصة 
القيم التي يهتم التعليم بتكريسهاء والتي تؤثر بالتبعية في | 
نفط التنمية, والتي اذا لم تراع بدقة فإنها قد تسفر عن 


والعنف. وبالتالي فان القضية الاساسية التي يبنى عليها 
حق التعليم هي الموضوعية والثقافة والديمقراطية. ‏ ' 
وهذه المعايير والقيم الموضوعية هي التي تضمن تقريب 
المجتمعات رغم خصوصياتها الثقافية بالتركيز على القيم 
الانسانية العامة, وتفهم المشاكل الانسانية العالمية مثل 
التلوث البيئي واستهلاك الموارد الطبيعية والتئمية 


بالغ الاهمية لتحقيق التنمية المستدامة بتطوير القوى 


السياسات الجارية في ضوء هذه الأهداف. 
ورغْم الانجازات التي حققتها البلدان العربية في ميدإن 
التعليم هنذ اواسط هذا القرن, "الا ان التعليم مازال متخلفا 


بالنسبة الى البلدان النامية, وترصد دراسات متخصصة 
العديد من مظاهر هذا التخلف. 3 

ياتي في مقدمة هذه المظاهر تفشي الامية؛ والتي قدرت 
نسبتها بين البالغين في منتصف التسعينات بحوالي 45/, 
وهذا المتوسط اعلى من المتوسط العالمي؛ وحتى من متوسط 
البلدان النامية, فضلا عن انه يتزايدء ويقدر ان تدخل البلدان 
العربية القرن الحادي و العشرين وهي مثقلة بنحو 70 
مليون امي غالبيتهم من النساء. 

كما ترصد هذه الدراسات ضعف التعليم قبل المستوى 


البلدان النامية, كما ينخفض نصيب البلدان العربية من 
جملة اطفال البلدان النامية الملتحقين بالتعليم قبل المستوى 
الاول ممنذ عام 1980, كما تسجل نفس الدراسات تباطق 
التحسن في نسب الاستيعاب في التسعينات في مستويات , 
التعليم الثلاثة عن معدل انجاز الثمائينات؛ فضلا عن تدني 
نصيب البنات من الملتحقين. وتقصر نسب الاستيعاب 
الاجمالية في المستويين الثاني والثالث في البلدان العربية ) 
(45/ و13/) بشدة عن المستوى السائد في البلدان المصنعة, 
ويزداد هذا القصور في حالة البنات. 

كما تتدنى القيمة الحقيقية لمخصصات الانفاق على 
التعليم في البلدان العربية, اذ بلغت في العام 1995 ادنى مما 
كانت عليه في عام 1985 على عكس الحال في كل من البلدان 
النامية والمصنعة. 

على ان الاخطر من ذلك هو تدهور الكفاءة الداخلية 
اللتعليم في البلدان العربية؛ كما يتضح في ارتفاع ,نسب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تعميق اتجاهات العنصرية والقومية المتطرفة والحزبية ' 


السكانية. ويعد هذا المفهوم بالغ الاهمية في السياسات , 
التعليمية للمجتمعات المختلفة واهدافها طويلة المدى, كما انه : 


البشرية, كما تبرز في ضوء ذلك اهمية قيام الجماعة الدولية ' 
بمنظماتها الرسمية وغير الحكومية بدور في تقييم 


بصفة عامة في هذه البلدان, بالمقارنة بباقي العالم وأحيانا 7 


الاول؛ اذ تصل نسبة الاستيعاب فيه الى اقل من متوسط / 


التاريخ لسيعيك ر لي 


١‏ الرسوب والإعادة, الامر الذي يؤدي الى طول بقاء الطلبة في 
| المراحل الدراسية. فضلا عن تدني التحصيل المعرفي, 
وضعف القدرات التحليلية والابتكارية؛ واطراد التدهور] 
فيها. ويفضي هذا الى خطل جوهري بين سوق العمل 


ناكد الاقتطبادي والاجتمامي وشهون جور ليقي 
للفالبية العظمى من العاملين. 

وينطوي استمرار هذه الاتجاهات الحالية في التعليم 
طبقا لدراسة معمقة للدكتور نادر فرجاني, وهو من الخبراء 
البارزين في التنمية البشرية؛ على نتائج كارئية. فلا يتوقع 
القضاء على الامية الهجائية بين الرجال في البلدان العربية 
قبل انقضاء ربع القرن المقبل, وبالنسبة للنساء فسيكون 
علبنا الانتظار حتى ما بعد عام 204/0. كما لا يتوقع ان تتمكن 
البلدان العربية من الوصول الى مستوى الالتحاق بالمراحل 
الثلاث للتعليم الذي ساد في البلدان المتقدمة في منتصف 
التسعينات من القرن العشرين, قبل حلول عام 2030. 

21 اما المغزى الذي يستخلصه هذا الخبير من اطراد تردي 
نوعية التعليم في البلدان العربية؛ او سوء خدمة التعليم 
, لاغراض التنمية بوجه عام, فيتعدى منظور التعليم والتنمية 
الى .صعيد تهديد البقاء الكريم للعرب في هذه المنطقة من 
العالم, 


2 
١ 


العلوم والتقانة 
تشير الدراسات المتخصصة الى ان الكم الكلي للمعرفة 
العلمية والتقانة في العالم يتضاعف (تقريبا) كل سبعة 
٠‏ اعوام نتيجة للنشاط العالمي في البحث والتطوير؛ ويزيد 
٠‏ هذا المعدل المرتفع في النمو من المسافة بين البلدان المتقدمة 
وئلك المتخلفة, كما يؤدي الى تضاعف فجوة العلم و التقانة 
كل سبع سنوات. 
وقد يكون من نافلة القول تأكيد النرابط بين العلم ' 
والتقانة من ناحية, والتنمية من ناحية أخرى. فالعلم , 
والتقانة يتفاعلان مع كل وجه من وجوه الحياة, ولذلك لم ' 
يكن غريبا ان ينفق العالم ما يقدر بخمسمائة مليار دو لار في 
العام 1997 في البحث والتطوير. واذا كان معظع هذه ! 
الاستثمارات قد قامت بها الدول الصناعية, فقد اخذ العديد , 
من البلدان النامية يسعى لتعزيز ميزانياتها 
والتطوير بصورة منتظمة, لكن تبقى البلدان العربية من اقل , 
المستثمرين في البحث والتطوير. 
ولاتتوافر احصاءات دقيقة وحديكة حول مختلف 
مؤشرات العلم والتقانة في الوطن العربي, ومعظم المتوافر 
من هذه الاحصاءات متأخر عدة سنوات وغير موثق, 
وتختلف.بياناتها من وثيقة الى اخرى ومن عام الى اخرا 
بالسببة للمؤثر نفسه, ضمن نفس الدولة قي 
' '. الدزاسات المتخصصة على ان المنطقة تعان 
هذا المجال, حيث لاتزال جهود البحث والتطويز 
معظم البلدان العربية ضئيلة جدا مقارنة بالدول الممائلة لها 
' في الدخل وعدد السكان؛ ومازالت هذه الجهود محصورة 


؟. وقوه 


الى درجة كبيرة في مراكز الابْحآت الحكومية, وفي عدد نادن” 
من البحوث في بعض الجامعات الخاصة, وتكاد تنعدم في 
المؤسسات الفردية. كذلك مازالت براءات الاختراع المسجلة 
في مختلف البلدان العربية نادرة جدا أو معدومة. 

وتعتمد معظم البلدان العربية على استيران التكنولوجيا 
الجاهزة, ولم تبذل جهودأ كافية لاستيعاب التكنولوجيا 


المستوردة ثم نشر فوائدها على مختلف قطاعات الانتاج, بل 
ومازالت البلدان العربية عاجزة عمليا عن صيا 
التكنولوجيا المسستوردة؛ وتعتمد في ذلك على عقود الشركات 
الموردة. وتذهب أراء الى القاء اللوم على الدول الغربية 
لابقاء حالة التخلف والتبعية واستمرار الاعتماد عليهاء بينما 
تذهب أراء اخرى الى ان الحظر الغربي على التقانة المتقدمة 
يشحصر في مجالين اثنين, هما بناء القدرة النووية 
للاستخدامات العسكرية, والصواريخ. بينما يظل مجال نقل 
التقنيات الحديثة قائما في مختلف المجالات لمن يسعى 
وراءه. ويصب هؤلاء اللوم على السياسات الوطنية التي 
استسهلت المشروعات الجاهزة وعقود الصيانة, ولم تضع 
مكون نقل الخبرة في اعتبارهاء كما احبطت قدرات ابناء 
المنطقة الذين ينهلون من الدراسات المتقدمة بالخارج ومن 
نظم الادارة المختلفة, او تركتهم فريسة لاحباطات البيئة 
الداخلية. 


* رئيس قسم الاقتصاد بكلية 
الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة 


ا 20 


7 و'واءامه' 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلو مات العاريخ كه امرك ك جل 


٠٠١ ©‏ شخص دخولهم تذوق دخل 5١‏ : من سكان العالم 
١0 ©‏ تريليون دولار هجم المضاربسات فى العالم يعوميساً 


©© ساد خلال السنوات الأخيرة خطاب تبشيرى يروج للعولمة ومزاياها 
وقدرتها على تعميم الرخاء والمساواة بين البشر فى الاستفادة من أحدث 
إنجازات العلم والتكنولوجياء خلال ضغط المسافات و,تقريب البعيد., 
بحيث تضيق الفروق بين الشمال والجنوب وبين الفقراء والأغنيام» فى 
إطار مايسمى ١‏ القرية الكونية». ورغم أن هثاك إنجازات لايمكن إنكارها 
فى مجالات ثورة الاتصالات والمعلوماتء مثل الإنترنت والحاسب الآلى 
وثورة الإلكترونيات الدقيقة؛ إلا أن هذا التقدم فى جبهة التعنولوجيا 
والمعلوماتية لايوازيه أى تقدم فى المجال الاقتصادى والاجتماعى 
والشقافى. ولذا نجد أن خطاب العولمة؛ السائد يحاول أن يركز على 
الجوانب المشرقة والمضيئة على صعيد الإنجازات التكنولوجية» ويحاول 
تجاهل أو طمس الفروق والتناقضات فى مجال التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية فى ظل الحولدة »© 


لأنشى والخد .ات الصيفية والمعلوصات 


© ولحسءن الدظ . ذإن التقرير الدولي 
اللتنمية البشرية لعام 6ككاء 
والسادر منذ أيام ٠‏ عن برنامج الأمم اللتحدة 
للإتماء (100لانا) , قد سلط الضبوء على 
التناقخسات والمفارقات الاقتصادية 
والاجتماعبة الصارخة فى ظل العولة. كما 
تبدو فى العام الختامى القرن العشرين. 
ويعتبر هذا التقرير امهم الذى أعده فريق 
من الباحثين أشرف عايه الاقتصادى 
البريطانى «ريتشارد جولى؛ إضافة مهعة 
للادب الاتخصادى العالمى؛ حيث أماط 
اللثام عن الفارقات والتباينات الصارخة التى 
تحكم عالمنا المعاصرء فى ظل ٠«مسيرة‏ 
العولة». 
إذ انتحم التقرير لأول مرة ٠‏ المناطق 
المحرمة. حول توزيع عناصر القوة والثر 
ولعل القيادة الفكرية والملمية ٠لريتشارد‏ 
جولي» اذا التقرير. إنما هى استعرار 
للخط المبدثى الذى سار عليه منذ بداية 
حياته الأكاديمية فى جامعتى «كامبريدج 
ووسسكس: فى بريطانيياء حيث قام بتحرير 
كتاب مهم منذ سنوات حول «التكيف 
الويكلى بوجه إنسائي». فى عالم يغيب ف 


البعد «الإنسائىء وهالأخلاقى» عن كثير من 
الممارسات والكتابات. 
فى مجال توزيع الثروات 

© فى مام +193 كانت دخول ال 75٠‏ 
الاعلى دخلا فى العالم (سكان العالم 
التقدم) يفوق ١؟‏ مرة دخول ال 7/5٠‏ 
الأفقر من سكان العالم . وفى عام 21117 
ازداد ثراء سسكان الأرضى «الأكثر ثراء» بنحى 
4 شمعقاء 
إن ثروة العائتي شخص الأكثر ثراء 
فى العالم تذوق مجمل الدخل القومى لمجموعة 
من الدول الأفقر التى يشكل سكاذها نحو 1/4١‏ 
من سكان العالم. 

» إن ااسذل الفردى امتوسط فى أكثر من 
بلدا هى اليوم أدتى مما كان عليه قبل 


عشر سنوات. 

© إن 7/٠١‏ من سكان الدول التى يتستع 
أقفرادها بأعلى دسل قسرد ستوى» 
يتحكمون اليوم فى 41 من إجمالى 
الناتج القومى العسالمى. ويحتخرون تحو 1/4٠‏ 
( أربعة أخماس ) هن سوق الصادرات» 


فى بعض البلاد الإنريقية الأكثر فقراء 


يفوق حجم الموارد المخصصة لتسديد الديين 
«الخارجية والداخلية: عدة أضعاف حجم 
الاعتمادات. 


© تعتبر روسيا أكثر دولة تعانى اليوم من 
توزيع الدخول ‏ إذ أن حصصة 
ال /'١‏ الأعلى دخلا تشكل 1١‏ ضعقا لحصة 
ال /2٠‏ من السكان الأكثر فقرا . (ويالها من 
«مقار 


عدم عدالة وسوء 


© إن درجة تمركز وعدم عدالة توزيع 
الدخول قد زادت فى بلدان منظمة التعاون 
الانتصادى الاوربى (نادى الأغنياء) ذاتها , 
خلال حقبة الثمانينات؛ ومع بداية التسعينات . 
إذ أن عدد اسءكان الذين يقفعرن تحت خط 
الفقر قد ازداد بنسية /٠١‏ فى بريطانيا خلال 
حقبة الثمانينات , وفى هولندا بنسبة 1/1٠١‏ 
اخلال الفترة نفسها. 
فى مجال التوظيف 
أدى ضغط المنافسة العالمية الشديدة 
وعمليات الخصخصة والدمج بين الشركات 
الكبرى والصغرى إلى زيادة عدد الأشخاص 
الذين يقومون بأعمال مؤقتة ( و«غير 
منظمة») إلى إجمالى قوة العمل : إلى نحو 
5 فى هولئداء بز فى اليابان ٠‏ 7655 في 


«التوظف الكامل؛ ؛ ومزيداً من القاق 
حول المستقبل من حيث انتظام الدخل 
والاستقرار الوظيفى. 

© يقابل هذا توسع درامى قى حسجم 
«المضساريات المالية» فى أسواق المال 
والمملات, حيث يتم تحقيق «دشول ربدية» 
هاظة دون جهد يذكر . إذ بلغ حجم التبادل 
فى أسواق العملات فى كل العالم تحى 
مليار دولار فى اليوم الواحد (1.5 تريليين 
دولار/ يوم). 


فى مجال احتكار منجزات 
التكنو لو جيا والثقافة 

© تمتلك الاول الصناعية ثحو 57/ من 
براءات الاختراع فى العالم اليوم. 

© تحتكر الأفلام الأمريكبة :/7٠‏ من جملة 
السرق الأرربية ٠‏ 47 من جملة السوق 
الامريكية اللاتينية. 

© يكاد يكون استخدام شبكة الإنترنت 
مقتصورأ على الأثسخاس البيفنء وملى 
المتعلمين بشكل جيد . فضلا عن أن أكثر من 
4٠‏ عن جميع المواقع الموجودة على الشبكة 
مكتوية «بالافة الإنجايزية» , على الرغم من أن 
عدد الناطقين بها بشكل واحدا مقابل كل 
عشرة على مسترى العالم أجمع. 

© يبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر الموجودة 
حالياً لدى الولايات المتحدة رحدها ما يفوق 
رتر ادى بقية دول العالم 


مجموع أجهزة ١‏ 
باكمله. 
© يقل عدد مستخدمى شبكة الإنترنت فى 


مستخدمى الشبكة على مستوى العالم كله . 
وفى دولة مثل بنجلاديش ٠‏ قد تصمل تكلفة 


شراء جهاز كمبيوتر شخصى واحد إلى 
مايوازى دخل المواطن خلال ثسائية أعوام 
كاملة: فى حين يستطيع المواطن الأمريكى 
شراءه من دخله فى شهر واحد . 

فى مجال الاقتصاد غير الرسمى, 

© قدرت قيمة عائدات الجريمة المنظمة 
يتحو 16٠١‏ مليار نولار فى العالم ١.5(‏ 
تريليون دولار) يجرى غسيلها سنرياً. وهى 
تمثل «حجم الأموال القذرة؛ التى يجرى 

© النشاط الاقتصادى الذى يقوم على 
استغلال النساء والنتبات فى أعمال «جنسية» 
يدر نحو مليارات دولار فى السنة. 

فيالها من فضميحة معنوية وأدبية فى ظل 
التقدم التكتواوجى والمعرفى الهائل فى العالم , 
عند نهاية الألفية الثانية. 

خلاصة القول هنا , إنه فى ظل هذه 
المفارقات والتفاوتات الصارخة فى ظل إطار 
السولة,ٍ ٠‏ لا ثدرى عن أى «قرية كونية, 


للنشر واإخدمات الصحفية والبعلو مات التاريخ : 
-02020203-202 كلامفيالعولمة..! 


بقلم. أحمد بن 
عبد الله السعدون8: 


تهريب الخدرات .. غسيل الاموال .. الجريمة النظمة .. ماوراء تكنولوجيا 
الاتصالات .. مرور السفن الحملة بالنقايات النووية عبر الحيطات بلا استثناء .. 
محطات توليد الطاقة في مناطق معرضة للزلازل .. الاستنزاف الجامح للموارد 
الطبيعية .. الابتذال السيادي ٠‏ الارهاب الديني السافر ٠٠‏ الانهيارا رات الاقتصادية 


(دعة يعمل .. دعه يمر ..) 1 
وهو الشعار القديم الذي ترتكز عليه العولة الحديثة ؛ وترفعه الآن منظمة 
التجارة العالية «الجات» وهو شعار اطلقه في القرن الماضي الذكر الاقتصادي 


الاسكتلندي ٠ادم‏ سميث؛ في كتابه الشهير «ثروة الامم؛ الذي يعد اساس علم 
الاقتصاد الحديث بدعوته للحرية الاقتصادية بتحقيق الانسجام بين سعي الافراد 
وراء مصالحهم الادية وبين مصالح الجتمع التي تتمثل في القدرة على انقاج 
كبر قدر من السلع ومن ثم كان شعارادعة يعمل .. دعه يمر) اكثر وضوحا في 
الجال الاقتصادي. 
ومن هذا الدخل الاقتصادي اتخذت العولة (معطفها الاميركي) بانماطها ونشكالها 
يعاتها لتست قطب العالم وتفضعةه لهيمنتها ويظل طائعا او مكرها في 
تها الحديدية) التي ادعت انها (لسة حريرية) لكساء العالم والعطئ علية 
فب اللي تممه نسي بهي لني ازغلة وتددية وذ عرزن فنهي فيا ١‏ 
١‏ ونأ هي تفل قم .. تخفية !. 
تبدو الحابة لدى القوى الهيمنة في فتح اسواق جديدة الان اكثر من اي وقت 
مضى . 
لاذا 59 
لان ثمة تطورات وتغيرات حديثة قد طرات على حاجات النتجين نتيجة التطور 
التكنولوجي من جانب ونجاح الدول الصناعية التي كانت ضحية الحرب العالية 
الثانية بالدخول مرة اخرى للمنافسة في دلبة الاسواق والواد الاولية من جانب 
اخر ومن ثم كانت الثلاثون سنة الاخيرة هي الهاد اللجوظ لنمو العولة بشكل 
جدي وجديد فكان التض خم شيئا مرقوا فيه يقابله مزيد من تصيع الاسواق 
إلا 


الضرائب والسعي الحشيث اليها في كل من كان 1 

لحي موا واو د 

هذا السياق .. ان هناك مقارقات وتنا 

0 بينما نجد اتجاهات لدى مجموعات من الدول للتكتل 
6 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :. 


" وتوديد قواها مثل حالة الاتحاد الاؤروبي ودول الكاريبي ودول ابسيا ف 


٠‏ ذارج الععضر ومخزوم'من“العمة الجات. 


المصدر :.... 


على الطرث القابل اتجلهات لدول أخرى تسعى الى الزيد من 


التكافؤ في استخدام نتائج التقدم التكنولوجي لتطفى هي 
ويتعاظم تأثير استخدام وسائل الاتصال الشديئة الصحوبة 
العارئ والتكنولوجيا من دول دون أخرى. 

هذا تاتي النظمات الدولية لتمارس الدور الرسوم لها فتزيل هذه الفوارق 
بطريقتها وتحل تلك التناقضات باسلوبها او يخيل انها كذلك وتتجلى منظمة 
«الجات» باغراءاتها في البداية فيسيل لها لعاب الدول اللحتاجة حتى تتم حركة 
الاستقطاب الدولي ويتم الاعلان ان من ملم يحظ بالدخول في «محراب الجات؛ فهو 


إقيود لاتستطيع الفكال منها بعد' .: 
ولابد والامر كذلك من دور للثقافة اي لمولة لعفي 

سالوا وزير الترسية والتعليم الفرنسي في البرنامج التلفزيوني الشهير ساعة 
الحقيقة؛ على القناة الثانيية الفرنسية اثناء الخلاك بين امريكا وفرنسا حول 
«اتفاق الجات؛ وكيف ان فرنسا رفضت مبدثيا وبصورة مطلقة إن تسري اتفاقات 
الجات على الثقافة الفرنسية. 

فماذا قال الوزير الفرنسي في عنفوان الضغوط الاميركية على اوروبا؟ 

قال «ان الاحصائيات تشير الى ان مايقدم للطفل الاميركي من افام يشتمل على 
0 فى المئة من الاح العنف والرعب التي في حقيقيتها تزرع بذور الجريمة في 
الننشء ولذلك نحن نرفضها (1) فالثقافة الاميركية اذا صح التعبير وجاز السمى 
لايتجاوز عمرها الئتين والخمسين عاما وباعترات ا الاميركيين انفسهم 
هي ثقافة هشة هولامية ولم تحدد بعد ابعادها من الناحية الاجتماعية ٠‏ 

هكذا شهد شاهد من اهلها ١!‏ 

فما بالنا نحن اهل الثقافة الاسلامية العريقة وابناء الحضارة الانسانية العظيمة 
نهرول باتجاه ثقافة العولة وعولة الثقافة ؟! 

اذا كان السؤال ازاء العولة في بعدها الاقتصادي قد تحول من «هل نقبل او 
نرفض » ليصبح «كيف نتعآمل معهاء في هذه الناحية من منطلق الشراكة 
وقبول التحدي في الجال الاقتصادي فهل يسري السؤال ايضا على الثقافة 
الوطنية؟ 


أحسب ان الامر جد خطيرا! 

لا يمكن اختراق الثقافة العربية والاسلامية.. فهذا مستحيل. 

في مصر .. تقف الشواهد على وجود الابجدية الهيروغليفية منذ اربعة الاك سنة 

قبل اليلاد. 

في العراق.. الخط السماري لاكثر من اربعة الائ سنة قبل الليلاد. 

في قرطاج الحر الفينيقي من اكثر من 800 عام قبل الليلاد. 

في الشام.. في الغرب العربي.. في اليمن.. في عمان.. 

ا 
الاسلام.. كي لهذا" الجدار الهضاري ان يتم أفتراقه واحتراقه ومصاره 


كين.. نسلع او نفكر حتى مجرد التفكير في قبول النموذج الهلامي الهش» مرجم 
معرفيا ومثالا يحتذى؟ 

كيف لثقافة الهامبورجر وتقاليع الكاوبوي ان تطفى على ثقافة دستورها القران 
الكريم والحديث الشريث؟ 

كيت يطالبون منا ان نتنصل لاثارنا.. ونتنكر لترائن.. ونتعامى عن عقيدتنا”. 


ونلقي وراء ظهورنا حضارة ممدوة في عمق الزمن والتاريخ الاف السنين؟! 
الف كيق. - تلق القارفي وجه من يتخيل رذا ولا 
الف ماذا.تلتهم من يذكر في طرح السؤال!1 , 


والك هل.. تشمخ في وجه من يتوهم ابابة ايجابية واحدةاا 


ل ل 


المصدر السراسة. الكوية : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريع ..'0//08؛ 


الغش في الوا ا 
فرض العولة الاقتصادية .. ورفضها قد يكون. 


لكن.. 
تزييف الحضارة .. هذا هو الستحيل بعينه! 
بيع وشراء التاريخ.. ليس كبيع وشراء الذمم , 
4 ت الوطنية.. يعني استكصال 99 في الثة من ثقافة العالم! 


نا في الشجرة العرفية مهما لفرت بعض فروعها ١‏ 


دماوهم ملونة ومتشكلة من فصائل متباينة متناقضة.. ودماؤنا حرة لا تقبل 
التلون والتلوش! _ ١‏ 

هيمنتهم مؤقتة.. وزعامتنا بعيدة الدى وطويلة الاثر حتى وان امعتجت بفعل 
فاعل! 

الثقافة الوطنية ليست سلعة يتم تسويقها باسعار العولة..! وبالتالي تضيع ادراج 
الرياح دعوة الذين يتجهون الى العولة غير الشروط لجميع الواصفات 
واشكال العولة الثقافية غير مباليين بتذويب الهوية الثقافية الخاصة والرضا 
بالتبعية الفكرية ثم السياسية للاقوى ومن عجب ان البعض يطالب بتفيير 
مفهوم الهوية مدعيا ان الهوية ليست وجودا ثابتا ليست هالا بل تحولا وان 
السعي لثبيتها وتعليقها على حائط والزعم بالذود عنها وحمايتها من الاحتكلك 
بلثقفات والعتقدات الاخرى.. سعي عقيع!!! وان مسالة الهوية هذه لايام هي 
واحدة من مخلفات عصر القوميات!! ومن ثم راموا- بلا حياء او خجل- يرسمون 
ملامح مستقبلنا على ضوء هذه الفاهيم!! فهل هذا صحيع؟!! 

اذن كاذا يخافون من الهوية.. ويطيلون الوقوف والتوقف أزاء الهوية الاسلامية.. ٠‏ 
ختى ان اخد زعماء العالم.. اعلن من اشدى دول العالم السمى بالحر.. ان الخو 
كل الخوف من الاسلام .. والقوة الاسلامية.. والد الاسلامي؟!! 


#رجل اعمال عمانى" 


لا في مواجهة تيارات العولة يتيجيات المادية السديلاكية حين يحاصر مجال السؤال 

بة بين التلقي طالب اليقين والمتسنمين للمنابر الثقافية والدبنية. في ما هو معلوم ومتقبل الآن 
- وهو غالباً يقحصر عن احتواء كل ا ممكن - تتحجم مصادر الاجابة في مأ هو موجود وغير مقنع 
للكل؛ أو ما هو خارجي مشكوك فيه. 

ولي منفوط متامدرة استطذلم م العقل كمرج يدعم الوصول الى أي قرار. نكون في لواقم 
نضاعف احتمالية التوصل الى اجابات غير مجدية؛ أو التراجع والسقوط في برائن اغواءات سطحية 
ومشئللة: 

اليقين دربه شديد الوعررة؛ محفوف باسئلة شائكة. 

وللوصول الى اجابات شافية لا بد من اتاحة الفرصة لتمحيص كل المكونات المتداخلة للأوضاع 
وغربلة السلبي من الايجابي؛ لكي لا نكون كمن يضيف الى وعورة الدرب مأزق الامبرار على عبوره 

عتمة مطبقة. ومن دون اضاءة ساحة الهوار وسماع كل الآراء لاختيار الأفضل من مكوناتها, 
تتشاعف احثمالات فقدان الوجهة والتحثر والسقريط في الاعتقادات والانتعاءات والمواقف الخمل 

يبقى أن الخيار الأفضل ليس الاستسلام الاعمى النام للتيار المتسارع الداعي الى الانخلاع من 
الهوية الخاصة. مهما كان حاضرثا متخلفاً من مواكبة الثموذج لتقي السا دا 1 في الركود أو 
التراجع مكتفين بذاكرة ماضي السلف, فنحن حين ننادي به نتجا. الساتموازية 
البناء. وأثنا واقحياً لم نعد في حاضرنا تواكب ما تميز به أسلافتاً امسؤوليتا في الستمرادة 
أن دما الجذو» ف ديه ل يكل في يمن الخاصرلبؤفنا لساب شر الا داارفى في شي 
متطلبات ومعطيات التفاعل الحضاري. 
نحن في حاجة الى التحرك الجاد لمواكبة متجددات التقدم وانجازاته. والمطلرب في وشعنا 

خاي بخصتوصية خغلى جماعية منسقة وموجهة 

لتحملنا الى المستفبل المرغوب. متجاوزة بنا سلبيات اليوم التي نعايشها وتزعجنا الى حد اعلان 
السخط على يعضنا البعض. 


ولا شك في أن الخطوة الاولى - بعد التوقف عن الإصفاء لنداءات منخلقة تفترض تفوق الذات 
على الآخر حين تعتمد مدايير الاغي» أو تخلفها من الآخر حين تحبايا معابير الحاضر - هي 


أو خارجي بدعم تحقيق 
اهم شري والثقافية الرسمية 
. والمجتمعية لترتبط بأهدافنا الابعد والاعم, مع ضرورة مواصلة متابعتها وتقييمها وتعديلها انظل 
ابية النتائج» ومتوجهة الى المسنقبل. 
< ولذا فإن تأطير الوضع بأنه صراع بين الحضارات تصوير مضال. 
المواجهة العمياء بين العقائد تقود للتركيز على الشكليات دون الجوهر. 
البقاء للاصلع هو ما قد يتوجس منه كل من يعاني حالة عدم الاقتناع الكامل بقدرة البقاء 
الفردي. ولكن البقاء. في تداعيات أوضاع اليوم؛ مطلوب للبشرية جمعاء. إذ كلنا في تأثرنا بالسائد 
من سلبيات عالنا الوهد بتواصل كوني: مهددون. كلنا نواجه تاثيرات تراجع الأخلاقيات 
والروحانيات وانهيار الدفاعات الانسانية أمأم طفيان المصالح المادية. ومخاطر التطورات التقنية في 
جنون القيادات والجريمة العالمية المنظمة والارهاب, الى جأنب اختلال التوازن البيئي؛ والتصدع 
العائلي وا دخل بقاء البشرية ذاتها في دائرة السؤال. 

2 جه لين المدائية ولاس تنا بل تمان في سييل مستقل أفضل للانسان. من هنا 
تأتي ضمرورة تعدي الجدل السفسطائ الى تبادل ناضج للمرئيات: يتفادى التعكن بمواقف الرأي 
الجاهن. .. وبالتالي القاصسر عن الرذية الشاملة : 


ثريا العريّض 


مر 


رو 
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من ليكسس 
إلى الزيتونة 


كتاب جديد لمؤلفه توماس 


. فريدمان وهو صحفى لامع 


عاش فترة فى مصر وفلسطين 
ويحاول فيه ان يلقى ضوءا 
أعمق على النظام العسالمى 
الجديد الذى يحلو 

تسميته بالعولمة (العاللية) 


وقد يكون اسم الكتاب وهو. 


ذات عنوان هذا المقال غريبا 

بعض الشىء فالكاتب يقصد 
2 ليكسس سيارة يابانية 
تعتبر قمة فى التكنولوجيا 
وقد قسامت روبودس اكيس 


ليون لتكون 

في الاماء اما ايكون لج مسي 
بها الشرق الاوسط وبالذات 
القدس والزيتونة شجرة 
جاءت بالكتب القدسة وهو 
بهذا يضع الرمزين قمة 
التكذو لوج 


بحضارته وتراثه وعقائده. 
أن قضية العولمة تعتبر من 


اهم القضايا الطروحة علي . 


ساحة الفكر لتشكيل النظام 


: العالمى الجديد سياسياء 


اقتصادياء عدالة انسانية 


ويحسن هنا ان نفرق بين هذا 


النظام الذى لا يوجسد له 
تعريف جامع محصددل حستى 


اليوم وبين مقاهيم اخري مئل' 


العالمى؛ النظام العنام» 
النزعة الكونيسة؛ الاعتفاد 
لال والعالمية. 

ولعل اقنرب المفاهيم لهذا 
النظام هو نقل الحيز المخدود 
الى فاق اللامحدود أى العالمية. 
ولاشك انه من خلال هذا 


التغير الاخير فان التوجس , 


.:.مستعدون له وهل هناك 
2 م م ب ا 


خسيبارات ان بدائل؟ الى تانى”' 
: الرئيس مبارك فى معالجة 
٠‏ العديد من القضايا التى تبدو 
' اليوم حاسمة وعاجلة وملحة 


:“لفن تلدزة له لمعت يليا 


الاستراتيجى العالمى والنطقى 


.٠‏ وترائها الحضارى'وما تملكه 


من مقومات اقتضادية وما 
تجحت فيهفقى مجال 


و الاستثمارات والتى كان لاد ليا 


لكى تنجح فى ذلك إعداد البنية 

الاساسية التى نلمسها اليوم. 
ولاشك ان كل هذا خلق دؤرا 
جديدا تلعبه السياسة 
الممرية وقد ا الوزارة 
فتم تفيين, 


٠:‏ الذلك ومنذ فدرة 


| نمط واسلوب وتدريب الرجل 
.| السياسى وإعداده ليلعباو 


يتعامل مع النظام الجديد بكل 
جدارة. ويسرى هذا إيضا على 
الرجل الاقتصادى الملصرى 
فالاقتصاد هو عصب النظام 
الجديد. ان التعاون والتنسيق 
هذين الكيانين اصبح 
عضب متنا لوج 
العالمى. عندما احَذ الرئيس 
نْ مجموعة من رجال' 


|كلينتون 
| الأعمال الشرق الاقصى ليفتح 


أأفاقا جديدة فى العلاقات 
الاقتصادية كان حسدثا بالغ 


:. | الاهمية ومؤشرا واضحا ولعل 


الرسالة قد وصلت الينا 
| وشاهدنا الرئيس مبارك يفتح 
ابواب الاستثمارات ويعزز 
العسلاقات الثنائية مرتكزا الى 


. -. القاعدة الدبلوماسية التى 
٠‏ سارعت الى تطوير نفسها تم 


ذكرت لتؤدى دورهاإ الجديد 
والذى تؤديه فعلا بكل اقتدا. 


٠ رمرى.زقدعة‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ : 


المصدر :-. 


الأصابع الخفية للعومة..5(1) 


اثمة مخططات هائلة يضعها اصحابها اما في افراد واما في تشكيلات 
0 وقوى مناوثة ترصد لها اعظم الامكانات وتسخر لها وسائل 


ومن هذه القوى «القوة الاسونية» وهي كما تذكر الراجع «آلة صيد بين 
اليهود يصرعون بها كبار الساسة ويخدعون الامم الغافلة والشعوب 
الجاهلة». 
وقد بذلت الاسونية كل ما في وسعها لتدمير الاديان» لاسيماء الاسلام 
والفكر الاسلامي.. فلم تفلح ولن تفلح لان الحوار الاسلامي لاتخدشه مثل 
هذه الافكار البشرية الخربة. 
© © © 
لاتذكر اللسونية الا ويذكر «مخطط بايك العالي؛ وهذا الغطط وضعه 
بايك من عام 1859 حتى م 1871 ويتنكر في في مصطح «النوراميين» 
ويتبنى «حركات التخريب العالية الثلاث البنية على الالحاد الطلق 
ويحددها العلماء والباحثون في؛ الشيوعية.. والفاشستية.. ٠‏ والصهيونية. 
© © © 


الرحلة الاولى؛ الاطاحة بالحكم اللكي في روسيا وبعد الاطامة با 
تجعل هذه النطقة من العالم.. العقل الركزي الحركة الشيوعية 


الالحادية.. وقد تم تنفيذ هذه الرحلة على اكمل وجه واجتامت الشيوعية * 


كثيرا من بقاع العالم ثم تساقطت في الاونة الاخيرة بعد تدمير كثير من 

العتقدات والقيم. 

الرحلة الثانية؛ وفيها تؤمن الحرب العالمية الشانية اجتياح الشيوعية 

العالية تمهيدا للمرحلة الثالثة وهي «اقامة دولة اسرائيل على ارض 

فلسطين» وقد نجحت تنفيذ هذه المرحلة ومكنت اليهود من الاستيطان 

في ارض فلسطين. 

اللرحلة الثالثة. وهي أخطر المرامل.. التصدي للزعماء الاسلاميين في 

العالم الاسلامي.. وشن حرب بلى الاسلام باعتباره القوة الاخيرة والخطيرة 

امام الزحف امأسوني! 

وقد بدا تنفيذ هذه المرحلة «مرحلة. صراع الؤامرة على الاسلام». 
©0989 


0 


0 


لصدر :..السواسة..الكويتية. 


وهنا ينبغي ان نتوقت لنتساءل.. لاذا تحطمت كل العقبات امام «القوة 


الخفية.. الاسونية» والتي اسقطت حكومات.. واشعلت ثورات ومنها 
«الثورة الفرنسية» واقامت انظمة كثيرة في العالم.. ثم فاجاها الاسلام 
بتصديه ووقف زحفها؟ 

من هنا بال زكل الس م 0 


تردد مقولاتهم.. وترفعهم الى عذان السماء.. - دون أن يعرف هبؤا 
الا بعد فوات الاوان.. كين يسقطون في برائن الاسونية من خلال كونه 


٠‏ اداة في الايادي الاخطبوطية للخططات «بايك؛ التي يقول لسان حالها 


«ابليس هو رئيسناء هو قائدنا الى الاصلاح البشري, هو النتصر للعقل 
الطلق الحرية. 

ان محافلهم تنتشر بسشكل خفي في العالم الاسلامي. تحت شعار قيم 
تغط البصر ومهرجانات ماق تبرق بالشهوة والشراء امام من 
ينضمون لهذه المحافل! وتكشف الراجع واالصادر اسماء لامعة في 2 
السياسة والحكم والاداب والفنون.. والاجتماع والجتمع.. وقفت وراءهم 


ذا كانت «الشيوعية؛ ظاهرة في كثير من امورها التغريبية.. واذا 
٠‏ سافرة الوجه الالحادي.. فان الذهب الاسوني هو افطر 

المذاهب واخبثها واكثرها شرا وضررا فهو يتخفى وراء مصطلحات مثل 

النورانية والحق.. والجمال.. والسلام العالي.. والحرية.. والساواة.. 

والعلمانية.. والعولة. 

يقول الماسون «كولفين», 

اننا اذا سمحنا ليهودي او مسلم او لكاثوليكي او لبروتستانتي بالدخول 

في احد همياكل الاسونية فانما ذلك على شرط إن الداخل يتجرد من 

اضاليله السابقة ويجحد خرافاته واوهامه التي خدع بها في شبابه 

فيصير رجلا جديداءفلوبقي على ما كان لايستفيد من مانا الأسونية. 


لريب فى لات سودي نمب مريب جنا مسن جا ع ول 
معتنقيه, فالساونية تعمل في الخفاء دائما واقرا معي هذا القسم للعضو 
حين يلتحق بالاسونية ويقسم امام هيثة الحفل الاسوني, 

«اقسم بين خالق الكون الاعظم واتعهد بارادتي واختياري أن اصوم واكتم, 
الاسرار والرموز الاسونية التي تباح لي الان او فيما بعد ولا ابوج بها لاحد 
واتعهد بالا اكتب هذه الاسرار ولآ اطبعها ولا احفرها ولا انقشها أو ادل 
عليها بوجه من الوجوه وان امنع مااستطعت من ان يفعل ذلك سواء كان 
بالحرف او الوصف او بالصور صريحا او غير صريح لنفسي او لغيري من 
الناس حتى نكشف اسرار البنائين الاخرار. 

يقول الاسونيون. اننا نشكل: جمعية من الاخوة النتشرين في كل بقاع 
الكرة الارضية ونمن نرغب في ازاحة كل فاجز بيئنا ولكن هناك ستنار 
خفيث يلتك حول كل واحد مناادون ان يشعر به امد بالرغم من انه 
ستار نشعر جميعا بوطاته. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :هع /لا/4394! 


, اللاسونية وهي اسماع تصيب من يقراها بالاحباط نظرا للشهرة التي 
٠.يتمتعون‏ بها سواء على كراسي الحك .او الثير في الري الام.. . ٠‏ 0 


0 


١ |‏ مص 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ .ه.>/ لا/ة3ة4! 


"عن ان الد اعداء الاسونية هو الدين.. والسخرية من الرسل والاديان 
كلها.. استخدام الدين لهدم الدين.. مثلما تفعل الشيوعية كوليدة 
للماسونية. 


© © © 
والاسونية تلجا في نشر دعواها الى الحافل مثل نوادي «المروتاري» 
و«الليونز» فتستقطب كبار الشخصيات.. وتغدق الاضواء على من تتلمس 
فيهم ان يكونوا ادوات فيما بعد.. والذي ييسقط في براثين الاسونية 
لايمكنه الخروج ابدا.. الا بفضيحة جنسية! اوفضيحة سياسية او القتل 
او اي شكل من شكال الاجرام.. وهذا يرتد الى منظورهم البني على 
مقولة الخطط العالي بايك, 
«يجب ان نقول للجماهير اننا نعبد الله ولكن الله الذي نؤمن به لاتفصلنا 
عنه الاوهام والخاوئ النفسية» ويجب علينا نحن الذين بلغنا مراتب 

الإطلاع العليا ان نحافظ في الدين على نقاء الإيمان بالوهية الشيطانء 
ال ان الشيطان هو الاله, ولكن الله ايضا هو لسوء الحظ اله اذان 
وجود الهين متقابلين امر محتوم» لا اله الا هما؛ ولذلك فاننا نعتبر عبادة 
الشيطان وحدة كفرا محضاء والحقيقة اللسفية الخالمة هي ان الله 
والشيطان الهان متساويان, ولكن الشيطان هو اله النور والخير» وهو 
الذي يكافح منذ الازل ضد الله اله الظلام والشر 
هذا هو نص الرسالة التي بعثها «الجنرال بايك, الكاهن الاكبر للماسونية 
الى الحفل الاسوني الاميركي الاكبر في 1889/1/14م وهذا النص هو 
الدستور الذي تسير على هديه الحافل الاسونية في كل انحاء العالم». 
ويترجمون رموزة ومعانيه بكل الطرق والوسائل على طريقة مالفاية تبرر 
الوسيلة». 

© © © 


لكن للاسف الشديد نجد هناك من الؤرفين للماسونية والنتسبين 
اليهاء يشيعون ويقنعون البعض في عالنا السعربي والاسلامي بان 
الاسونية مبنية على اقوى دعائم التقوى والفضيلة؛ ولايتسنى لاي 
انسان كان ان يكون ماسونيا الا اذا كان هر النسبء طيب السيرة» مهيئا 
اللتفاذ في سبيل تحقيق عمل الخير, يكافح الباطل» ويناصر الحؤ» تواة 
للحريةٌ والاخاء والساواقء مختار الانتماء ليها من تلقاء نفسه وغير مكره 
عليها من قبل احدء 

هذه هي الاسونية التي أطاحت بالحكومات في فرنساء وفي بريطانيا 
بالذات أواثل هذا القرن حتى تحقق طلب الاتحاد الصهيوني بانشاء وطن 
قومي للشعب اليهودي في فلسطين العربية!! 


# رجل اعمال عماني 


الإحضب 055ظ 


ال 


| الموجودة. 
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المصدر تنلا عه ام مة مسمت 


بن 1 
فى الاعوام الاخير: التعبير المعروف إن «العالم اصبع قربا ية لننظيم الت 
ضخترةم وهر تعب متحيد يعجر عن لخر لهالل للاتصال وما ل ن يتجه الآن د وري ا ا 0 ان 
المعلومات بطريقة مذهلة جعلت العالم بشهد نقطة تحول بارزة لاتقل 'يفة ات الدرلبة. وكما تراجدك 
مله عن اخاترا عات التلباعة او المصباح الكهربى أو الهاتف او انتصار ت ات الدرلية إن 
الثورة الصناعية فى | 


ولت فذه اللوماك بلكسبيت والنتنته والقمار لصن وغيره 
ولكن الى جانب أن العالم اصبح فرية صغير: واس 2 
فقد اصبح العالم ايضا «سوقا عالمية» فى هذه القرية الصثيرة. 

انها سوق تنتقل فيها التكنواوجيا عن طريق نقل وجلب سلع جديدة بين الشرق ب 
والغرب والغرب والشرق» وبين الشمال والجنوب والجنوب والشمال, هذه التكنولوجيا حش الم لمح ساس للك 00 
التى تعرف بأنها تطبيق العطوم والمعرفة الفنية 11017 - 100018 فى مجال انتاج . فهى توليفة من مشاركة عديد من الدول فى انتاج السلعة, وهذا الشىء اصبع 
السلع والخدمات, وبواسطة استخدام التكنولوجيا يجرى مقوفاومرئيافي كشيد من ابي ٠‏ الغالم بل ينا ينها السلع 
باستمرار تحسين وتطوير الوسائل امستخدمة لانتاج السلع 

سفير 9 

ورغم ذلك ل يكن الفول إن اتكنرارجيا تل بنئيرات! : 50 مؤشر أل الاتخصادات القومية طون 55 
الواضحة بين مختلف الدول على نفس القدر من التساوى, أحمد عبدالحميد نافع انماع شن سيق عالية احدة. ونى خلال عتدى 
/ الكتوارسيا يم كاري لسع يا 0 ب الخمسيت 
الكبرى غالبا حيث يسمع حجم الاسواق بها ا وه الانتاج المرتفعة بإنفاق مبالغ للشركات العالمية العملاقة, مما |: 

البحث والتطوير مع, العمليين. الانتاج واتجاهها نحر درجة راقية من التطرر والتقنية. ومكذا . 

0 الوجيا بشكل لور بل يتم ولا تقليد التتجات الجديدة, إو ما يسمى القرمية للعالم اجمع سوا عالمية راحدة وفى ظل من الحرية الاقتصادية فى نطاق هذه 
فى الراكز العلمية بالهندسة الحكسية 80101008811000 6011885819 (لئ (اى «القرية الدولية الصغيرة» ولاشك ان تحسن وسائل النقل والمواصلات ادى الى 
قيام مركز علمى ار شركة كبرى بتفكيك جهاز حديث قطعة قطمة ومحاولة تنميطها) سهولة وانتشار اعمال الشركات فى اماكن كثيرة من العالم؛ كما ان انتشار نشاط 
والحصول على حذوق الاختراع, وتصاريع الانتاج. رلا كانت التكنولوجيا لا يمكن ان اللذكررة يمثل عملية تطم طويلة للدي خم ان 
تكون على مستوى واحد من التقدم فى كل الدول نارا لاختلاف عناصر القرى النى. 
تدمع بها كل دولة وجهود ابنائها واخلاصهم لذلك يظهر ما يسمى بالفجوة التعامل فى الاسواق اللختلفة فى وقت واحد أكثر من ذى قبل.كما أن تكاليف. 
التكوجية الكبيرة بسب نوافر امكانيات تكواوجيا علي لدى بعض الدرل وتصررها.. رتور التتجات بدابها بيع حذرق وبراءات الاخترا او العلاقات التجارية ار 
لدى البعض الآخر. 

.ولاشك ان الدول عالية التفنية تتمتع بحجم كبير من المهندسين والعلماء, والباحثين طائلة تستخدم جزما منها فى الزيد من البحوث. 
والدارسين, والمنخلمين, والفنيين ذوى المهارات العالية القادرين على الابتكار والاختراع ,تطوير الاسواق العالمية ادى الى تشابك الاقتصاد العالمى الامر الذى صاحبه 
وليس مجرد التقليد. .تشابه تفضيلات السنيلكين على الستوى العالمى الى حد كبير. للهم فى ذلك ان 

ويتولى احتضان هذه الابحاث والدراسات السلطات العامة فى الدرل النقدمة او .نتيجة التشابك الاقتصادى على الستوى الدرلى, رفى 
مراكزها العلمية والجامعات أو شركاتها الكبرى العملاقة او بيوتات امال التى تشارك نفس الوقت كان سببا لاندماج الاقنصادات القومية فى سوق عاللية واحدة. 
فى رعاية الابحاث الجديدة والإنفاق عليها. يعتبر حقيفة واقعية لجميع دول العالم المعاصرة تقريبا. 

وحيث اختفى الخترع «الفرد» او صاحب ٠النظرية‏ الاوحد» مثل جوةتبرج واديسون جميع أنجاء العالم سواء الصا 
وانشتين وغبرهم فلم تعد الاختراعات وليدة فكر واحد بل مجموعة أدمغة متضافرة 
والافليفل لى احدهم من اخترع الفيدبر او التلفاز ار الفاكس او الكسبيوتر؟ انها 
مخترعات دخلت فبها جهود متضافرة ولم ينكب عليها فرد واحد فحسب. 

ولا بخفى على الفا ن لدول الكبرى وشركاتا. السلاقة تقل نحتكر رار 


وجب الخترعة حديثا على هذا الوضع حتى نصل الى وقت تصببح فيه 
تراج ماحة على السوى الذولى عن طرق لوو بمواحل عدية. 


جهارالثقار الذى ظبل او في لراشر الاسينيات فى الواجاح لم م ا 
اواخر الخمسينيات الى الدول الغرببة 5 
الاختراع الجديد الى الدول الثامية ويد 
وبنوعية مقارية له وكانت اليابان من |. 
الدحدة فى الثأفاز والمسيا. 


ر حيث الجديد يكتسح القديم وياخذ بتلابيبه ويتراجع 
السوق ليلى مكان فى الهاي لكل جدي, 


ر السيارات واصبحت على استعداد ما يمكن ا, ن نطلق عليه «العالم الواحدء ار «القرية الصغيرة التى تضم 
للدخول فى حرب تجارية مع البول الصناعبة الكبرى وغزة فى كثير من الواقع؛ السوق العا! 


السرور ب [! الل يحل 6 يت يست 


انخفض سامر سوق عكاظ فى عولة أخرى اتَحَدّ حكماء العلم منها مشكاة “ 
اخنير طريق العلم والعلماء فى القرن الجديد.. وربما طريق اك 8 
و اول أسبوع بود ابست اول هذا الشهر الذ ت إليه اليون 
والمجلس الاعلى للعلماء (105)1) حاول العلماء فيه وقد ول 
. عميق ان يفضوا صندوق العلم المغلق وان بقيموا للعلم مراة فى ضمير 
لصداقية يُجِملُوا تشوهاته بالخلق الطيب, وان يكسروا احتكاره ليكو 
«ملكا للجميع» وليس للصفوة.. وقد أصدر اللؤتمر فى يومه الاخير «إعلاناء 
عن العلم ونوظيف «المعرفة», كما أصدر أجندة وإطار عمل لعلم وصفة مدير 
البونسكو «مادور» بانه عصمة التقدم لمن استمسك به وطريق حضارة جديد ” 
- ند أن القرن ري بعلى سجل ازدهر العلم فيه اكمل رحلة في كشف كنه الحياة 
وإجملاء اسرار الكون التى بدا اقوون السابقة وإن لم بض 
ولجلاء سوا الكينالثى بداها فى انرون السابقة وإن لم بضسمن . 

. واكتشف عتصر الحياة (.1(.84) وادخل. علمها أى علم الحياة ن 

حت ناعنة 1 0 

اتن كد اويا حا يا 

خفف العلم عن العامل كفاحه وثقل جهده. وانزل على الإنسان المسزه  ._‏ . 

فى روحاته وغدواته وشبابه وثميخوخته إلا ان هذا العلم ويرغم 

إنجازاته فلقد اتهم بأنه ليس ملكا لجميع وانه وسع من الهرة بين من يملكونه أو 

وبين أغلبية شعوب العالم. وحتى لمن تيسر له العلم قد استثمره فى استخداماء 

غير السليمة, وفى الفتك بأخيه الإنسان بأسلحة غير تقليدية وسلب أمن فضائه, وفض 

من بكارته الجمالية. فهل يستمر العلم فى مصر »سلعة. على عالم اول, وكما قال «راوه ٠‏ 

عالم الهند المشهور ماذا افدنا من العلم وفى بلدى وبلاد العالم مازالت الكهرباء حلماء 

وكما قاا, عالم آخر ماذا افاد العلم جمهور الشعوب إذا كانت قطرة اماء ستثير الحروب, 

وإذ! كان البحث العلم,, مازال حك.! على جزء من العالم وكان تعليمه ليس للجميع. 

لا اريد أن اطيل فى »صصفحة» الاتهام أو أبالغ فى الإتج 

نفسمه فى منبره الأول؛ ولكني أريد ان اركز 


اجمع اكثر من 2٠٠١‏ من علما. العالم 
(05)016) قد أصدرت عددها الأول فى 
اتهم» فى مؤتمر ٠بودابستء‏ وقد استفت أكثر من 
٠٠٠‏ قارئ من قرائها العالميين عن امالهم من بودابست, وقد انصب الاهتمام على وجوب 
جديدة للعلم والتقدم. وعلى مشكلات البيئة والحفاظ عليها وعلى الاهتمام 
_ وخصخصة المعرفة واثارها. والعمل على تجسيد الهوة بين بلاد العالم 
النامية وبلاد العالم التقدمة.. وأن يوجه العلم إنسانيا لتثواكب علوم الطبيعة والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية فى رفقة معا 

ولم يخف قراء مجلة العلبيعة العاللية (170ا00101) خشيتهم من أن الؤتمر سيعبر عن 
الكثير من النيات الحسنة والقليل من الأعمال الإجرامية. خصوصا ان المؤتمر لن يسفر 
عن عون مادى للبلاد النامية.. وغن أولويات ما يجب أن يتعرض له المؤتمر وضع قراعة 
المجلة هذه المواضيع فى المقدمة: 

حرية تبادل المعرفة. أخلاقيات لعلم الحياة وتطوره. تكريس العلم لمكافحة الفقر ومكافحة 
الرض والجوع والعناية بسلامة البيئة؛ وتطيم العلوم وتثقيف الشعب ثقافة علمية, 
والتركيز على الفقر وثقب الازون والتصنحر وتعرية 58 

الطبيعة ٠‏ الكبيرة فى أن العلم هو طزيق, 
عن اوز العلماء حدود الأخلاق العاللية فى سبيل اتهم 
ونزواتهم وعبر بعض القراء عن خشيتهم من أن العلم لا يستفيد من العرفة التقليدية 
وآثار الحضارات الأخرى والمغارف غير العلمية. 8 

وجاء مؤتمر بودابست فى حينه كما قالت مجلة «الطبيعة» لآن العالم فى حاجة إلى أن ٠‏ 
يكون على بينة من أمره فيما يختص بغذائه المصنع جينيا 710011)120 -- 0 
ابة ليطمئن عل , مصبر الشعوب الت , لا تستطيع ان تحرك60 


كما أن الحلم يريد إجابا 
االلاسلا 002-77 


للنشر والخدمات الضحغية والمغلو مات التاريخ 


تسسات سيت لبس سيم ب بسي ممسخسسخمي 


إلأهم 


المصدر يسيك لل مج نمست 


العلم للوفاء بحاجياتها الاسآسية. ولقد جاء مؤتمر بودابست فى حيتة كيجيب عن هذة - 
الأسدئة فهل خرج واعدا.. يبشر بعالم جديد» 

احتوى الإعلاى عن العلم واستخدامات العرفة العلمية على ديباجة من ست فقرات وعلى 
حيثيات من "1 فقرة. ثم على تقريراته عن العلم للمعرفة والعرفة للتقدم وعن مقرره العام 
الثاني عن «العلم والسلامء ومقرره الثالث عن العلم للتتمية. وأخيرا عن 


الذى ارصى به المؤتمر. وهذه الأجندة تتابع الإعلان فى 
للمتابعة وسنتعرض لها تفصيلا فى نهاية هذا المقال. 
.ولكننا لخص هنا متابعة ٠القسماتء‏ الشتركة بي الإعلان والأجندة إذ ارن الأجندة وردت 
لتفصل ما اتفق عليها المشتركون فى المؤتمر فى إعلانه وهذه القسمات ثلاثة, 
>نأوين كبيرة وهى: 
٠.‏ الحلم للمعرفة والمعرفة للتقدم, والعلم للسلام والتنمية والعلم فى المجتمع وللمجتمع.. 
وفى القسم الاول. تاكدت وظيفة العلم المستمرة فى تحصيل العلومات والاستعانة 
' بالجهردات العلمية فى كل انحاء العالم وتضامن القطاعين العام والخاص والجامعات 
والعامل للبحويث والماهد لراك قن مزلي برات التى تحدث فى العالم ومواسة 
لة ومستلزمات البحث طويل المدى,. 
افي ودرجات التقدم والتصور العلمى 


ث إلى الوفاء بالحاجيات الاساسية وهى اى البحوث ستعنى 
أيضا بفرص الاستثمار التاحة والاستغلال النجارى وما يسمى «بالبحوث !| 
وهذا يؤثر فى طريق تمويل البحوث والاتفاق على العلم وتصدى هذا القسم الى وجوب 
الشاركة المسرورية بين الجميع فى المعلومات والمعرفة؛ هذه اللشاركة فئ المعلومات لا 
تقتصر على التواصل الميكائيكى والتواصل بالكمبيوتر. ولكن لابد من تدعيم هذا بإنشاء 
الشبكات والتواصل الشخضى وتحديد نسيعار: ات الاختراع. 
اما القسم الثانى الذى تحدث عنه الإعلان والأجندة فعنوانة«سهمة العلم فى تحقيق 
السلام والتئميةة 
واول فروع هذا القسم «العلم فى خدمّة حاجات البشرية الاساسية» اما والغذا», 
والمأوى, والرعاية الصحية؛ والتامين الاجتماعى, والعلم والتعليم. 
وهنا اؤكد دور العلم فى مكافحة الفقر وفى تحرير الشعوب من التبعية, كما اؤكد 
ضرورة إصلاح النظام التعليمى والإعلامى لتحقيق كل ذلك وعل رجال التعليم عندنا 
يراجدون ما قيل عن اهمية مناهج العلوم وملاءمتها ومناسبتها لكل مرحلة من مراحل 
٠‏ التعليم.. إن العلم الآن هو اثقوة ومو وسائل الدفع والمخالصة بين الشعوب. فلابد 
اللشعوب النامية من تنمية كفاءاتها العلمية وإنشاء مراكز المعلومات حتى تحرر نفسها 
من الفقر ومن التبعية وتحرر نفسها من تسليم تقئيات العلم عن طريق المفتاح بدلا من 
الإلام بالأسرار. 
وبشمل هذا القسم الحديث عن دور العلم فى حماية البيثة ووقايتها. وذلك لتمكين التنمية 
اللتواصلة وتم الربط بين مقررات بودابست والاجندات النى اصدرها مؤتمر ريْر. 
وفى هذا القسم تم الحديث عن صلة العلم بالتكنولوجيا خصوصا عن تعلبم العلوم الذي 
٠‏ افرد له اللؤتمر دائرة بحث خاصة للتاكيد على برامج العلوم فى مختلف مراحل الدراسة 
ابتداء من اللذولة الباكر, حيث أقرت أهمية محو الأمية العلم, ٠‏ استمرار برامج العلوم 


فى مرأخل التعليم الأخَرى وحتى يصير مد 
وتناول هذا القسم دور ٠العلم‏ فى تحقبق السلامء الذى ذكر فيه أن السلام لا يمكن ان 
يدوم إذا لم ثئل الشعوب حقها من التنمية ولا يتحقق السلام إذا لم يؤخذ فى الاعتبار ٠‏ 
1 الائى بين الشعوب وفى داخل الشسعوب نفسها و رحقوق الإنسان ونظام الحكم 


لابد من بحث اسباب النزاع وأن يلعب المنهج العلمى دورا مهما فى الكشف عنها * 
وفى علاجها .. ولابد من يلعب الذيج المي دوره فى رقع أسباب عدم الساداة بين 9 
الشعوب ومحارية الفقر وتوفير الحاجيات الأساسية كذلك توفير الحاجات |' 

أ الديمةراطي 5 ا ا 


اوحد 


المي انهل ٠‏ ولذلك أؤكذ بناء الكفاءات والحفاظ على 


وفى القسم امير من الإعلان والأجندة تمت معالجة اهم , 
المواضيع التى شغلت مؤتمر بؤدابست وهو علاقة 0 
ذا كان عنوان هذا القن + «العلم فى المجتمع والعلم للمجتمعء 13 1011266 


الإالع30 دآ عمتعععة مه برط م00 


* إن كل شعب فى حاجة إلى كفاءات للتقرير فى سياساتها.‎ ٠ 


ل 5 


5-5-5905 


يجب أن تكون عناية العلم هى خدمة | كله وتحسين نوعية الحياة ليس 
الحاضر فقط ولكن للاجبارثا للقبلة 0 ذلك تتصاعد 
العامة فى سلم اهتمامات المجتمع وليس خدمة الصفوة وعلى يجب الاهتمام بالبحوث 
طويلة الدى إلى جانب البحوث سريعة الريع والفائدة وان يقلل من الاستغلال والتا. 

٠‏ وتتموع احتياجات البشر. كذلك تتنوع إمكانات العلم وفى مقدمة هذه الحاجيات الكرامة. 


فى أهم جزء من هذا القسم الامتمام بالأخلاقيات الجديدة للعلم. 


الجمة فإنها ايضا تتعرض للكثير من الاعتبارات "١‏ 
وعلى العلماء ان يآخذوا فى حساباتهم جاريم هذه ل ت 
الحيا: اخصوصا لمعايير خاقر خاصة أ, 

الثقافات الخاصة واا 


ود 0 ع الخلقية | 


للجيل 
أولويات الفرض العام والخدمة... 


تشافات الجد؛ تلبيقات اتكنوارجيا ان حملت الكثير من الأمال اللبية والفو نر 


ومن هذه الاعتبارات الخلقية توسيع ٠الشاركة,‏ فكل الى فى حاحة للإسهام فى 


المجهود العلمى ولوج المؤسسات والمهن العلمية بدون تمييز, وينطبق هذا خصوصا على 
المراة والمهمشين والمستبدين.. وكذلك يجب الا يحتكر العلم مصادر المعرفة الأخرى التي 
هتدع إن كين مكتوحة الجميع :الب التقيدية والروحية والدينية وغيرها 

.0 


ابعة. لهذا للؤتمرء الأمر الذى 
إن أخشى ما يخشاه المؤتمرون فى العالم من 
فقط وإبراز النيات الحسنة دون أن يهم بالجوانب 


ار ويه لمق 
من يدم الإمر وصاحب الصاح فى الوضوع وقد رز من لبا 
حكومات ولكنه للجميع. هين تمع مدني 
وللافراد. وها نحن نجد انفسنا امام (1800]1001) جديد شبكة عالية 
والمجلس الدولى للاتحادات العلمية التنسيق بها وبالتشديد على مراقيتهاء 
النظر إلى امرين.. اولهما أن الجسمية العامة للمجلس الدولى للاتحادات العلمية, 
سيعرض عليها هذا الامر وبالناسبة ستعقد هذه الجمعية العامة 

هتم به مصمر والدول الهربية والإفريقية وتتأهب 


وافتضت المتابعة ايضا أن تهتم وسائل الإعلام على اختلافها بهذا الؤتمر مما يكافع 

«الأمية العلمية. ومما ينشر العلم والاهتمام به بين اجزاء المجتمع جميعها ويذلك لا يصبع 

العلم للصفوة ويصبع شعار العلم للجميع ويصبع العلم اللفة الأولى بل وكما أكدت 
بع العلم ثقافة ايضاً 


التابعة دعم المجتمع الدولى حتى تستطيع البلاد النامية أن تنجح فى 


بذ مقرراته دون إنشاء صندوق مالى للدعم.. 
الملبيعى أن تحمل اولى فقرات المتابعة النزام المشتركين فى اللؤتمر من كل أنحاء 


ذ ازكد أنها فرض عين على كل | 
بة أن || 


عككء 


الجتمع ‏ الدولى بالنشر وإذاعة الحلم واستخدامات المعرفة التى وافق عليها اللؤتمر وقدمنا . 


النزاماته كذلك «الاجندة وإطار العمل», وبذلك تصبح متابعة الؤتمر, 
ا ق الجميع ولا اريد ان أفصل فيما خصت به فقرات ١‏ 
والشباب كما قدمت. والذى يمكن أن يفرد لها مقال خاص ولكنى اكتفى هنا بوجوب أن 


نخصص فى مصر والبلاد العربية والإفريقية اجتماعات توضع هذا االوضوع وتحدد 


المراة والمهمشين 


الاستراتيجيات والؤسسات الثى تقوم به حتى لا يكون مؤتمر بودابست صرخة فى واد , 


ولو كان وادى العلوم! 
اما الآمر الثانى فهو الاهتمام بمتابعة هذا اللؤتمر الذى كلفت اليونسكو والمجلس الدولى 
بتقديم تقرير تحليلى للحكومات والفرقاء الدوليين بما تم من خملوات تنفيذية(لا.1.0.5) 
بعة هذا المؤتمر تبدأ فى بداية الفرن. 
| وليسمح لنا بوقفة فى موضوع التابعة هذا لان الكثير من الدول النامية اثارت منذ 
! موضوع «النمويل» وأكنها لم تحظ ب 


لمع تم اللوافقة عليه وتمت الوا 3 
وقد أفردت: التابعة مكانة خاصة لبعض شرائع اللجتمع من الشباء والهمشبين 
كان هع المدير العام لليونسكو منذ البداية أن يكون المهمشون والمستبعدون أول من 
' بهم هذا المؤتمر من شرائح؛ كما ان موضوع الدناية بالمرأة فى 

| فرصة متزايدة فى التعليم موضوع اهتمام الؤتمر منذ البداية كذلك 
| شبابى للعلماء من شباب العالم يتلهر دورهم فى ترقية العلم وعمومية زمهم يمراجاة 


| الاخلاق والثل دون ت 0 
ليه. ٠المستشار‏ العلمى لرئيس أمريكا أن ثم 


ذا اللقال بمقولة يقتضى 
ا 0 ل 


ا اللعرفة أو الإنسان الذى يفكرء »واد بذك ما ذهب إلي تقوير البنك الدولى عن التنمية 


| والعرقة. 


العلم عاملة أو صاحية . 
سيق للؤتمر تجمع' . 


/ خواطر مؤت قمة يواست من الل للقرن الجادي المشرين: رقم 
حضرتها الكثير من وفود البلاد النامية عربية وإفريقية وأسيوية ولكن الاغلبية ك1: 0 
ممثلى الدول الصناعية المتقدمة, ودارت إلى جانب جلسا. اللؤثمر العامة فى شتايرها' 
الثلاثة الكثير من الندوات النى تجاوزت ال *؟ وكل: تحتاج إلى حضور. 

هذه للرة 


ولاشك فى أن الؤتمر يحتاج إلى وقفات ووقفات, فقد بدات فيه .+ لهك 
ليست ككل «الدولات». 


ع سس عه سس مس وسح 


لأنشى الخد سات الصسكي والعلو مات 


وجهان للعولة: برنامج الأمم امتحدةالإنمائي 
بحذرمن عدم الساواة في النظام الدولي الجديد 


0] جنيف - امتياز دياب 


حذر التقرير السنوي 
الصادر عن برنامج الامم المتحدة 
الإنمائي من مخاطر العولمة. 
واهتم تقرير هذا العام بالبعدين 
السلبي والايجابي للعولمة, التي لا 
يفتسرض ان تلخص بالفائض 


المالي او السلع. فالعوللة تمتد عي 


الإعتماد المتبادل في عالم تتقلص 


فيه المسافات وتختلف فيه , 


الحدود. ويقول التقرير ان هناك 
امكانات لتاسيس مجتمع عالمي 
يعتمد على قيم جماعية شرط عدم 
السماح لسيطرة السوق التامة 
التي تركت المجتمعات الفقيرة 
وزادت من عدم المساواة في 
الفوائد والفرص. 

وورد في النقرير ان الشروة 
التي يملكها ثلاثة أثشسخاص في 
العالم تفوق الناتج القومي 
الإجمالي لكل البلدان الاقل 07 
وسكانها ٠٠١‏ مليسون نسمة. 


وللبرهنة على الصعوبات التي أ 


تواجهها البلدان الفقيرة والاقل 
فقرأ اورد التقرير أرقاماً تدعم 
أفكار الخبراء الاقتصاديين في ان 
هذه البلدان لا يمكن ان تواكب 
العولمة. وعلى سبيل المثال اتصل 


في عام 1184 مئة حاسوب بشبكة ' 


الانترنت وارتفع العدد بعد عشر 
سئوات الى 5 ملي ونأ. لان 
الانترنت ملك للاشخاص المتعلمين 
والاغنياء, اذ يبلغ ثمنه رتب 
اثمانية إعوام لموظف في بنغلادش, 


الاميركي ' 


الى ذلك هناك 6١‏ في المئة من 
المعلومات متوافرة باللفة 
الانكليزية, و88 في المثة من 
مستعملي الانترئنت؛يفيشون في 
البلدان الصناعية وهم يمثلون 77 
في المئة فقط من كان العسالم. 
وبالتالي فهذه الأقلية ت 


“بتفوق كاسح على الفقراء الذين لا 


يملكون هذه التقنثلة الجديدة. 
ونتسيجة لافتقلادهم لهالا 
يستطيعون المللاركة في 
الاوركسترا العالمية للعولمة التي 


تشترط على لاعبيها السرعة 


والمنافسة, 
ويقول كاتب التقرير الاساسي 
ريتشارد جولي: ان البعد 
الانساني لا مكان له في العولمة 
المؤسسة على تدفقات راس المال 
العالمية, والسوق التنافسية 
أفضل دلمل على الكفاءة وانما 
ليست دليلاً على التنمية البشرية. 
ويقول ساكيكو فوكيدا بار المدير 
المسؤول عن المكتب الذي أاصدر 
هذا التقرير: ,ما دام البعد 
الاقتصادي والسوق يسيطران 
على العولمة فإن التنمية البشرية 


لن تاخذ حظها الذي تستحقه من ' 
, العولمة». 
منذ مطلع الشهر الجاري | 


واجتماعات المجلس الاقتصادي 
الاجتماعي التابع للجمعية العامة 


اللامم المتحدة (الاكوسوك) منعقدة. ٠‏ 


وفي هذه المناسبة صدرت التقارير 


عن عدد من المنخلمات التابعة . 


للامم المتسحدة. وقبل هذه 
الاجتماعات ومنذ مطلع العام 
عقدت هذه المنفلمات مؤتمراتها 
السنوية, وكانت نتائج هذه 
التقارير مثيرة للقلق. أما نتائج 
هذه المؤتمرات فكانت عبارة عن 
اتفاقات ومعاهدات اجمعت 
الغالبية على عدم فائدتها, ان 
دائما تاتي الدول وتتعداهااو 
تتجاهلها أو لا تستطيع تطبيقها 


' بسسبب ضفف امكائاتها 


الاقتصادية. وعلى رغم 2 
القائلة بعدم أهميتها ياتي 

عمام الامم المتحسدة كوفيٌ - 
ويستميت في جذب الاهتمام نحو 
اجتماعات الاكوسوك. ولاخذ دور 
في المسالة الاقستسصادية 
والاجتماعية العالمية في محاولة 
المساواة «الاكوسوكء بمجلس 


؛ الامن الذي يهيسمن على اليات 


الامع المتحسدة شارك القطاع 
الخاص ورئيس الغرفة التجارية 
العالمية عدنان قصار الى ممثلي 


0 السدول ورئييس البثك الدولسي 
,. ورئيس الصندوق الدولي ومدراء 


منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة 


بالتنمية. 


تبنت اجتماعات ٠الاكوسوك,‏ 
التحدي الذي اطلقه أنان في 
مؤتمر دافوس الاقتصادي في 


مطلع العام حين تحدى القطاع ٠‏ 


الخاص باضفاء وجه انسائ 
و اني على 


' العولمة, ولتقديم هذا اه 


الانساني كان بند «محاربة الفقرء 
الموضوع الأول للمناقشسات 
والخطابات في اجستسساعات 


الاكوسوك ويليه تثبيت * 


1 معاهدات دولية مثل برتوكول مع 


ا مغ 


اأنشر وراإخد مات الصعحقم 


تشغيل الاطفال والمساواة بين 
الحنسين. 

وقال انان موجها حديثه لكبار 
الدول (المالكون لشروات العالم) 
حان الوقت ان تبحث الدول 
المانحة في مسالة ديون البلدان 
الفقيرة. وناشد المستثمرين 
(بحضو العديد مثهم) 
الاستثئثمرر في هذه البلدان 
مساهمة منهم بالقضاء على 
الفقر. وطالب بمزج سياسة دولية 
وطنية للهدف ذاته مرتكزة على 
حق الانسان في العمل. واطلق 
رئيس المؤتمر باولو فولتشي 
السفير الايطالي لدى الامم 
المتحدة شعاراً يقول: ٠ان‏ مثاليي 
اليوم هم واقعيو الفد. وقال عن 
مهمته بانها تهدف لايجاد جو 
جديد من التزام الواقعية. وكان 
للفقراء حظأ وفير من الوعود من 
قبل مدراء منظمات التنمية 
والانسانية, فالامين العام لمنظمة 
الاونكتاد (التنمية والتجارة) قال؛ 
الازدهار للجميع. والمدير العام 
المنظمة العمل قال: الحق في العمل 
للجميع. وقبل ذلك قال المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية: الصحة 


القيت تلك الخطابات المتفائلة 
بحضور 0؟ شركة عالمية. ولم 
بتناول ممثلوها تلك الافكار كما 
لم يرددها مدير الغترفة التجارية 
العالمية عدنان قصار, كما لم 
يقترب منها مدير البنك الدولي أو 
مدير الصندوق الدولي. فهؤلاء لم 
بردوا على نداء كوفي انان الذي 
دعاهم الى شراكة مبدعة بين الأمم 
المتحدة والقطاع الخاص بهدف 


والمعلو مات 


التاريخ : 


اعطاء وجسه انسائي للسوق 


العالمية. بل طالب مسدير البنك 
الدولي ورصيفه مدير الصندوق 
الدولي البلدان الفقيرة بتخفيض 
موازنات الدفاع والتوقف عن 
شراء الاسلحة واعتماد الشفافية 
والالتزام بالاولويات الاجتماعية. 

رحب قصار بالشراكة التي دعا 
لها انان بين الامم المتحدة 
والشركات وقال بان الشركة 
قبلت التحديء ولكنه لم يكن 
واضحاً تمامأ في تفسير مصلحة 
الشركات في هذه الشراكة. ولم 
يعرف عن هذه الشركات الكرم 
نحو هذه المنظمة العالمية. 

وعلق ديلوماسي عربي على 
هذه الاجتماعات: ١«ان‏ المواضيع 
المطروحة للمناقشة مهمة ولكن لا 
علاقة لها بالواقع». وتابع «كلهم 
متفقون على ازالة الفقر ولكن 
الأهم من ذلك أن لا احد ينفن 
القرارات التي تتخذ هذا واذا 


نظرنا للمساضي كان العالم ١‏ 


العربي اقل فقرأ من اليوم». 
فخطاب مدير الصندوق الدولي 
يحتوي على شروط تعجيزية, 
وقروضه لها وجه مالي ووجه 
انساني. ومالك هذا الصندوق هم 
الدول المانحة, والولايات المتحدة 
وحدها تمول !1 في المئة من 
موازنته. وهي ترى ان لها الحق 
في الضغط على الدول المستدينة 
وما دكناسي مع تحاشكها تحق 
هذه الدول وليس حسب حاجة 
هذه الدول للقرض, والتمويل هو 
الذي يقضي على الفقر ولكن 
الشروط المصاحبة له تلغي 
فائدته. 
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للنشر والخدمات الصحغية والععلو ميات الماريع بل /ككقلت. 
َك 7 قرآءة ف نوراق المائدة المستديرة لجامعة هل معة تاصر بطير ابلس 


هوار العقول العريية هول العولة ٠.)‏ 


فى طرابلس (ليبيا) وحول المائدة المستديرة التى 
تذيغتهاً جائعة تار الاممية وللمعام التاسع على 
التوالى, التقي عشرات من اساتذة الجامعات العربية 
لبحث موقفنا كامة عربية تجاه التعامل مع ظاهرة 


واختبار مرضوعه ونناج فعالياته وأعماله 4 


أيشكل سابقة غير مسيرقة على مستوى أححشل يبوسف القرعى. 


الجامعات العربية منذ اقتحم مصطلح 
' العولة العاصرة قاموس حياتنا وفكرنا 
السياسي والاقتصادى والاجتماعى. 
كانت المائدة ااستديرة لجامعة ناصر وكانها جامعة الحامعات 
العربية ذهذه الكركبة الجامعية العرببة 16١(‏ استاذا) ينتدون من 
حيث اعمارهم إلى ثلاثية الاجيال المعمرة والوسيحلة والشابة. وقد 
٠‏ وفدوا إلى مطرابلس العرب من ١؟‏ دولة عربية واجتازوا الحدود 
الفاصلة ببن اقطارهم وإن كانت تحدبات المولة قد وحدث 
هاجسهم الشترك. وإذا كانت اللكنات اللحلية فد تعددت رهم 
يتحاورون فإن الفصحى قد استوعبت فكرهم. وإذا كانت اعيادهم 
الومانية قد اختلغت فقد جمعتهم الذكرى ال 4٠‏ لثررة 37 
موعد اللقاء . وكائها إلى ثورة رلير) وتلك حقيقة عبد قوم 
لكل الأرطان العربية. رلا 
(اسعا على «.سمى) فى دار 
والعولة فيما بين 28:57 بوليو الجارى. 
وجات كامات الافتتاح لتؤكد هذا للعنى بكل وضوح من قبل 
السيد/ سليمان الشحربى الأمين العام العمل القوس بمؤقمن 
الشعب العام والسيد/ عبد الرحمن شلقم أمين الشئون الخارجية 


بامانة الشعب الحام, والسيد/ معترق محمد معتوق امين اللجنة , 


الشعبية العامة للتعليم وااستشار د. عبدالرحمن صبرى ممثل 
الامين العام للجامعة العربية رالسيد/ رافع المدنى المنسق العام 
لاجنة المائدة المستديرة. 

وعلى مدى ابام اتعفاد المائدة المستديرة قدم الأساتذة 
الشاركون العديد فن الأوراق البحثية والدراسات والداخلات 
والناقشات اللوضوعية التى تعرضت لظاهرة العولة بالتحليل من 
كافة جوائبها وتابعت تداعياتها السياسية والاقتصصادية 
والاجتماعية والثقافية سواء على مستوى العلاقات الدولية بصفة 
عامة او على الستوى العربى بشكل خاص. 


وما أضفى على اعمال المان 


الستديرة أهمية مضاعنة 


استضافتها لشخصيتين مرموقتين هما المفكر المصرى المعروف . 


د. حسن حنفى فى الجلسة الرابعة للمائدة والسياسى السوداني 
اللعروف السيد/ الصادق المهدى فى الجلسة الخامسة للما: 

ولعل من موروث رتقاليد الضضيافة العربية الاصيلة التعريف يما 
جاء لي كلمتى الضيفين فى مقال اليوم قبل عرض وتحليل اعمال 
المائدة ونتاجها الفكرى والعلمى فى مقال قادم من قبل الشاركين 
من اساتذة الجامعات العربية. 


الحد 


نينا 

جات كلمة مفكرنا د. حسن حنفي تحت عنوان «الثفافة 
العربية بين العولمة والخصوصيةء شارحا فى البداية مفيوم تعدد 
السارات فلكل حضبارة سارها التاريخى باعتبار الثقاقة تعبيرا 
في إطار اليعى التاريخى لأمة 
! افة رذاعءت وتحولت إلى ثقافة 
مركزية اصبحت باقى الثقافات فى الأطراف واصبح مسار 


' الثقافة الركزية هو العصر والتاريخ والمسار لباقى أاسارات 


بعادل الثقافة العالية وتميرها ثقافات محاية. وقد كان الشرق 
قديه! در الركز والغرب هو الأءلراف قبل أن يصبح الغرب حديثا 
هر المركز والشرق الأءلراف. وقبل أن تعود المركزية إلى الشرق 
من جديد وفى ابه العالم الدربى والإسلامى؛ ثم جاء القرب 
بث يرث الثقافة العربية والإسلامية فتصبع اوروبا مركز 
الثقافة العالية وثقافات إفربقيا واسيا رامسريكا اللاتينية في 
الأطراف. وقد يكون العالم على أعتاب تحرل جديد فى علاقة 
المركز بالأطراف من أرروبا إلى اسيا من جديد بمفردها أو فى 
لقاء مع إفريقيا وكما تجسده الثقافة العربية الإسلامية فى اسيا 
وإفريقياء وكما انتقلت الروح من الشرق إلى الغرب عبر الاف 
السنين فقد تعود الروح ‏ كما يقول د. حسن حنفى ‏ من الغرب 
إلى الشر: جديد قن للستقل الري. ب أو البعيد. 


الثقافية باعتبارها ىلعي 
الأوروبى تقوم على عنصصرية عرقية وعلى الرغبة فى الهيمنة 
الخربية الجديدة الثى تعبر بدورها عن الركزية الأورويبة فى 
الحصر الحديث هنذ حركة الكشوف الجغرافية فى القرن ال 16 
والنفاف الغرب حول الشرق من البحار بعد أن فشلت الحروب 
الصليبية من ااقلب. وبعد حركات التحرر هن الاستعمار وتحفيق 
الاستقلال لم تنجع دول العالم الثالث فى بناء الدولة فدر نجاحها 
فى إش ال ثورة التحرير فازدادت تبعية الدول العربية فى الأحقاد 


والسياسة والثقافة وافرز الغرب إشكالا جديدة للهيمئة عن طريق 
٠‏ استحداث مفاهيم وزرعها خارج حدوده مثل العولة العالم ذى 


القطب الواحد, نهاية التاريخ» اقتصماد السرق, اتفاقية الجات؛ 
الإدارة العلبا (مركزية التحكم) ثورة الاتصالات. العالم قرية 


إلى التقليد مع الأطراف وترك الإبدا ع لأمركز وحد. 
وبعد أن يرصد مخاطر ال العرلة على البوية الثنافية يسهم 
د. حسسسن حثقى بفكره فى البفسساع عن 
الثقافة العربية قائلا إن الدفاع لايتأتىي 

ءن طلريق الانغلاق على الذات ورفض 

.. الغير فهذا تصحيع خطأ بخطا ومجموع 

الخطلين لا يكون صرابا إنما ينأتى ذلك 


عر ان 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات : : التاريخ 


3 أولا بإعادة بناء الوروث القديم الكون 
الرئيسى لاثقافة الوطنية بحيث تزال معوقاته وتستنفر عواءل. 
.تقدمه وكلا العنصرين موجود فى الثقافة اللوروث القديم 
فى عصر مضى وقد تغير العصر وتبدل الزمان مما يستازم - 
مراحعة تغذية له من اجل إعادة بناء الثقافة الوطنية دفاعا عن. 
الهرية الثنافية. وبهذه الطريقة تتعدد المراكز وتتبادل وتتحاور 
على مستوى التكافؤ 


كما يتطلب الدفاع عن الهوية الثقافية فى رأى د. حسن حنفى * 
انها ' 


كسر حدة الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبه مهما أدعت 
عااية تحت تأثير اجهزة الاعلام فإنها نشات فى بيئة محددة وفى 
عصر تاريخى معين ومن هنا تأتى اهمية انشاء علم الاستغراب 
فى مواجهة الاستشراق 


كما يمكن التخذف من غلواء الحولة فى رأى د. حسن حنفى . ٠.‏ 


عن طربق قدرة الأنا على الابداع والتفاعل مع ماضيها وحاضرها 
بين ثقافتها وثقافات العصر ولكن ايس قبل عودة الثقة للانا 
٠‏ بذاتها وليس قبل التحرر من الاتبهار بالآخر لنقحلة جذب لها 
راطار مرجعى لثقافتها. وهنا يكون التفاعل فى الواقع الخصب 
واحضار الماغمى والستقبل فى الحاضر هو السبيل للمزج 
العضوى بين الخصوصية والعولة وصدهرهما فى أتون الواقع 
الجديد ومتمالبات العصر. 
هكذا وياختصار شديد لأفكاره الثرية جات كلمة د. حسن 
حنفى دفاعا عن الثقافة العربية فى عر المولة مزكدا ان 
احلتمال ظهور قطب ثان وارد حضاربا من النطقة العربية 
الاسلامبة بإرثها الأقافى التاريخي الحلريل. ومن هذا يمكن تفسير 
معاداة الثرب للاسلام برجه عام والصحرة الاسلامية بوجه 
خاص والتركيز عليه بالضرب والحصار والتهديد 
ا 


وفى بداية كلمته أشاد السياسى السودائى الكبير السيد/ 


| الصادق الهدى بدراساث وبحوث المائدة المستد, 
اوراقها معربا عن امله فى إسهام اعمال المائدة فى 


' وتجسير الفجوة السياسية والثقافية التى يعانيها العالم العربي؟. 


والاسلامى. شارحا كيف كان تاربخنا حافلا باكبر وجود عالى 
للتحضر الانسائى وكيف كانت حضارتنا الاسلامية حضارة 
عالية شملت الريع المعمور فى العالم الف عام حتى جات 
الحداثة منطلقة من ثلاث ثورات: سياسية؛ اقتصادية صناعية, 
اثقافية وفكرية مقرونة بالتقدم التكنولو. 
الثلاث خلال القرون الثلاثة الاخيرة حققث ما حققث من طفرة 
فى ماريق اللفهوم العاللى وانتهى الصراع بين الراسمالية 
والشيوعية بسقوط حائط برلين وبعدها دخلت مفاهيم جديدة 
علينا 


ويتساءل السيد الصادق المهدى هل نحن بصدد مفاهيم 
عالم تحكمه العولة آم نحن يصدد صدام حضارى أساسى 
تتبارى النظريات والتحليلات حول مصير الانسانية معربا عن 
رايه فى أن الانسا: 
المرحلة المالية للترسع العالمى للا 
وفيها ماهو خبيث. 


نبة فيها ماهو حميد 


ومع انطلاق الثورات ٠‏ 


تواجه مغترق طرق فالعولة التى تطلق ' 


مثل الاحساس بان هذا 


وما مرحميد ينحسر فى نقاط محددة 
الكركب واحد فبه فضا ءات مشتركة مثل البحار والقطبين وأن 
هناك مشاكل انسانية مشتركة مثل البيئة ثم هناك السوق ٠‏ 
التجارى الواحد وثورة المعلومات.. الخ, : 

ويرى السيد/ الصادق المهدى أن الراسمالية النفاثة التي 
تعتمد على التنافس والريحية وتتجاهل السلام الاجتماعى تمنع 


التواصل التنموى الايجابى بين الشسال والجثوب مما يشكل 
عنصرا خبيئا للعولة. كذلك الخلروف والامكانات النى 
الجريمة النظمة تشكل بَّعدا 'خبيثاً اخر. هذا إلى ان جا 

لة يمكن العولة من أن تصبع اداة 


بتمع فى كل مكان. 
ود السيد/ الصادق الهدى كلمته بتاكيد حاج 
نام يدرك أن حضمارة الانسان لا يمكن تجاوز ل[ 
وأن العولة تعطى للحضارات دفعة للاحساس بذاتها لذا يترتب 
على الفكرين أن يبصروا ويحللوا التوذيق بين العولة الجديدة 
والصحرة الثقافية النى تؤدل حياتنا والتى تكرن وسريلة للتعامل 
الايجابى مع العولة الحميدة متمثيا لأعمال الائدة المستديرة ان 
تسهم فى بلورة مغهوم العولة الحميدة. 
ليا 
هذا.. وقد دارت حول كلمة كل من د. حسن حنفى والسيد 
الصادق الهدى مناقشات مستفيضة داخل الاندة المستديرة 
ن قبل اسا: امعات العربية مما اضفى على اعمال 


العولةتبادليةأوسلطوية؟ 


هذا المقال بتنارل بإيجاز اللفاهيم التى كونت عنوانه. كما يشير بتركيز إلى موجات 

الويمنة لدبي على الشرق بدي من ارات . ا 
الرومان» ثم 3 
التركيز إلى الجذ, اي لا الم 1 
بكل ٠‏ صاحبها من سلطة رهيمنة: سياسية. واستعمارية. واقتصادية, شملت معسكرى 
الرحلة الشيوعى والرأسمالى. وما افرزته من الات تساعد على تكريس الهيمنة مثل 
الاحلاف العسكرية والاسواق الاقتصادية. وامنظمات السياسية التى احتفظن قبها درل 
المسيطلرة بحق التنض وقد ارصلتن ك الرحلة العالية” إلى مرحلة البحث" العولة او 
فى بناء الرحلة السابقة حيث سقطت الشبوعية رتفكك 
م الحرب الباردة وانتصرت الراسمالية الصناعية. وهذا من 
8 من الكتاب والمحالين والمنارين الذين دابوا كل يوم على الحديث فى هذا 
الوضوع. بتناولونه من اماراف 
والخيط الذى يعتبر عب العرلة والسيطرة حسبما يظهر من مفاهيمها 
بعة ومن تحدياتها المتعددة . وإذا وضعنا فى عنوانه فكرة التبادلية كقسيم للسلطرية 
البحث لايتصل بها اتصال المشاركة مع الفكرة الأخرى. وذلك لأننا كى نحكم 
على التبادل والشاركة بأنه يزاحم السللوية لابد أن تلحظ بوضوح أن مرحلة العرلمة هي 
إفراذ التذيرات شعلت رقعة الكوثية. وادت شدوب الأرض درراً فى إنناجها. اما ران 
الأمربين فى ان مرحاثى العالمية, والعولة جامتا ننيجة تصور فلسفى, واعداد فكرى, 
ونير سيريا ١‏ وتعلي تاربخى داخل حدود جغرانية الغرب ذاته ‏ إذا إستثنيتا 
اليابا, عنا. التبادلية لايكون ممطروحاً فى إفراز 


ار السياسية أن التكثوار. تار وإعداد وتصور غربى. وليس الشرق طرفأ في 
إنتاج الرحلة بصراعاتها. وحتى لركانت بعض دوله تنتمى ايدبولوجيا إلى قطبى الحسراع 
فى الغرب فهو انتماء تبعى لا اصلى, والحكم فى قضايا التغير على الاسباب الاصاية, 
والظروف الاساسية لإغيرهاء ومادام الذرب بظروفه وانقسامه أيدبولوجيا هو الذى اخرج 
تلك الرحلة فإن كثيراً من دول الشرق خاصة العالم الإسلامي شدت إلى الرحلة شدأ, 
ووضعت فى فلكها قسرأ درن ان يكون تماورها هر الزدى إلى ما صارت علبه الامور 
حالياً. لهذا نستبعد فكرة التبادلية بالنسبة لذا ولامثالنا من دول اسيا وإفريقيا وامريكا 
اللاتينية على الاتل. وإذا انتهينا إلى كرن العولة نتاجا غربيا أوروبيا بصصفة عامة؛ أعريكيا 
بصفة خاصا. فإن :لروف قيامها. وخ! السير فيها يتسم بالويمنة والسيطرة. وتوف 
العولة باى اعتبار ادخلناه ار دذل حقيقة فى مفهومها على أنها سلطوية. ومما يلفت النظر 
لمن يتامل الأمور على حقيقذها أن العولة تشكل سلطتين: سلطة محلية نتمثل فى الصراع 
بين راس امال ورجاله؛ والصناعة وشركاتها وبين الحكومات فى المجتمعات النى افرزذها, 
راعتبرت بالنسبة لها حقبة تاريذية وتتعدى سلطة العرلة فى بلدانها تحدى الحكومات. 
والتثير علي قرلراتها. والحد من المناورة على الوجه الغالب إلى الجوانب الإجتماعية لنقلل 
الإجتماعية. وتقلص من الإنفاق عايهاء كما انها تعمق السلرك الفردى 
افنونا وثقانة. وعادات وأزياء تتفق ومصلحة القلة امسيدار: 
الربح. أو تفاسفه وتضعه فى إطار قيمى تلتزم به 
5 وبآير واحزاب الوسط فى 
اوروبا. ولولا الحس بتحديات العولة وسيطرتها ما كان البحث الدائي عن هذا الطريق لدى 
ؤلاء. وما خرجت بحرث المابعد الشيوعية؛ والمابعد الرأسمالية؛ والمابعد الحدائة؛ والمابعد 
الصناعية إلى آخره. 
والسلطة. الأخرى هذ تلك التى تتعدى حدود بلدان العولة التى فرخت فيبا إلى 
اللجتمعات الآخرى خاصة الفقيرة والنامية. ونصف الثامية ٠‏ فالشركات عابرة القارات أو 


والثقافة التى تجهز 
محدودة. والتحكم فى العادات والتقاليد تمثل كلبا تحديات خارج أررويا رأمريكا. اضف 
إلى ذلك سقوط الاتحاد السوفيتى. وظهور امريكا كقوة منفردة بالسيطرة والهيمئة على 
البلاد الاخرى لاسيما العالم الإسلامى. وما ادل على ذلك من تدبيرها لحرب الخليع 
الآرلى» وقيامها بالثا: وحصارفا اثلاث دول أسلاءجة ف لبي 


والعراق والسودان. 


وتحالفها السياسى والعسكرئ والاقتصادى را 0 5 


التفوق فى كل الجالات . 
أ.د. . عبدالله يبوسف الشاذا 
رئيس قسمم العقيدة و1 
كلية أصول الدين طنطا 


للنشر واقسيات الضحفية. والمعلو سات 
القضية و اا" 


.. ويتواصل الحديث حول سبل 
التعامل مع ظاهرة العولة ويرى 
مقاله ؛ 


من الإنذارات والتحذيرا. 
قليل من وصفات لاشك انها كثيرة 
' لمواجهة العولة وستطلباتها 
ومقتضياتها قائلا: إن عصر العولة 
هو عصر اللواصقات إذ لا جدوى من 
) تغطية التكلفة وتحقيق عدالة الأسعار 
لتسويق منتج قاقد الجودة ار عاطل ! 
الواصسفات,ء فقا مواص قات إثن | 
والالتزام بها هى مريط الفرس فى ١‏ 
عمليات التصيير والاستيراد, ! 

. ويخلص د. فراج. بعد أن يعرقنا 
بنوعية المواصفات المطلوية والدروس | 
! المستفادة من الدول الاخرى ‏ إلى أن أ 
الجودة لا يمكن أن تكون بدعة تحد 
النا تأتى به العولة. ذلك لان الاتفاق له 
عندتا قسسية, كما ان الرفاء 
بالحاجات الحلية للإنسان له ايضا , , 
عندنا قدسية. 

ويحدد الاستاذ عصمام الدين 
حواس خمسة مفاتيع لعصر العولة 
هى: الدقة البالغة . الديمقراطية 
! وامترام الإنسان . الاخذ باسباب 
القرة : النهج العلمى تفكيرا 
وتطبيقا ‏ الإيمآن الحق» مؤكدا أن. 
دخول عصر العولة ليس مستميلا 
ولا مستعصيا على مر وإن كان 

١‏ علينا ان نحصل على مفاتيع ذلك 
العصر فى أيدينا وهى مهمة ليث ٠‏ 
' بالهينة ويجب أن يتضافر لإنجازها ,. 
' جميع قادة الفكر من سياسيين 
واقتصاديين ومثقفين ورجال قانون 
ومهندسين وعلماء اجتماع وتجاريين 
وحرفيين.. إلخ. 

ويفند د. عمر القاروق فى مقاله * 

' خمس دعاوى للعولة هى: الزعم باتها 

' ظاهرة طبيعية حتمية يستحيل إيقافها 


أفى الاقتصساد العالى وانيا تهيىء ' 
لصمياغة العالم مثل قرية واحدة وانها : 
الديمقراطية للحالم باكمله؛ ويعد 


| العم لقان أب اماه سد ديق 2 
واحد يقطمه فى اتجاهين متكاملين * 
هما : مواصلة تاسيس الياته الذائية 
التى اثمرت نمافجه البازغة؛ ومواجهة .* 
معاد ا * 

المجابهة مع التبارات المضادة , * 
“لها داغل قوى العو اتا 


أأحمد يوس القرعي 


للنشر والخدضات 


'المصبدر 


الضحفية والمغلوسات نّ 


مصر العولمة.. عصر المواصفات 


أن الاوان للتفكبر فى اختراق جدار الصمت الرهيب الذى يخيم على الواقفين | 


والجالسين والركع ‏ 


د كلما جاء ذكر العولمة على اى لسان وفى أى مجلس" 


فالكلمة لها فى الكثير من النفوس وقع الصاعقة.. وهو امر لابد ان بقف عند حد. 
إذ يجب ان نكون قادرين على استقبال العولة بلا ترويع ولا تمبيع ويلا هلع او 


فزع وقذلك بلا دلع 


كل هذا التوازن والتمائل 
والانضباط كاد يضميع فى زحمة 
الاضطراب النفسى والذهئى 
والفكرى الذى احطنا به موضوع 
العمولة بترسانة الانذارات ٠‏ 
والتحذيرات دون اى تحليل من ٠‏ 


المدزا 
لابد من دفعها وأن هذه التكلفة اذا 
جاوزت حدودا معينة فسوف 
تضرب التصدير فى مقتل فبلوح 
المستويات الاعلى للجودة ليس أمرا : 
مستحيلا ولكن المستحيل هو 
تحقيق الجودة بتكلفة مجزية للمنتج ' 
وعادلة للمستهلك سواء كان هذا ! 
الستهلك داخل الدبار او خارج ؟ 
الديار.. اى سواء كان الانتاج 
للاستهلاك المحلى او للتصدير. 
فالتعامل مع العوا 
شان ما يقتضيه أى تصرف رشيد 
تغطية التكلفة التى تكبدها النتج 
دون اجحاف بالمستهلك وتحفيق 
عدالة تداز اتيك برد ٍ 
من ناحية اخرى ‏ أو لعلها نفس 


الناحية . فإن عصر العولة فى 
عصر المواصفات! 


المواصفسات اذ 
بالواممقات هى مريط الفرس فى 


عملبات التصدير والاستيراد وفى ) 


مرضوع العولة عموما ولكيلا نفزع 
ولا 'نجزع من عجزنا عن تحقيق 
الواصقات العالية فى كل شىء 
فإننا يجب أن ننظر بكل تؤدة وروية 
الى نوعين من المواصفا. 9 

النوع الآول: بواصفات تحكمية 


اذلاجدرى من ) 


د. عبد المجيد فراج 


كليا القتصادوالعطوم السجاسية جام القائرة . 


التاريخ 


مراعاة الدقة فى قياساتها مفناسققق ١‏ 
قطع الغيار اللازمة لها.. وهذه عادة *. 


ما تكون مواصقاتها أو عراصنات 


ن اليهم . 

أما النوع الثانى من المواصفات 
فلا يتصف الالتزام به بالاحكام | 
التحكمية التي 
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تصفابها 


مواصفات النوع الأول ذلك لانها ر 
تتصل بسلع أو خدمات يمكن أن 
تتراوح دقة مقايساتها بين حدين 


أحدقما حد أدتى و 


جد 


أقصى. أو د بالاحرى تقع المواصقة 


فى مجال 


وتقع الطسمة والللابس ومعظم 
السلع الاستهلاكية فى اطار هذه 
النوعية من المواصفات المرنة.. فقد 
اثبتت تجربة المهندس العظيم حسن 
فتحى فى مصر مثلا انه يمكن ان , 


تكون للبناء مواصفات متنوعة دون 


الاضرار بتحقيق خدمة السكن 
ذاتها.. وقد شهد العالم كله لحسن , 


فتحى بهذه التجربة. 


وقد سمعت اخيرا من السيدة/ 


ونصف ساعة ويمكن للمعماريين ان 


بناؤه الا ثلاث ساعات 


| الى هذه الابداعات ابداعات 


بلوغ ممنتوى حياة افضل خصوصا ٠‏ 
للفنات الدنيا بن شرائع الجتمع. 
وإذا كانت مجن قد اقلِكّك عن 


امال الجماهير فى ! 
5 


ااه 
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با 


موقف الحياد السلبى ازاء هذه 
التجربة. 

بل ان بريطانيا نفسها كانت لها 
تجربة أخرى شهد ناها وللسناها 
ومارسناها عندما كنا هناك خلال 
سنوات البعثة فى عقب ب الحرب 
العالمية الث 


ن على باعة الاستيلاك| 
الح 1 'إ1ذاثانا ولم يكن 
فى هذا المسلك ما يشين بريطانيا 
فى نظر مواطنيها وسكانها من 
امثالنا من الاجانب بل كان هذا 


الاسلرب الذى كانت بريطانيا تتبعه 


.محل تقدير وترقير واحترام 
واعجاب من جائب كل مواطق 
بريطانى وكل اجنبى خصوصا وان 
بريطائيا قد استطاعت بهذا . 
الاسلوب ان تفى ببستويات 
التصدير الاعلى والارقى 

إكاتت بريكانيا تمزز موقف 


١ 
المواصفات الحكمة التى تستقيم‎ 
مع المركز التصديرى لاتتصاءا‎ 

بريطائيا. الع حا 


. تحت اسم -16 011م8” 
بلا غضااضة او خجل ويعلم 861[ ؛ 
الله أن أن ألستيلك العايي ءا ال | 
يمكنه | أن يلحظ فى هذا المرفوض 
أى عيوب الا ما يوضحه له البائع 


' فى أكبر المحلات المعروفة سواء فى 


العاصمة أو فى المدن الاخرى بمأ 
فى ذلك أعظم الماركات التسجارية 


اك 


طرح أفكار جديدة تقيد الاسكان 
الشعي تتفق مع ظروفنا الناخية 
وقد شهد العالم كله بذا ع 


لاطقم الصينى مثلا مما كان يتاح 
اللمستهلكين المقينين. ‏ * 


00: 


والآدوات لنى يتحتم على صائعيها 


؟٠ه٠٠ألمل‎ 


لصيف ميمه سف ممست لس مبيمسم ,مسلب سس سير 


3 


: 'المصصدر 0 


هيام 0 


للنشر والخدسات الصحفية والمغلوضات: : . التاريج بعب3) 855/2 ل سس 


فلماذا لا ستطيع نحن اذا اردنا 
ان نتحول الى اقتصاد تصديرى ان 


اوتة فى الجودة (فرز أول/ فرز 


اثاني/ فرز ثالث.. الغ) تماما كما 
كان تفعل خلال الحرب 
العا يعدها.. بحيث 


مثلا ويبقى ماعد! ذلك للاستهلاك 
المحلى لكيلا يعيش الداخل فى ظل 
الحرمان ويهذا نستطيع ان نقوى على 
المنافسة خارج الديار وداخل الدبار 
فى أن معا وحيث أن الجودة (ومنتهى 
الجود. 


الشرط الاساسى لنجاحنا ليس 
كدولة مصدرة فقط ولكن إيضا 
كدولة مستوردة ومواجهة شراسة 
السلع الواردة فى محاولات لن 
تنتهى لابادة الانتاج المحلى حتى 
بغير الاغراق.. بشرط الا يصل 

اض السعر الى حد العجز عن 


فى ذلك 
الاجور التى لابد الا تنخفض الى 
حد العجز عن الشرا 


قدسيته لان الله يمب اذا عمل 


اخدكم عملا ان يتقنه كما ان 
الوفاء بالحاجات المحلية للانسان 
له ايضا غندنا قدسيته ويكفينا ذلك 
أن نتذكر المثل الشعبى الشائع إن 
ما يمتاجه البيت يحرم على 


و ونا رتكا سمه 


بينما تدور الناقشات النظرية حول العولة» ننفرد الياتها 
عمليا بالساحة العالمية وحدهاء قابضة على مفاتيحها.. ولا 

اتتوقف عن برمجتها فى اتجاه العولة. برمجة تقودها الولايات ٠‏ 

المتحدة.. موجهة شفراتها نحو شرائع الدول النامية, عامدة 

إلى نكييف اقتصاديانها وثقافاتها ومجتمعاتها.. وتطويع 5 
جمبع نظمها ومؤسساتها.. بحيث من الياتهاء بما «العولة؛ ليست سوى قرارات تصدرها دصدحسهاً قرى 
قوة اندفاع هذه الدول.. للاندماج مع الحضمارة ٠‏ معينة, عامدة إلى تقنينها وإقرارها. كصياغات ثابتة, بل هي 
بها.. باعتبارها الحضارة النهآنية للعالم.. التى تحدد برامجها 

ة لطلبيعته. غير ان المدهش ان هذه البرمجه الأولى وا و 
دى وهى شبه فارغة من الأقكار والفروض بعصالحها 
على اتنهاضد 


التى وضعتها إرادة وأعية 
؛ وتسن من بنود الحماية.. ما 
يحفظها ويسبغ عليها ديمومة ابد 


بوسع القوى الاضعف أن تختار من 
0 زط توافنر الاحتشاد والرعى 
اللازمة. 
عب 1 سس العولة لحضارة انسائية 
داب عين شمس جديدة.. تقود العالم إلى مستقبله 
الحضارة الفربية وحدهاء مستندة فى وتقوم هذه الحضارة الجديدة ‏ تب 
رهانها على ان هذه الحضارة ليست لصادر العولة ‏ على قواعد (الراسمالية 
3 أن التفرد خاصية مشتركة بين + اللببرالية + حرية السرق المطلقة) هذه النى ستصيغ 
الحضارات جميعهاء فى محصلة خصوصية جفرافيتها قوائينها العالم - حشب النموذج الفربى النتصرء وتمثل 
خبراتها الخاصة رثقافاتها. وتنوع انشماتها الشركات متعددة الجنسيات (محور العولة والقوة الدافعة 
لها) .. وذلك بواسطة شبكة فروعها ٠٠١(‏ الف فرع)ء 
وإدارتها لنحو ثلثى موارد الاتتصاد العالمى» وندل دراسة 
تفاريرها وميزانيائها.. انها لا تستهدى سوى بقيمة الربح 
وحدهاء ولا تسيرها سوى قرى النانسة, بما يحرد بها إلى 
اصول الراسمالية البكرة, ويشير تكرر تخليها عن وعردها 
للدرل الفقيرة, بل واغراقها بالديون وقطع معوناتها.. إلى 
تعمد إعاقة نموهاء خاصة أن خضوعها لشروط السوق 
الحرة .. يقوض خعلطها التنموية طويلة المدى؛ وتكشف 
الليبرالية الحديثة فى الدرل التقدمة عن تعارضها مع 
شمنه تموذجها المستقبلى لمجتمع الرفاهية بزاءا0؟ ‏ 1306ااع/!9 .. 
بما تلفيه من مكاسب 
ارها دون مواربة (عبنا لا 


هد شمرها, درش أن و التلمى د. عمر الفاروق 
شروطه.. التى لا بتواشر بعضها. فإن ذ الحفرافة 

> ا 2 اس ل و كد 
| تراهن على انحسارها واقتصارها على 


ترصع خريطة العالم الراهنة, 
من تنوعه؛ غير أن الرهان مهما علت اسهمه.. يقتضى 
بالاحتشاد خلفه. وكذا مجابهة العولة التغطرسة.. الضادة 
الصالح العالم النامى ورجوده. مجابهة تبدأ بدحض ذفكارها 
والكشف عن فساد رؤيتها وزيف فروضها؛ عسى نسهم هذه 
المقالة مع غيرها.. فى تفنيد ما يلى من دعاوى العولة المعلنة. 
18 المولة ظاهرة طبيعية حتمية يستحيل إيقافها 

تستند هذه الدعوى إلى ارتكاز الحضارة الغربية على 
قواعد (الطلبيعة + المادة + العلم + السوق) وحدهاء هذه التى 
يستحيل مناقضة قوانينها؛ لا يثبت ذلك دحرها لنقيضها 
بل والتوجه التلقانى للعالم.. نحو تمثل عناصر 
والاقتداء بها فى تطوير 


الاقتصاد العالمى 

يشخص خبراء العولة.. علل الاقنصاديات التخلفة فى 
9 1 بنيته وتنميتهاء بما (العزلة + انخفاض الآلية + ضعف المنافسة)» ريطرحون 
يحتمها كطريق وحيد لحداثته. ولا تختلف هذه الدعوى عما (تحرير السوق) كروشتة شاملة؛ على حد ما ورد فى مزلفات 


الغر, 


تطلقه الإيديولرجيات الجاء اندثارهاء ويدحضها نوننكابم وجوتدلاغ وغيرهما من خبراء صندرق النقد 
تخلى العلوم الطبيعية ذاتها عن حتمياتها ‏ لحساب اللاتحديد الدولى وغيره. ذلك ان من شان «تحرير السوق» - أن 
والاحتمالية وعدم اليقين وغيْرهاء ومن,ناحية انية .. فإن يخلصها من عزلتهاء ويرفع من 


نباتها ومن قدرتها 


للنشر والخدمات 


الثثافسية فى ضسربة وأحدة؛ ويتم ذلك التحرير من خلال 
تراجع الدولة عن دورهاء وإلغاء المماية الجمركية جميع 
اشكالهاء والسماح بحركة رءوس الأموال فى حرية مطلقة, 
وتثبت الخبرة الفادحة فى الكسيك رالبرازيل وغيرها.. ان 
تجرع الروشنة لاكثر من عقد من الزمن.. لم يطور من 
اقتصاد أى منهما.. وإنما أطاح بهيكله ودعائمه, وافضى 
تراجع الدولة عن دورها إلى انفراد الشركات العملاقة بق 
العمل.. مما ادى إلى انتشار البطالة وتدنى الاجور معاء 
وار تركيز الاستثمارات فى القطاعات الاستؤلاكية .. 
بخطط التنمية فى القطاعات المنتجة, ونتج عن التوسع فى 
نيات العالمية الاستغناء عن مئات الآلاف من وظائف الطبقة 
المتوسطة, وانضمام شاغليها سابقا إلى جحافل العاطلين من 
فقراء المجتمع, وفى اقل من لمع البصصر نقلت البلايين من 


بنوكها .. إلى بنوك دول أخرى لتعصف بهاء ويؤكد ذلك 
ويعممه تقرير اليونكتاد (1151) وغيره.. عن توقع انخفاض 
متوسط الدخل الفردى فى الدول النامية إلى 5١5‏ دولارا 


بمعدل سنة ,5017٠‏ فى مقابل 4١‏ الف دولار سنويا فى الدول 
التقدمة, بما بعنى أن اليات العولة تعمل لحساب الأخيرة 
وحدها. 
نهبىء العولة لصياغة العالم مثل قرية واحدة: 

رهان 130أناا81 .8 فكرنه عن القرية || شي 
ما فإنه قد اهمها رزى الخو الود 0 


مع التكنولوجي 

الفضاء الخارجى, ويما يتوافق مع تلاشى المسافات 
والمساحات بين مجتمعاتهاء وكما سبق .. فإن لتحرير السوق 
الياته. تتكامل معها اليات تجسيد القرية الكرنية كثقانة 


يمكن أن يبعثه من حركات مضادة 
العولة الية الاتصالات .. فى توجيه العلاقات داخل القرية .. 
وتكثيفها فى قنوات محددة؛ تلبى احتباجات الترفيه, وطلبات 
الخدمات الفورية وغيرها وتقوم || كيل عقولها 
واذواقها .. بواسطة البرامج المتنومة وترويج السلع, 

ينما تغذيها آلية العلومات بالأخبار 


لافرادها .. مع طريق المعلومات السريع طوال الفترة بين 
اسديناطي وتمطيطها وتظهر الصورة منفصلة تماما عن 

الحياة فى مجتمعات الدول الثامية ن معظم 
8 شرائحها فى الدول المتقدمة؛ هذه التى تعانى فظاظة حياتها 
اليومية.. ومن شتى درجات الفقر والبطالة والجريمة المنظمة, 


الصحفية والمغلو سات : 


التاريخ 


وتبعا لتقارير العولمة.. فإن العمل فى هذه القرية .. لن 
يستوعب سوى١1/‏ من سكانها ‏ كما يحددها ريفكن فى 


روى (.. ضرورة تقديم معونة مالية بسيطة؛ حفاظا على كرامة 
هذه الملايين..) فأى قرية ظالمة هذه تتصررها العولة؟ وأى زيف؛ 
تحمله دعوى القرية الكونية 

. 1 تحقق العولة الديموقراطية للعالم باكمله 

' تخاطب العوللة بهذه الدعوى معظم الدول النامية؛ هذه التى ؛ 
ترزح نحت صنوف من نظظم الحكم التسلطة, ولا شك فى صصحة: 
الخطاب وجدارته, واستجابته لتطلعات الشعوب المحبطة, غير أن 
ما تنطوى عليه العولة من أهداف مغايرة .. يدحض هذه الدعرى 
ويفرغها من مضمونهاء حبث إن ما تسعى لفرضه على العالم 
من قوالب اقتصادية وسياسية وثقافية رفانونية محددة, 
يتعارض مع جوهر الديموقراطية باعتبارها (حكم الشعب 
ننسه. من خلال حرية اختياراتة)» فليس مسمرحا له فى ظل ' 
العولة .. سوى بالتكيف مع شروطها وأوضاعهاء فإذا ارتاى 
غير الراسمالية والسوق الحرة طريقا لاقتصاده؛ وجد نفسه 
منقيا خارع إطارها متعرضا لضغوطها وحصارهاء وإذا وجد 
منحازة للقوى الاجتماعبة والاقتصادية 
اي شير ملرااقة مع مات الشرائي الوسطى وما 


فسوف يصنف أبقا وسارقا ومعاديا للعولة, وعليه أن يتحمل” 
عقربات الياتهاء وإذا رفض تهميش دور الدولة والاتصرافٍ 


:الي يصدوا عله اسلا يديا . باعتبارها معقل ز 
وكرامته. عدته قوى العرلة متخلفا جامدا. وغمزت تراثه! 
ولزت موروثه؛ ونشرت عنه وعنها ما يزعزع قيمه رثقته في 
كيانه. فاى ديموقراطية هذه؟.. التى تنحى الحرية والتعددية 
. وتتبنى تنميط العالم فقطء وقد تنبهت بعض قوى العرلة؟ 
إلى ما اجتاح مجتمعاتها ذاتها من توئرات متفاقمة. 

لتراجع نموذج دولة الرعاية الاجتماعية لحساب قوى السوق 
والمنافسة؛ مما افضى إلى استشراء البطالة وتداعى ١‏ 
اللتوسطة؛ ويما يئذر بتقويض دعائم الديموقراطية السيا. 
فى دولهاء فطرحج أخيرا مايكبع من تطرف العولة 
وغلرائهاء فيما عرف بالطريق الثالث العالمى؛ وتبشر به الآن' 
» ولا يجاوز فى حقيقته ستارا أوتمويها لما تبطنه.. 

بياتها.. 


أمام العائم القامى .. .. سوى طريق واحدة يقطعه فى اتجامين. 
متكاملين هما 
أولا: مواصلة تأسيس الياته الذاتية .. هذه التى اثمرت 


بتماذجه البازغة 
ثانيا: مواجبة الياث العرلة الجارية مهما بدت عاتية؛ وذو 
ابهة مع التيارات الضادة لها.. داخل قوى العولة ذاتها . 


سسسسه 


وتوم 


'الصدر له ضام علا 


وريه الي 


٠‏ عصر العولة بدات طلائعه امام ناظرينا بالفعل لتكون الظاهرة 
ن المقبل ك.. ونحن فى ذلك نتفق مع القائلين إن 
عوك ان شئنا أم لم نشا.. لآنها نتاج عدة اعتبارات متشابكة.. 
اهمها المتغيرات فى التوازن السياسى للقوى العالمية.. والذورة 
الاتصالاتبة الرهيبة النى تابعنا ‏ على سبيل المثال . أحد مشاهدها 
الحديثة على الشاشة الصغيرة فى لقاء الرئيس مبارك وهو فى 
القاهرة مع اعضاء المجلس الامريكى للعلاقات الخارجية وهم في 
واشنطن عبر الاقمار الصناعية وكانهم جالسون فى الفاعة نفسها 
يسالون ويناقشون!. ونحسب ضمن خلفيات العولة ايضا نعاظم 
إمكانات القوى الاقتصادية فى العالم المتقدم وتزايد القجوة بينهاً 
وبين الدول النامية مما جعل ذلك القوى تعتبر العالم فى حساباتها 
وأحدا سواء فى خطط الانتاج او التسو 
ولبس اخرا.. الطفرة التكذوا 
أدوات السلم والحرب التى شهدها النصف الثاني 
من القرن الحالى عقب الحرب العالمبة الث 


العراق وصربيا.. وتكنولوجيا السلام من 
الورائية للتحكم فى سان ارات سة 
3 فكرة 
الاستنساع التى اثارت الكثير من 0 الناحيتين الدينية 
والأخلاقية: 
رإذا 


هناك ما يهم فى كل ذلك من ناحية المصلحة الوطنية لمصر.. فهر 


إلا لمن يحمل مفاتيحه..؟ 


لحار من الشرق والغرب: وتم 
ب ا سواء قحدثنا 
رات السكك الحديدية مبكرا.. أر عن الكمبيوتر والأقمار' 
او أحدث ما توصل إليه الطب فى مجال زراعة القلب 
' والكلى الصناعية والمناظير.. وإذا كنا لا ال نعانى اله 
العلماء فى مصر فى فروع العلم الختلفة تفنوق نظيراتها حنى فى بعض 
الدول المتقدمة.. والعلما. ا للصريرى الذين تبغوا يخصلرا على مسمعة عاقب 
عديدون منهم من سمعنا عنهم ومنهم من يعملون فى صمت فى حقول 
المعرفة والتكنولوجبا فى الدول امتقدمة وهم كثيرون. ونخلص من ذلك إلى 
أن دخول عصر العرلة ليس مستحيلا ولا مستعصيا على مصر. ٠‏ وإن كان 


اصغير فالخملا فى الحسانء فى سحطة لزووة كر يوادي إلى ارق 
عالية تتخطى اثارها حدود الدول انسجاما مع فكرة «العرلة»! والخطا فى 
حساب انجاه صاروخ موجه بعقدار ملليمتر وأحد قد يلقى به إلى هدف لم 
يكن مقصودا فى الحسبان 


الى تمذع 1 0 ا 
وأصبحت تك الها لور بنراصنا جديدة كل عام أو أكثر.. وهناك 
اليوم ما يعرف بشهادة أبن ٠١‏ لعام ٠٠٠١‏ التى تصنع الواصفأت 


للنشر والخد مات الصضحغية والمعلومات : 


خمسة مفاتيح لعصر العوئة: 


اين موقعنا من الدولة..؟ وكيف نستطيع أن ندخل من بابها الفرلانى الذى لم 


: الفبدر سلا برام ل 
ا /قفة! 


00 


التاريخ 


الخاصة بالتوحيد القياسى وجودة الانتاج للدام الأخير من اعرام قرننا 
الحالى..! 
اناما عدم كاك فانا عطي فل مسر أ كه زنك نوين كيد 
العامية فى بلدنا كلمتين استجدنا وعم انتشارهما بين والعامة الشباب بها ' 
فى ذلك التعلمون من خريجى الجامعات رهما يباء و«ماشى. 
وهما كلمتان غريبنان ودخيلتان على مجتمعنا وتستخدمان لتاديا معان 5 
اصلة لها من قريب أ بعيد بعصر الدقة الباق فيمكنك أن تسال 


وتعرض على شخص ما فكرة فيقول لك.. .ماشي» 
موافقته.. حتى أن الكلمة |, 
0 رصارت عند البعض«لازمة؛ يكررها بغير وعى فى . 
حديثه مع الآخرين بغبر ان يعنى بها شبئا على 
الإطلاق... رانتقلت العدرى إلى الأجهزة الرسمبة 
فيظهر على برنامج للقناة الثالثة التلبفزيرئية عبارة 
اللمشاهدين: والمفصود ٠تنويه‏ للمشاهدينء 
وتضع إدارة الرور لافستات إرشادية فى الطريق 
العام تقول «رجل المرور هدفة (واللقصود هدق») 
أمنك وسلأمتك فاتبع تعليماثة (واللقصود تعلبماته)؛ ركل «ماشيء مادام 
المعنى «تقريبا» مغهوم. 
أ مثل هذه الكلمات البلامية وانمكاسائها الدمرة على الحياة والانتاج 
يعد من الممكن استمرارها إذا ما كان لنا ان ندخل عصر العولة والفضاء 


والتكنولوجيا الحديثة. 
الفتاح الثانى : الديمقراطية واحترام الانسان : 
ولا نقصد بذلك إللاق شعارات الديمقراءلية واحترام الانسان.. رإنها 


للقصود هو ان يعاد زراعة هذه العاني فى الرجدان الصرى 
ذلك نمط الحياة فى مصر على مستوى الدولة والجماعة والا. 
ونحن نعرف أن السبب فى فشل الكثبر من الشروعات هر الفردية وعدم . 
تعردنا على العمل الجماعى بكل متطلباته من نعاون وتكافل واحقرام الراى 
الآخر واحترام ما تصل إلى الاغلبية بالتصويت الحر ولو خالف رابا خاصا 
لنا. وتلك للشكلة تظهر ليس فقط على المستوى السياسى وإثما كذلك فى 
عمل كثير من الشركات والشروعات المختلفة وفى اتحادات الللاك, وفى كل 
ما بتطلب تبادل الراى وامشورة وانخاذ القرار. وغياب هذا الوعى والإيمان 
الناصل يؤدى إلى الشللية والنفاق ومصدرر قرارات انفرادية خامائة في 
أمور خطيرة لا تحتمل الخطا.. بل ويؤدى احبانا إلى صدور قوانين لم تأخذ 
حقها من الدراسة والناقشة الحرة.. يتم اقرارها فتظهر عبويها من اليرم ' 
إعادة مناقشة وتعديل تلو الآخر 


الديمقراطية الصحيحة واحترام الانسان للإنسان. لا كشعار يردد على 
الستوى المحلى أو الدولى.. ٠‏ وإننا كاحد الاسس الرئيسية للقومات الحياة 
العامة للبلاد. 

الفتاح الثالث : الأخذ بأسباب فالعالم الجديد مثله فى ذلك مثل 
لامكان فبه للضعفاء. رليست القرة بالضرورة هى القوة العسكرية.. 
أمثلة فألانبا والبابان.. نوتهما تنمثل فى القرة الاقتتصاديبة 
والتكتولوجية ‏ وليست العسكرية . وهل التى امنت لكل منهما مقعدا بين 
السبع الكياز.. 

ولا كان عصر العولة هر عصر التجمعات الاتليمية والدولية, فإن علينا 
فى مصر أن نقود الدعوة إلى تفعيل تجمعنا العربى القائم عقب الحرب 
العالمية يث يظهر على الخريطة الدولية, ويحسب له حسابه ويفرض 
لنفسه مكانا بين التجمعات العالية. 


للنشر والخد مات الضحفية والمغلومات : : التاريخ 


وعلينا ان نقف وقفة جادة عند هذه النقطة إذ كيف للمنطقة العربية ان 
5 نجد لنفسها هذا اللكان وزعماؤها وملركها ورؤساؤها لا بتمكفرن من 
الالقاء معاء ولو مرة كل عام لبحث خلافاتهم رحل بعض مشاكلاتهم وهذا 
اضعف الإيمان.. تاهيك عن العمل على توحيد قواهم السياسية 
والاقتصادية والبشرية ليكرن لهم وذن أن يتوافر لهم فرادى.. ؟. 


التفكبر و!! 8 

واول خصائص اللنهج العلمى أنه يرفض التعصب والتطرف فهر منهع 
عقلاني واقعى يزمن بالحقائق التى تسفر عنها التجربة على الطبيعة.. ولا 
تلعب قبه العواطف دورا إلا بالقدر الذى تتصل به بالنجربة العملية 
فى الحسبان عند 


أنه لا ينحاز لطريق راحد ليس 
ار افضلها وانسبها 


غير مستبد برأيةه 
نا بالنظافة 


.. العبادات وتهد. 
به فى عالم اليوم والفد.. وتكاد تغفل تماما التضدى ا يملا ب 
التطرفون ادمغة الشباب من امور تشوه حقيقة الدين وتجعل منها 
أسبابا تسائد العنف والدماء والإرهاب.. 

وفى هذا فإننى اؤيد تماما ما جاء في مقال الصديق العالم المرموق 
اوى بالأهرام فى 11431/1/1١‏ ولن اخميف إليه 


بدررهما فى هذا الاتجاه.. فإذا * 
ازهر الشريف 


المصبدر لاله سياه سد 


0 


0 


0 


إععيينم 


العبد لله يبحث عن مصباح قوى يفتش على ضوئه عن الحقيقة الترا 
اصبح لها آلف وجه والف ظهر فى ظل النظام العالمى الجديد. البعض 
يقول إن النظام العالمى اياه يكيل بمكيالين» والعبد لله يقول انه يكيل 
بالف مكيال, والكلمة الواحدة لها معنى فى بطن القائل ومعثى 
مختلف فى بطن المستمع. يوغوسلافيا مثلا اضطهدت المسلمين فى 
كوسوفاء فضربوها واحالوها الى انقاض؛ واسرائيل ابادت شعيًا 
باكمله ومحت من على الخريطة دولة باسرها, ومع ذلك فلها القروض 
دالملمارات والمساعدات بالكوم, والحفاوة برئيسها ولاحفاوة اهل 
زصان بالملك شهريار, هذا على المستوى الدولى أما على المستوى 
؛ الفردى فحدث ولاحرج. اى صايع غلبان زهقان من حياته يخطف 
طائرة من سيريلانكا آلى بورما ذهارا يومه ازرق وسيقضى اغلب 
عمره فى السجون وربما سقط قتيلا فى مطار الوصول بطلقاث 
الرصاص. ولكن عندما تخطط دولة لخطف طائرة وتقوم بتحويل 
مسارها من البحرين الى الدوحة, وتلقى القبض على ركابها وتلقى 
مهم فى السجون وتقدمهم للمحاكمة بتهم تصل عقوبتها للاعدام, فلا 
أحد يحدج ولا أحد يشجب ولا أحد يستنكر, بيئما كان الخاطف 
يشارك فى نفس يوم الخطف فى جنازة المغفور له الملك الحسن الثانى 
رحمه الله, وتعمد السير فى الصف الأمامى وكتفه بكتف الرئيس 
كلينتون والأمير شارلز الانجليزى وملك إسبائيا. والسؤال الآن.. ما 
: هو الوصف الحقيقى لعملية خطف الطائرة التى كانت متجهة الى 
' البحرين واجبارها على الهبوط فى مطار الدوحة؟ هل هى عملي 
خطف؟ واذا كانت عملية خطف, فمن هو المجرم الذى يقف خلفها؟ واذا 
كان المجرم معروفا.. فهل ستجرى محاكمته؟ ام سيلجا النظام العالمى 
الجديد الى الاستنهبال والغطرشة, على اساس ان الرجل من انصار 
النظام العالمى الجديد, ومن اخلص اصدقاء دولة اسرائيل وله دور 
يؤدبه فى المنطقة العربية؟ ومن الذى يضمن الآن عدم تكرار مثل هذا 
الحادث لاى طائرة تمر فوق اجواء الدوحة او بجوارها؟ وهل هناك 


أشخاص يضعون ريشة على رعوسهم' وهل من حق بعض الدول , 


ملاحقة المعارضين لها وخطفهم ومحاكمتهم واعدامهم ايضا اذا لزم 
الامر؛ وماهو الارهاب اذا لم تكن هذه القرصنة الجوية هى قمة 
الارهاب؟ واين الصحف الأمريكية التى تقدس الحرية, وتنتفض غضببا 
اذا تجرات حكومة العراق وسجنت جاسوسا عراقيا يعيش فى بغداد؟ 


وماهو موقف رابطة الطيارين الدولية من هذا الحادث القذر الذى قام, 


به جهاز مخابرات دولة عضو فى الامم المتحدة ولها علم ترفعه ون 

تعزفه فى المناسبات؟ صحيح أنه صراع عائلى» والمخطوف شيخ 
والخاطف شيخ, والذى خطط للعملية وديرها شسيخ. ولكن.. هل 
سنحاكم بعد ذلك ذى مخبول أو مهبول يخطف طائرة من بوروندى 


الى روائد؟ ام ان النظام العالمى الجديد سبيغطرش ويفمض عينيه * 


كما حدث عند خطف طائرة الشيخ الى الدوحة؟ 


اجيبونا ياكهنة النظام العالمى الجديد, الله يتضرب بيت أبوكم ' 


وبيوت الناس الذين فى الجوارا : 
محمود السعدنى 


00000 


لأنشر والخدمات الصدغية والسلومات ‏ التاريخ تلاط لاس القت 


الفجوة تتزايد والتداعيات لهدد الجميع 
العولة والتفاوت في عالنا 
المعاصر 


ربما لم يحدث من قبل ان كان العالم أكثر تكاملا وترابطا من ناحية, وأكثر 
أنقساما وتفاوتا من ناحية أخرى؛ ففي الوقت الذي بزداد فيه التكامل بين اقتصادات 
العالم ومجتمعاته بفعل الثورة العلمية والتكنواوجية وخصوصا الاتصالية؛ فإن 
الفجوة بين فقراء العالم وأغنيان 
هي النتيجة الرئيسية التي توصل اليها التق ب 
العالم الذي يصدره البرنامج الانمائي للأمم المتحدة كل عام؛ وا الذي ه.. در عددة 
العاشر من أسابيع والذي أكد فيه أنه بالنسبة للقطاع الأكبر من سكان العالم؛ فإن 
عملية المولة لا معنى لها الا ازدياد الهرة بين الدول الفقيرة التي يعيشون فيها, 
والدول الصناعية التقدمة التي يمثل سكانها الأقلية الثرية. 


يشير التقرير ايضا الى ازدياد ة الولايات قلم : 0 

للع ال ا بهعم :ب علي الدين هلال* 
المرتبطة بالعولمة, ويخلص الى التحذير من نمو 
مظاهر عدم المساواة في توزيع الثروة والدخل, 
وان ذلك سوف يؤدي الى «استقطاب خطيرء بين 
الدول الفنية والفقيرة» وان مظاهر عدم المساواة 
على مستوى العالم فى الدخل ومستويات المعيشة 
قد وصلت الى حدود كبيرة. 


مؤشرات مقلقة 
ويطرح النقرير مجموعة من المؤشرات الكمية عن (6/1) سكان العالم يعيشون على دخل أقل من دولار 
حالة عدم المساواة تثير القلق, فيشير ألى انه في أمريكي واحد يومياء وان عشرة دول فقط ساهمت 
عام 1997 انتج (5/1) عدد سكان العالم الذي بنسبة 84 من اجمالي الاستثمار في مجال البحث 
يعيشون في الدول الصناعية المتقدمة 86/ من : والتطور التكنولوجي في عام 1993, مما يشير الى 
اجمالي الناتج العالمي» بينما لم ينثج ال (5/1) استمرار تزايد الفجوة العلمية والتكنولوجية بين 
الاكثر فقرا من سكان العالم سوى 1 فقط, وأسهم الدول الغنية وتلك الفقيرة: 
ال (5/1) الاكثر غنى بنسبة 82/ من صادرات العالم, كما يشير التقرير الى أمثلة تبين حجم التفاوت 
بينما لم يسهم الاكثر فقرا الا بنسبة 1/: وبلفت الحادث في العالم, مثل أن اجمالي المبيعات السنوية 


نسبة مستخدمي شبكة المعلومات العالمية 2 لشركة أمريكية واحدة وشي «جنرال موتورزه أكبر 
(الانترنت) من ال (5/1) الاكثر غنى 93/, بينما لم 
يشارك في ذلك ال (5/1) الاكثر فقرا الا بنسبة 1/0.2, 
ويضيف التقرير ان 1.3 مليار انسان اي حوالي 


من اجمائي الناتج المحلي لدولة مثل النرويج أو 
تايلائد, وان الدول الصناعية المنقدمة تمتلك 797 
من براءات الاختراع وهو مؤشر لاحتكار ذلك الدول 


لمظاهر الابتكار التكنولوجي وألت 
ويشير التقرير ايضا الى ان عدد 358 شخصا فقط 
تمثل شرواتهم ما يزيد على الدخل القومي لدول 
يسكنها 45/: من عدد سكان العالم, 
وفي هذاالسياق يبرز التقرير الدور المتميز 
للولايات المتحدة, خصوصا في مجال الحاسبات 
الآلية وشبكات المعلومات, فيشير مثلا الى ان 1/80 
من مواقع شسبكة الانترئت موجودةباللغة 
الانجليزية, وان اجمالي عدد الحاسبات الآلية 
المستخدمة في الولايات المتحدة يفوق عدد تلك 
الحاسبات في كل دول العالم, وان نسبة الامريكيين 
الذين يستخدمون الانترنت في أداء أعمالهم يفوق 
بشكل واضح بقية أرجاء العالم, فقد بلغت نسبة 
الأمريكيين الذين يستخدمون الانترنت 26/ من عدد 
السكان, مقارنة بنسبة 3/ في روسياء و0.4:: في 
دول جنوبٍاسيا 2٠‏ في الدول العربية, 
و بالطبع فإن ذلك لأيعكس فقط ازدياد وعي المجتمع 
الامريكي بان السدخول في عالم الاتصالات 
والمعلومات يمثل أداة رئيسية للحفاظ على موقع 
أمريكا المتميز في النظام العالمي» وانما يرتبط أيضأ 
بالقدرة على شراء الحاسبات الآلية, فيذكر التقرير 
ان ثمن الحاسب الآني بالنسبة للمواطن الأمريكي 
يمثل ما يقارب مرتب شهر واحد, بينما يمثل ذلك في 
دولة مثل بنجلاديش مرتب ثمانية أعوام, 0 
خطورة التداعيات 
ولكي يثبت مؤلفو التقرير ان ما يحدث في العالم 
اليوم هو أمر غير مسبوق» وان الهوة بين الأغنياء 
والفقراء تتسع وتزداد, فإنهم يتتبعون تطور تلك 
ففي عام 1820 كان الفارق بين 
ية وتلك الفقيرة في مستوى المعيشة هو 
' واحد الى 3, ومع مطلع القرن العشرين اتسع الفارق 


فى عام 91.1 ليصبح واحدا الى ا!,وبلغ مع 
منتصف القرن عام 1950 واحد الى 15., ثم تزايد فى 
عام 1973 ليصبح واحد الى 1١‏ ثم بلغ ذروة أخرى 
عام 199.1 ليكون واحد الى 72. 

و لاشك, كما يذكر التقرير ان هذا الانقسام المروع 
لايمكن أن يساعد على تحقيق الاستقرار والسلام 
فى الغالم, ولايمكن أن تستمر تلك الفجوة في 
الاتساع دون أن تمثل تهديدا لأمن الدول الفنية 
واستقرارها خاصة فى عالم يزداد ترابطا وتكاملا, 
التهديدات الأوبئة والأمراض التى 
يمكن أن تنتقل من مكان الى أخر مع ازدياد حركة 
البشر وتنقلهم, ومنها شبكات الجريمة المنخلمة 
والارهاب الذي أصبح من المتفق عليه انه يمثل 
فلاهرة عالمية تتجاوز حدود أي دولة من الدول, 
ومنها الهجرة غير المشروعة من الدول الفقيرة الى 
الدول الغنية, اضف الى ذلك ان هذه الأوضاع يمكن 
أن تقود الى مزيد من الذوترات الاجتماعية 
والتقلصات السياسية التي تفصح عن نفسها في 
شكل حروب أهلية أو صراعات مسلحة بين الدول. 

والخلاصة, انه لايمكن للءولمة أن تتوطد أركانها 
وترسخ جذورها إذا ظلت حبيسة أقلية من البشر, 
الذلك دعا التقر, بر الى ضرورة إعادة النظر فى «قواعد 
العولمة حتى يمكن ان يستفيد منها أكبر قطاع من 
سكان العالم, قأوصى بضرو رة زبادة المساعدات 
لأكثر الدول فقراء والى تكوين مجموعة عمل دولية 
لبحث قواعد العولمة, والى فرض ضريبة بسيطة 
(واحد سنت أمريكى) على الرسائل الالكتروئية 
المحلولة تستخدم حصيلتها لادخال خدمات الانترنت 
في الدول الفقيرة, ومثل هذه التوصيات تكررت في 
وثائق دولية أخرى. 

والتحذير من تداعيات العولمة بشكلها الراهن تم 
التعبير عنه فى أكثر من محفل دولي؛ بل ان آخر 
اجتماع لمنتدى دافوس الذي ينخلمه المنتدى. 
الاقتصادي العالمي الذي يعتبر أهم تجمع دولي 
مؤيد لسياسات تحرير الاقتصادات والأسواق» كان 
موضوعه «نحو عولمة مسؤولة» وعبر تقرير التنمية 
البشرية عن هذا المعنى بالقول ان الهدف هو ان 
تعمل الأسواق الدولية من أجل البشر, وليس فقط 
من أجل الربح. 

فهل من مستمع؟ وهل من مستجيب" 


* عميد كلية الاقتصاد والعاوم السياسية 1 
جامعة القاهرة 


للنشر والخد مات الصضحغية والمغلق عات 


المصدر 


الكتا سب ) . . ! 


اخطيرة تصدر من مفكرة كبيرة لها وزنها واحترامها, 

قورة نعمات فزاد نداء للارتداد بالتعليم إلي 
مرحلة (الكثاب), اى بدلا من التحرك بالعمابة التعايمية 
للامام لنواكب ثورة العلومات والعرفة, إلى الباء إل ىن 
مرحلة (الكاب), تلك الرحلة التى عاشها 
ويخاصة ارلتك القادمين من الريف. وانا هنا 0 
الخاصة مع الكتّاب لعلها تجعل الدكتورة تعدل من ندائهآ 
التراجعى, لقد كنت امضدى العطلة المميفية كلها ياحد 
إليه صباحاء رأغادره فى الخلويرة. فماذا كنت 

اصنع طوال هذه الفترة؟ كنت أعائى الضرب والشستم 
ا أ. فهناك العاملون في الكتاب ولا ل أقول (العلمرن). فهم 
ليسوا معلمين. ولا اشباه العلمين. إنما هم جماعة من قساءٌ 
القلب الذين لا هم لهم إلا الإهانات البدنية والنفسية. فالريل 
كل الويل لمن لم يحفظ (الجزء) الطلوب حفظه. زم يتعادقه 


معنى هذا أن عذاب (الكاب) ينتقل مع الطالب إلى بيته نهار 
ولبلا 

وليس معني هذا اثنا ترفض (حفظ القران الكريم) لكننا 

نرفض تكليف الطالب فرق طاقته. .لا يكلف الله نفسا إلا 
رسعوا» وجاء فى القول الاثور «إن لبد 

وتزداد كارثة الدعوة للعردة إلى الكتّاب. لو نظرنا إلى درره 
الذى كان محصورا فى (تحفيظ القران الكريم) دون أن يقد 
شينا من العرفة العلمية. إلا 
تأنى من جوع؛ ويقوم با 
أصصول التريبة الممديحة, والتعليم الفيد؛ فهل هذا ما تدعر 
إلبه الدكتورة الذاضلة؟ وهل تستطيع الدكتورة نعمات فؤاد ان 
تعود للعيش فى العمسر الحجنرى رتفتات من العشب 
الصحراوى وتخلد للنوم مع الحيواثات الفترسة. 

إن مطاليا الدكقررة تممات فؤاد بالعردة إلى نظام الكتّاب 
اشبه بالدعرة للمودة للعصر الحجرى.. وهل يمكن الاستغناء 
عن الدارس الدنية النى تقوم بتعليم الماوم الدنبوية والديئية 
الناميل التلميذ وااتلقى لهذه العلوم للالتسحاق بالعاهد 
والجامعات الدراسة الأوسع والاشمل والاعم, ومن إقنحام 
معترك الحياة العملية لخدمة المجتمع والبيئة النى يعيش فيها 
الإنسان. وهو الدرر الاساسى للإثسان ويوصفه |: 
ومجتمعه الذى يعيش فيه. أما وأن دعوة الدكتورة نعهاء 
من ورائها الحفاظ على الحياة فى مصصر بكل صورها 
سياسيا واجتماءيا وافتصاديا من خلال ترسيخ مبادئخ 
الفضيلة والاحترام والالتزام والحق, فهذه مهمة كل مؤسسسات 
الجتمع واولها اللزسسسة التعليمية. ولكن من خلال رؤية علمية 
ملحيحة. 


0 
واثقامل فعا الننانج التئ تترئب على الثداء الأ امللقته 

الكاتبة الكبيرة: 
اولا: سنيغود التعليم فى مصمر إلى. . تعليم دينى 
مدنىء ويتمزق الجتمع بين هذبن التيارين ؤينصادم 
اف لامتلاف القافتين, 
وطبيدة العممر لا تقيل 
الثنائية, فاللم الصمحبح در 
الذى يجمع بين علوم الدفيا وعلم 


ثانيا: يخرج قعااع كامل من 
الشباب من إطآر العصر ليعيشوا فى غبر زمنهم غرباء عن 
ثقانتهم وتقدمه التكنولرجى الرهيب. 

ثالثا: ان هذه الكنات: نزرع فى روادها كما دأثلا من 
العدوائية. اي انها ستكرن بزر لتفريخ الجماعات الإرهابية, 
عليها لاعلم لهم بالدين الصحيم. والعدرانية لن 
تجد لها مننفسا إلا فى القال والندمير والتخريب. وهر الام 
الذى عاننه مصر. ومازالت تعائى اثاره, واذكن صرحاء, اقد 
كانت بؤر بث الفكر الإرهابى فى الرحلة الأخيرة داخل 
الساجد رالزوايا التى يقوم عليها ادعياء الدين. والذين لا هم 
لهم إلا تكفير المجتمع؛ وتكفير السلطة قبل أن تتنبه لهم وزارة 
الأرقاف. 

رأبعا: هل حفظ القران الكريم ٠‏ أو حدفظ جز منه. كاف 
فى حماية الشاب نفسيا وخلقيا ورطنيا؟ كما قلنا وسازلنا 
ثقول إن الدين الصحيم فى معرفة الواجبات والحقن 
واثعكاس كل ذلك فى الساوك العام والخاص, فلا قيمة لدة. 
ما لم يتبعه ساوك قريم. اما الوقوف عند الحفظ فامر ل 
يجدى فى شىء. أو انقل: لا بجدى) 

لقد تنارات الدكتورة نعمات فى مقالها دور مصر الثاريخى 
فى (علم القراءات) و(التفسير) و(البلاغة) و[اللغة)؛ وهو دور 
عنايم لا بمكن إنكاره. لكن هل الطلوب ان نعيد هذه الرحلة 
مرة أخرى؟ إن إمادة الاضى امسر محالء ولسنا ٠.طالبين‏ 


وهذه طبيعة الذيج العلمى الصحيع. وليس العلاو, 
فى عصر وتفكر بدقلية عصر مضى. فنميش غرباء فى 
عصرناء غرياء لاننا لن نسلع أنفسنا بطلومه الجديدة. وثررته 
المعرفية التى لم تخطر على بآل القدامس. 

للاسف الجتمع الشرقى عموما يعيش فى حلم (اللاضى 
العظيم). ودذا الحلم يبدد الحاضر توديدا مباشراء قالاضى 


مهمته أن يكرن لنا هاديا يضى» لنا المستقيل. رليس مهمه ان ٠‏ 


بشدنا للمودة إليه. قلا يمكن للحاضر أن يلغى رجسرده 


العاريخ يكم ,ذل .111 1 لب متسس" 


إلى مرهطة 


د. سمين وهدان 


لحسان الماضى مهما تبلغ عنامته. واعتقد ان أ. 
لهذا الاضى أن نبدا من حيث اندهي؛ ولا أن ذ: 
نتفنى بعلءته. ولآن الدكتورة نعمات بدأت مقالها بهذه الدعرة 
التراجعية ذإنها . تقائيا . أخذت فى رفض الحاضر ورفض 
أى معرفة واقدة. وهى هنا تقدم كلاما 

مرسلا عن امدرتة الأمريكية رتدخلها 

فى توجبه النامج الدراسية, فهذا 

الادماء اذى ساققه من أن الموثة 

٠ '‏ الأمريكية تتدخل ويشكل كبير في 


الم يتسعه تعاوير الندريب ليت 
خلال المعونة القدمة. هو ادعاء زائف وغ 
فالامر يتعدى هذا بكثيرء ويتجاوز ' 
فالادعاء هنا يتجاوز سياسة وزارة التربية رالتعليم إلى 
سسياسة الدولة. وعندئذ ستكون الدولة متهمة بتنفية 
ة واضحة ومحددة ومرسومة ليتم تطبيقها 
وليس على ااسستوى التعليمى فقط 
1 يوم 


كما تدع 


السلمية) مسلحين بالقيم الدينية والخلقية. وتقديم الكمٍ 
المعرقي الذى يناسب المللاب فى مراحل العمر المختلفة 
فنحتاظ لهم بالبسمة, ونتيع لهم التعة الباحة. ونجعطهم 
يءيشون زمنهم دون توجبه خارجى: 

إن هدف العملية التعليمية. كما حدده الدكتور حسين كامل 
بهاء الدين فى كتابه عن التعليم والمستقبل ‏ تكوين جيل من 
الراطنين الصالمين والطماء البدعينء جيل يزمن بريه 
ويرهى حةوق وملن. خلال مجموعة من الإجراءات والبرامع 
النابعةا من احتباجات الجتمع خصوصميت التكرينية. ذبل 
هذه الاهداف من صنع العرثة الامريكبة او غير الأمريكية. 


وللاسف لم تجد الدكتورة نعمات شاهدا لها ءلى القول بأثر 


اللعونة فى ترجيه العملية 
العربية أد نقصت فى مرحلة الثائرية العامة وكأن تعايم اللفة 
العربية وإعملانها حقها من الأهعية مرتب! بعد الدرحات التى 
يحصل عليها الطالب. إن قلة الدرجة أو كبيها لا صلة له بذلك 
إمللاقاء ومع هذا فإن الوزارة جعلت دردة اللخة الدربية أنغلى 
من جم درجات الواد الأخرى حيث خصدصن لها (سذين 
درجة). وعلى أن بكون النجاح الحصسول على 1/9٠‏ من 
لية 


الدرجة 


ممارسة 
(الأنشطلة الرياضية والتريوية), والاهتمام بإنشاء مدارس 
ذات منامج متعددة (عربية وإنجايزية وفرنسية) فى كل بقعة 
فى مصر حتى يضمن أن تتمنع الأغلبية 

م مققا بذلك السلام الاجنماعى الذى ينادى به البعض 
وللاسف يعملن ضده. 


قومية. وابحا. 
النريرية 


تندخل فى القرار الومائى ولو كانت تستطبع 
الامريكية السذرية على قرارات مصر السيا 
لا 


يحدث ولن يحدث أبداء ونوضة اللغة العريي 1 
التى يحصل عليها اللالب. إنما بادور أخرى يسعى لها أهل 


التعليم ورجاله 


ية سوى القرل إن درجة اللغة ٠‏ 


اللغة ‏ يرجع أولا واخرا . إلى الذهج نفس 
3 محبية 


550 


| ساءنى كما ساء كل المؤمنين فى العالم فضيحة.مونيكا 
جيت... لقد تابعت احداث الماساة بشعور مرير.. واسف امَرء 
فالخيانة الزوجية والوقوع فى الزنا ماساة هذا المصر 
الذى نعبش فبه حيث الابتعاد عن القيم الدب 
المهلكات الكبائر منها والصفائر. 

فالدنية صارت هى التحال رخلع برقع الحباء بل رإلقاءه في 

بط.. والإعلام العالمى يواكب بل ويزجج معنى الفجرر والخلاعة 
والجون.. فلا عجب| بنتشر 7 
والأبناء. وبعم الخراب. فرسول الإسلام - 
صلى الله علبه وسلم . يقول: «بشسر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد 
حبنء. بل قد يشمل الخراب الدرل والأمم لآن الله نعالى قال فى القران 
الكريم: (إذا أردنا أن شبك قريةأمرئا مشرفهه الفسقوا يها نحق 


كلينتون؛ كرن أن إنسانا بقع فى العصية فهو امر 
وارد بئص الحديث التبوى التسريف «كل بني خطاء 
وخبر الخطائين التوابون» اما عن الاعتراف أمام خلق 
الله جميدا وامام الكرنجرس بهذا الذنب فهذا التصرف يتعارض 
تماما مع مبادئ الإسلام. 

ريقول رسول الله . صلى الله عليه وسلم . : «كل امثي معافى إلا 
الجاهرينء اى أن المأثبين جمبعا من اهل المعاصى إن تابرا عفا الله 
علهم. . فإن تابوا توبة خالصة نصرحا لا رجعة فيها بدل الله سيئاتهم 
حسنات بنص الآية القرائية التى يصف الله فيها عباد الرحمن بقول؛ 
(والذين لا يدعرن مع الله إلها آخر ولا يفتلون النفس التى حرم الله إلا 
بالحق ولا بزنون ومن يفهل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يرم 
القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولتك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات ركان الله نمفورا رحيما) «سورة | لفرقان». 
بعتي ذلا كا اى ا اذنب إذا اذئب وسنر الله عليه الايصبع يحدث 
الناس وبغحسع ما ستره الله. ولكن عليه أن يستافر الله حتى بشعر 
أنه سبحانه قد عفا عنه.. أما الجاهرة بالخاينة وإعلانها على املا!! 
فإن الله لن يغفر عنه بنصس الحديث الشريف: «كل امتى معافا إلا 
المجاهرين». لقد تذكرت وانا أشاهد هذا الشبد قول عبسى . عليه 
السلام . من كان منكم بلا خعليئة فليرمها بحجر». 

أى تقدم هذا؟! واى رقى؟! واى امة تعالب السيادة والريادة 
الاحترام فى الأرض.. تجبر رئيسها أو أى مخاوق وقع فى الإثم أن 
يعترف امام الكرنجرس عن خطيئته علنا.. ما هذا الخبال؟! 

هل نصب الكرنجرس من نفسه إلها يحاسب الناس ويخرون بين 
يديه مستغفرين؟! إن هذا التصرف الوحشى مرفوض إسلاميا تعاما. 
ركان الافضل بهم أن يتركره رحاله مع الله فقد يتفضل الولى عز 
وجل عليه بالتوبة فيتوب إلى الله 

٠... 

مونيكا؟ شابة ابنة هذا الزمان الاغبر الذى لم يعلم البنت كيف 
تحافظ على طهارتها وكيف تحمى عفتها.. وكيف تعمل لرب العالين 
إينه هذا العصر النكرب بإعلام لا يهمه إلا تأجيج 
ن الجرائم والحض على اتحضيض انها صبية 
ضحية هذا الجتمع الذى نضبت فيه القيم راستحلث فيه المحارم 
وكان يمكن مثل هذه الشابة أن تكرن فناة لامعة ناجحة.. أو زرجة 
سعيدة مخلصة.. أو اما مايبة رؤومنا لولا تدخل الموساد والزج بعونيكا 
لوينسكي فى طريق لثكون ورقة فى بد الموساد عند الحا< 
فشجعرا القثاة الصغيرة فى سنها القليلة فى تجاربها.. كما الستفلوا 
السن المرجة الثى يصر بها الرئيس كلينتون يعزو قد اع بن 
الضحية واللمعوها فى الجد وال 


والصولجان. فكانت واقعة التأمر على الرئيس كلينتون ١4‏ عام 1 


'جوردون توماس» ما وراء ما خدث 
اذ غام من ذلك التاريخ حط على واشنحان إثنان من الفنيين 
اثيليين من التخصصين فى وضع أجهزة التخصت على 
التليفونات وقاما باللازم نحو تليفون شابة تسمى مونيكا لويفسكى لم 


يكن أحدا قد سمع بها وكانت الحصيلة مجموعة تسجبلات لكالات 
ساخنة مع الرنيس كلبنتون مما يوصف ب ٠الجنس‏ التليقوني» 
“وا تلن ذه سامرقها الهج خذه الجملة خترخ وها نينائج اهز وق 


«وأشنطن هذه سأحرفها لوو 
البريطانى و واو ٠‏ مؤلف العديد من الكتب بعضها روائي 
من الخبال واكثرها تحقيقات وأحدائ قائلا ! برمها هز كتفي كل من 
رها رقاحة معتادة.. ولكن ما عناه 
تانياهر هو ما حدث يوم ١؟‏ ينابر عام 1198 حين نشرت صحيفة 
واشننان بوست أن الرئيس كلينتون على علاقة غرامية بموخلفة مز 
معن يتدرين فى الديت الأبيض . ثم توالت الأنباء الحقيرة والقضبائع 
اللعينة على مشهد من العالم 
رأى الإسلام: يقول رسول الله . صلى الله علب وسلم . يا معشر 
من امن بلسانه ولم يؤْمن قلبه. لا تتبعوا 
عورات الؤمنين لانه من تتبع عررة أخبه نتبع 
نه ومن تتبع الله ءورته يفغضحه فى 


إن الترصد لعثرات الناس من أجل الانجار 
فضيحتهم امر مجِرم فى الإسلام.. والتجسس بصفة عامة على 
لك من أجل العثوو على مقط التمديل بها وتسخبرها لخدمة 


وقال: «رمن ذب عن اخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فما 
بالك بمن فضع أخاه على ملا من الدئيا. 
الهذا أعتبر مونيكا ضحية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 
ضصحية مجتمع فاسد وضحية تخطيط خبيث دفعها إلى خالم نفسها 
«ة إلى عائلتها وإلحاق العار بابنائيا وأحفادفا 
بن يوما ما.. واود أن اقول لها.. مازالت أبواب السماء مفتوحة 
كى تتوب وتكفر عن خدايننبا واشير إليها أن تكرس حياتها بعد هذه 
الكارثة الفادحة فتنشئ مدرسة أو مصحة تجمع قبا الفتبات 
الصغيرات اللاثى غرر بهن الزمن التميس فسقدلن فى الفاحشة . رهن 
كشبرات فى أمريكا . ولم يمد احد من الخلق لبن بدا لانتشالون من 
وهدة الزئا.. واعتقد قد أنه بعدما ذاقت فى مرارة التزلاق إلى هذا لفغ 
اللعين سوف تتعاءاف مع مثيلاتها من ضحانا الفساد.. عندئ 
يحعد لها التاريخ موقفها وسينفر لها الناس خدايئتها وستلقى الله 
أيقول تعالى فى القران الكريم: (إن الحسنات 
يذهين السيثات ذلك ذكرى للذاكرين) «سورة هود اية 1١4‏ 
'رى: فيلارى ضرت الثل الأعلى فى الصبر على المكاره رحسن 
الخاق» فلقد تعاسكت ولم تلعن زوجها امام الناس ولم تشهر به بل لقد 
تجلدت رتحلت بالتماسك والصبر . وإن بدا على ملامهها الحزن الدفين 
والذهر الأليم . لقد حاول الإعلام استفزازها هى رابنتها مرارا.. ودفعها 
الغرضون إلى طلب الللاق ار الانحراف حتى تتساوى الرءرس!! ولكنها 
ممبرت وصابرت وتجءلت بالنحمل والتماسك. ولا اعرف من ابن اتتها 
كل هذه القرة؟ هل هى قوة إيمان؟.. لا أعرف!! 
ام قوة شخصية؟ قد يكون'! أم أنها هداية من الله؟.. الله أعلم. 
القد قدمت القدرة الحليبة للزوجة المريصة على زرجها وببتها 
وابنتها. ولقد حارثث أن تمر الازمة بأقل خسائر 
يحمدها الناس بعد كل هذا الجلد فقد حمدها رب الناس وإن لم بقدر 
زوجها موقثها؛ فإن آهل السماء والصالحين من الناس بدعرن الله لها 
بان يريط على قلبها وينصرها فى نفسها رزوجها وابنتها.. ويكفى أن 
تعلم هيلارى أن وسول الله . صلى الله عليه وسلم . قال: «من صير 


'للنشر والخذ سات الصحفبة والمعلو مات 


فى مواجهة العولمة والجات 


كام رهبرى لتم اولان لل العف العلقن 


23 ل د 


نوجد حضارأت وثقافات متعددة 
في 


ا مور 0 

5 
نراعى حقوقنا خاصة فى الدفاع عن 
الاقمصد ذومطنى» وذلك بتبحسين 


: نْ اوالهسند 
والاهتسمام بالانفاق على البسحث 
العلمى فسرورى؛ وكسذلك رفع 
مستوى اللواطن ومستوي | 
الصسرى؛ حستى يتسجسول شد 


1 لك ا 


ا 0 
لى مساضيناللاستفارة منه فى ...+ 


حاضرنا. 
وقل: انتي اسمى فكرة الغولمة؛ لوا 


لوكي بالكو لبت : 
ينشين 5 


ان كنا نشرب الاعشاب 


مأسروب لت وكاكولا, ونش العايات : 


الغذائية الآن يتمد على الاعلان/ 


الجنيهات» ويعتمد ن 
الشنثية على قناع بالاعلان وين فئ 


بالتجربة كما كان يحدث قديما؛ وا 
لم 0 


يتطق عيفش لوا : 


0 0000 
ماج هاوه 


من مواد القليفزيون الصري أمريكية. 


2 يملك ميزة تنافسية؛ ولذلكً 
: 0-0 مربية 


,وطها علي 


ملالا 


ميمه مسيم تسيب عستي للجم خسم ل تمصي تسل 


ااه سام سد 


للنشر والخدمنات الضحفية والمغلوصات: : ١‏ التاريخ 5ف يي 


عولمة المصسار ض 
من اهم الوسائل الحديثة في تنشيط حركة التجا إتبادل الخبرات 
بين مختلف دول العالم صناعة المعارض وعقد المؤتمرات لانها الوسيلة 
التي تتبع الاتصال والحوار والتفاعل الحر بين عدد كبير من الخبراء 
.. والمتخصصين كما انها من المصادر الهامة للمعلومات التسويقية علي 
حد قول الدكتور عصام الحداد رئيس المجموعة العربية للتئمية وذلك 
لتميزها باتاحة فرصة متابعة سلوك العملاء, واجراء البحوث ٠‏ 
التسويقية؛ وتقييم الموقف التنافسى اشركتهم وتوثيق العلاقة مع 
الموزعين والموردين وعقد الصفقات والاعمال وتبادل الاراء والخبرات 
مع المتتخصصين, فهى بذلك تفوق الاعلانات والمندوبين والوكلاء 
والمجلات الملتخصصة وغيرها من مصادر المعلومات لأخرى وحتى فى 
المستقبل ومع تطور وانتشار وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة فلا 
توق أهمية المعارض والمؤ: ية, اذ لآ 
كل المنافع المذكورة قبل ذلك بنفس القدر الذى يتحقق 
فى المعارض والمؤتمرات, بل على العكس يتوقع الخبراء مزيدا من 
الانتشار والتوسع فى صناعة المعارض والمؤتمرات في ظل التوجه 
العالمى نحو تحرير التجارة ونحو العولة وسهولة التنقل والاتصال 
بين الدول ,وكانت الاسواق في الماضي اهم وسيلة عند العرب للتجارة 
ونقل الاخبار وعقد الصفقات وقضاء حاجات المعيشة الا ان هزه * 
الصناعة لا تلقي الاهتمام المطلوب رغم توفر المناخ العربي لها قالعديد 
من البلاد العربية اصبحت مؤهلة لجذب الاستثمارات الاجنبية مما , 
يؤهلها لتكون اسواقا واعدة فى السنوات القادمة امام حركة الج 
العالمية بما حققته من اصلاح اقتصادي واستقرار سياسي وتشريعي 
بالاضافة الي اندماجها في التكتلات الاقتصادية الاقليمية واتفاقات 
٠‏ التجارة العألمية بحيث اصبح لدى العالم العرد 
يمكن ان يحققها في صناعة المعارض منها موا 
٠‏ العالم وبخاصة قربه من اوروبا التي يفد منها ما لا يقل عن ٠‏ 
زوار المعارض والمؤتمرات الدولية اضافة الي مناخه المعتدل معظم 
السنة وما يملكه من تراث ثقافي وحضاري وتاريخي وهو ما يضعه 
السائح في الحسبان عند زيارة أي بلد 


من 
ايام 


يحيى يوسف 


للنشر والخد.مات الصحفية والمعلو 


المصدر : 


التاريخ :- 
البار في لقاء مع أدباء حصر, 


العوللمة وضعت العالم تمت 


التحديث ممكن دون 


وصايةالناتو 


0 3 
أ 7 لساسهسو ساك 
9 اسع 1 
القاهرة: مكتب «البيان»: 
استضاف اتحاد الكتاب والادباء المصريين الليلة قبل الماضية الدكتور اسامة 
الباز المستشار السياسي للرئيس المصري مني مبارك في أ. بة فكرية 
سياسية أدارها الاذاعي أللامع حمدي الكنيسيء وتناولت القضايا الساخنة 
الطروخة بداية امن مشاقبل وامكائيات نجاح عملية التسوية السلمية للصراع 
العربي الاسرائيلي الى كدفية التفاءل والتعاطي مع الحومة الاقتصادية والثقافية. 
في بداية اللقاء ٠‏ أكد الباز انه لا يوجد خوف على مصر من أي غزى ثقافي خاصة 
في ذأل موجة الدواة» لأن التراث والتذوع الثقافي قوي ومتعمق وأصيل ٠‏ معتبرا 


أنْ الثقافة هي جزء من أحد أبرز مظاهر الثروة البشرية في مصصر 


وحول العولمة قال انها تعنى بازالة 
الحواجز من السماام دول وقارات 
وثقافات,. وقال؛ ان العولمة كان أول 
خلهورها في المجال الاقتصادي في 


شركات ضخمة كنا نسميها في المأضي | 


الشركات متعددة الجنسسيا 
وأصبحت هذه الشركات 
جبار وسطوة وخطورة يسبب طاقته 
الانتاجية والتوزيعية الضخمة وكذلك 
وجودها الاعلامي الطاغي, فشركة 
ميتسوبيشي اليأبائية مثلا وصل 
انتاجها في العام الماضي الى 669 
مليار دولار, وهذا يزيد من الدخل 
القومي لعشرين دولة على الأقل من 
دول العالم الثالث. 

وقال الباز: ان العالم يتجه شيئا 
فشيئا نحو الدولمة خاصة بعد سيادة 
النظام الاقتصادي الحر وانتصاره, 
وتوجه معظع الدول اليه بعد انهيار 
البديل الاشتراكي و 
الاقتصادية, ولم يعد من المذخلومنة 
الاشتراكية سوئ ثلاث دول هى 


الصين وكوريا وكوباء وانه كان داخل 
هذه الدول أشكال من الاقتصاد الحر, 
فالصين بها 56 منطقة صناعية تجارية 
حرة, وأصبح يقال غنها انها دولا ذاييٍ 
نظا ا ا ا 

فإه دم مد 
ذخلامين من الاقتصاد في هذه الدول 
وهذا ما يتطابق مع ما يدارحه الرئيس 
الامريكي كلينتون ورئيس الوزراء 
الدريطاني بلير حول ما يسمي 
بالطريق الثالث الذي يمكن للدولة ان 
تقوم فيه بدور أكبر في معالجة 
التضخم وترشيد السوق والسياسات 


المصدر: 
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محاولته قنل البرص!؛ 

ويصل الباز الى ان الثقافة هي اهم 
مظاهر القوة والثروة فى مصرء فهي 
العنصر الذي يميزنا عن غيرنا ولذلك 
فان من الصعب أن يحدث لمصر غزو 
ثقافي وان حدث في مواقع لاتذكر فانه 
'يمكن ان يمحوا أثار الثقافة المصرية 


تتعرض للاندثار , وليس معنى ذلك ان 
ذكف عن تدعيم بنائنا الثقافي حتى لا 
نتهاوى مؤسساتنا الثقافية امام الغزو 
الاعلامي والثقافي الهائل. 

واثسار السباز الى المهماجرين 
لاسرائيل وبقاء كل قومية متمسكة 
بتقاليدها وثقافتها سواء كانوا من 
الروس او العراق او المغرب. 

كما اشار الى المصرب 
مصر وكيف انهم لايزالون إن 
بترائهم وحتى ملامحهم الفرعونية . 
وكأنهم لم يتغيروا منذ ايام مينا. 

وحول وضعية التسوية في ظل 
حكومة ايهود باراك قال الباز ان بارال 
ونتانياهو غير متطابقين, وان كل 
منهما بمثل المصالح الاسرائيلية, 
فنتانياهو كان يستند الى احزاب 
مقطرفة لا ترضى عن التفريط في 
الارض, اما المجموعة الحالية المتمثلة 
في الاحزاب داخل الائتلاف الحاكم 
فهي تختلف او افضل من سابقنها 
بالنسبة للحرب, واستشهد الباز في 
ذلك بعدد مقاعدها في الكنيست, حيثٌ : 
تراجع حزب الليكود من 31 مقعدا الى 
9! مسقصداء وقال؛ ان حزب شساس 
المديسنى المطرف افضل الاحزاب 
الدينية فهو يضم كثيرا من اليهود 
العرب, وعبر احد زعمائهم عن فكرة 
جديدة وهي ان دم الانسان اغلى من 
الارضء وقال الباز؛ ان هناك حزب 
ميريتس الذي يرى ضرورة اقامة دولة 
فلسطيذية فورا وبالتالي فان الوضع 


الأن افضل نسبيا بالنسية للعرب 
وهناك احتمال من العرب 


كنواب للوزراء وربما يتم تعيين وزير 
متهم 


ودستيان 


النقدية مثل رفع أو تخفيض سعر 
الفائدة. 


.خل الدولة 
ضروري لحماية النظا ام الرأسماا 
نفسه, كما ان النظام الامستراكي كان 
من مزاياه التركيز على أهمية العدالة 
الاجتماعية, كما أن الحركة الاشتراكية 
أسهمت في تحرير كثير من الشعوب 
وأسرعت بنهاية الاستعمار, ويؤكد 
على النقطة الاساسية في حديثه قائلا: 
العالم يسير في طريق النفلام الواحد 
سياسيا واقتصاديا وهذا واضح في 
ظاهرة سيطرة بعض الدول على 
النظام العالمي ونشر القيم والاساليب 
والسباسات الخاصة بهاء ومعنى ذلك 
أن الغالم يتحول الى نخلام جديد 
تتحكم فيه الدول الأقوى مثل الناتو 
في مصيره, وهذا ما حدث في التدخل 
العسكري لحلف الناتو فني البلقان دون 
اللجوء للأمم المتحدة. والسؤال المهم 
الآن اذا كان هناك عولمة سياسية 
وعسكرية واقتصادية, فهل يا ترى 
يمكن ان تكون هناك عولة ثقافية 
بمعنى ان تسوده ثقافة واحدة؟! 
ويجيب د. الباز: البعض يقول ان 
هذا ممكن وفي سبيله للحدوث وإن 
كان يحتاج ألى وقت أكبر ؤفي هذا 
قدمت نظريتان اولهما نظرية التحديث 
ورغبة الانسان في تحديث ثقافته 
دائما وفقا للنماذج الثقافية الناجحة 
والبراقة مثل النصودج الخربي الذي 
يقومعلىالنظام الليبرالي 
والاقتصادي غير الموجه, وهذه 


د. اسامة الماز 

الثقافة تغذيها اجهزة اعلام قوية جدا 
على مستوى العالم وتسعى الدول 
الأخرى في العالم الى محاكاتها؛ وهذا 
ربما يؤدي الى ازدهار الثقافة الغربية 
التي يطلقون عليها الثقافة الاغريقية 
الرومانية احيانا او الثقافة البهودية 
المسيحية. 


الحداثة دون تبعية للخرب 


ويؤكدد. الباز على ان الثقافة 
السائدة ستكون النظام السائد الذي 
تغلب على كافة الانفلمة الاخرى ثحو 
الاقوى .. ورغ م ذلك فان هناك من 
الدول الثي تم فيها التحديث دون 
اكشريب ومع المنالا على فقاتاديا 
المحلية مثل اليابان وكوريا. 

اما النظرية الثانية في العولمة فهي 
كما يطلقون عليها في الغرب نظرية ال 
10 نسبة الى انستشسار 
مشروب الكوكاكولا على مستوى 
اصبح كأنه المشروب العالمي وسار 
على طريق الكوكاكولا كثير من السلع 
الاخرى مثل سلع الفاست فودء وهي 
فكرة نتعلق باسنوب الحياة الامريكي 
.. فالجينز الامريكي انتشر ايضا على 

متوى العالم وهذا النمط الغربي 
يعتقد البعض انه سيتشر ثقافيا 
ويسود على مستؤى العالم سواء في 
الموسيقى او الاغاني او السينما وهذا 
مايبدو أنه حدث في الإغاني "١‏ بابية 


التي نقلد الغرب فى ايقاعها السربع. 
ويسرى د. المباز ان نعط الحياة 
الغربي ربما بنتشر لكنه لا يؤثر على 
الثقافة المحلية بسهولة فالثقافة 
اساسها اللفة وهي التي تفرق بين 
جنسية واخرى وتحدد طرق التفكير 
والدين وكان الكثيرون يخلنون ان 
الدين سوف ينسحب امام العلم لكن 
الحاصل هو العكس بل اصبح الدين 
في كثير من الدول جدارا للتصدي 
للهيمنة ونجد ان الاصولية بدأت في 
النمو على مستوى العالم حتى في 
امريكاء وهذه الخلاهرة تعبر عن خشيةٌ 
على الدين ودفاعا عنه. ويطرح الباز 
عنصرا آخر للثقافة وهو التاريخ 
ويقول فأنا كمصري تاريخى لا يشيه 
الامريكي, فامريكا عمرها لا يزيد على 
400 سنة ولم تتحرر وتستقل الا منذ 
مائتي عام وكان المكتشفون الاوائل لها 
في عام 1620 يخلنون انهم شبطوا على 
اراض صينية اي انهم كانوا يجهلون 
الارض الثي هبدلوا عليهاء ولهذا فان 


تماما. ويرفض الباز حذا 

الفرعونية من تاريخ مصر باعتبارها 
وثنية, فهى من اكثر الفترات ازدهارا 
في تاريخ مصر وذات ثقافة متميزة 
جداء وقد تنبهوا لفكرة البعث بعد 
الموت قبل نزول الرسالات السماوية. 


الدين حائط الدفاع 
ضد الغزو 


ويؤكدد. الباز فى حديشه على 
خطورة وقوة المعتقد ألديني وتأثيره 
على ثقافة الشعوب مهما تعرضت تلك ' 
الشعوب للغزو الثقافي ففي احدى 
زياراته للهند رأى عددا من الخدم 
المطيعين جدا والمهذبين الذين لا 
يرفعون رؤوسهم وينفذونما 
ع » وكانوا لدي دبلوماسي 
.. وكانت المفاجأة في احدي 
المرات اهم رفوا اصرًا ذلك 
الدبلوماسي وهو قتل احد الايراص 
الذي تسلل ألى المنزل لاعتقادهم انه 
يمكن ان يكون روح والد احدهم الذي 
تسوفى منذ ايام وقد تسعرض 
الدبلوماسي لخطر الموت بسبب 


8عن..ء. 


إحباء لذكرى ثورة ؟1 دوايو كل عام اعتادت جامعة ناصبر 
الأممية بطراباس (ليبيا) وتحت رعاية الاخ العقيد معمر 
القذافى اقامة تظاهرة فكرية لأساتذة الجامعات الخربية الى 
جانب مسابقة علمية للطلاب العرب من مختلف الجامعات” 

واختارت جامعة ناصر ذذاهرة العولمة لتكون موضوعا 
للمناقش ةعلىالمائدة الست ديرة 
للاساتذة ومادة لابحث فى المسابقة 
المللابية فيما بين 18,58 يوليو 
الماضى وتفرغ الاساتذة فى الجلسات 
الصباحبة لتحكيم البحوث المقدمة من 
الطلاب بينما خصصت الجلسسات 


صدور بيان ختامى هو بمثابة دليل عمل بحدد موقفنا كامة 
عربية بشان التعامل مع ظاهرة العولمة وتحدياتها, وكان 
ضيفا الشرف كما اشار مال الخميس الماضنى المفكر المصرى 
اد. حسن حنفى والسياسى السودانى الصادق المهدى. 

دارت اوراق المائدة الستديرة على مستوى ثلاثة محاور أساسية 
سياء دبة واقتصادية واجتماعية ثقاقبة ومن أوراق اللجور السياسى 
جات بحوث العولة والهيمنة للبادث نجاح العشرى (مصر) والعولة 
والديمقراطية للدكتور بوسف صران (الجماهيرية). والدولة الوطنية: 
السسيادة والعولة للدكتور فوزى او صديق (الجزائر) والعرب والعوا 
للباحث عبد الله عثمان (الجماهيرية) وورقة العرب والعرلة: التكتلات 
تيبات الأمن القودى الدكتور سالم العرش (ابنان) رفخملا عن نلك 
الأوراق كانت هناك ارراق اخرى شارك بها امسحابها فى سسياق 
المداخلات اللكثقة من قبل 16١‏ أستاذا جامعيا ضمتهم الائدة السنديرة. 

وإذا كسان من المدعب عرض الكم الهائل من الأقكار والأراء 
ووجهات النظر الثى افاض بها الشاركون ذيكنى الإشارة الى ما 
البيان الختامى حول المحور السياسى للمائدة ذؤ.د أكدت 
مناقشة هذا المدور أن ما تطارحه العولة من شعارات تتضمن الدعرة 
الى / وحقوق الإتسان تعد من انبل 


الجسيمة ل با والمين في عللالها. ولكتها فى لوقت ذاته يجب الا 
تكون واق وصفة جاهزة لنمط معين تصدر من الأمم الأخرى بل 
يجب ان تكون ذابعة من اختيارات وبإرادة هذه الشعوب نفسها 
وبما يمن لها سيادتها واستفلاله! وحرية فرارهاء فالديعقراءلية 
التى يدعو لها النموذج الغربى فى وصفه للعولمة مبئية اساسا على 
فكرة الصراع سواء كان صراعا لبقيا ار حزييا أو فذويا لايمكن 

0 فراطية الحقيقية التى تتظع اليها 
7 الحقيقية ‏ فى راى الشاركين 
بالمائدة المستديرة . والتى يهدف اليها الجميع ان تكون السراطة فييا 
فى يد الجما .ها بشكل مياشر دون وساطة أو نيابة لو 
تعثيل فى مجتمع تتحقق فيه المدالة وللساواة والحقوق والفرص 
المتكافئة لكل أبنائه. 


نا 
ومن اوراق المحور الاقتصادى لامائدة المس.تديرة بحئ الانتمماديات 
العربية والعولة والبدائل الماروحة للدكتور عبد انعم الطيب (السودان) 
نوان نفسه الدكتور صالع ابراهيم (الجماهيرية) وبحث 
اللؤزس.سمات الاقتدسادية الدولية والعولة للدكتور محمد سعيد عبد الله 
(تشماد) وورقة رابعة قدمها الباحث محمد خلف الله (الجماهيرية) 

. ودثلى الحور الاقتصادى ‏ شأنه شان الحور السياسئ.. باوراق 
ويحوث اخرى أدلى اصحابها بثهم ما جاء بها ضمن المداخلات. 


وتبلورت عدة افكار واراء مهمة بعد الناقشات الوضوعية للخنلف * 


اللستديرة بتاكيد الشاركين 


الأوراق عبر عذها البيان الختامى للمان 


قراءة دة في أوراق امقد لدةالمستدير 


أحمد يوسف القرعى 


المسائية لمناقشة الأوراق المقدمة للمائدة والتى اسغرت عن ٠‏ 


1 0 1 


حوار العقول العريية ل العولة 


كة السلع والخدمات والءلومات الثى هى احدى 
بنها اذ لن سياسة التوى الكبرى فى 
العالم تسعى الى احترا. الدول ومحاصيرتها والاضبيق, علبها فى إنتاج. 
وصناعة ثرواتهاً 
كما أكد اأشاركرن ان النظام الانتصادى الذى بروج له دعاة 
المولة هو النخلام الاتتصمادى البنى على 
راس مالية الحرمة ادبة التى نفس 
الجال انام نهم الاحتكار والاستفلال 
وتكدس القرى الاقتخصادية فى ايد 
محددة من ابزا ااجتمع وهذا الاحنكار 
الاقتدسادى الذدابر سيحدل من هذه 
راد لها ان تعولم م.ث.كلات دور اأضدون 
الذين سيتحكمون ويحكمون 
مدنا 
أما اوراق الحور الاجتماعى الثقافى فحائ تحن العنارين 
التالية: العرلة وكثافة الاستهلاك للدكتور حداه الله محمد فال 
2 الثبة للدكتور عبد الله عومر 
ام العوئة الثقافية للدكتور محمد 
او والدولة دسينة جديدة للمراجهة 
الحضارية للدكتور محمد الفالوقى (الحماهيرية) ومقارنة اولبة 
بر عبد الدريز الخلائي (اللغرب) كما تم ادراج 


الديمقراءطية العربية التى 
لأ الأقوياء يحدهم هم 


بن عبر عنه الديان الختامى بشأن 


ذددف الى عرلة حضارة بعينها بقيمها وموروثيا القائم على 
الصراع المادى واكتساحها للاءم الأخرى, والحضارات الأخرى 
بوامسلة اليات الحولة الحويثة ذات الأثر الاجتماعى والثقاني 


فى هذه الأمم مما يتعشم, ' والقوالب الجاهزة للدرلة 
لها إعلاميا وأكد ااشاركون من اساتذة الجاءعات العربية على ان 
رقض العولة بوساءلها وغايائها الشبوفة لا بدني رفض النقاعل 
والتلاقح بين الحضارات بل أن أمثنا العربية سباقة فى تفاعلها مع 
الحضارات الإنسانية الأخرى واسهاماتها لأبناء المرح الحضارى 
الإتنسانى على مر السحسور فنحن الذبن زاوجنا بين ١‏ 
والذارسية والبندية والعربية الإسلامية دون ان تهبءن حضارة منها 
ارى ولكننا ذى ذات | اوقت نرفض الاحنلال وفرض النموذج 
ج الآخر علبنا فليس لأتنا نخشى الذوبان 
تلك ءل لأننا قادرون على الأغاومة ونؤمن بان 
ايجب أن تمحى أو تسيعار 


التشردة. 

ولاك ان الائدة ااستديرة بأوراقها وبد هثب وساقشاتها 
ومداخلاتها قد اثرت الخدلاب السدياسي والاقتص ادى والاجتماعى 
العرين بشأن التعامل مع ظاهرة العراة وتحدياته! ذ.الشاركون قد 
عادرا الى عواصم بلادهم برؤية مشتركة اوأحهة تلك التحديات 
ؤلكونهم أساتذة فى الجامعات فإذيم خير من يحمل رسالة 
ومستولية الواجهة. 


ف ١‏ المصدر :-. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


ا ٠‏ بعد سلسلة من اختبارات النظ الدولىالجي. .. - وح | 
أعداء الولايات المتحدة أكثرمن أصدفانها 


هل تعلن الحرب الباردة الجديدة من البلقاز 


ديه 5 الذين لم يشهدوا بأم عيذ ار الهزوب وماسيهاء 
طيلة السنوات الاضيّة الي بدات بالانهيار 0 مي ذات معنى في هذا الطار 
السوفياتي الكبير وبالتبشير بالنظام الدولي الجديد' ‏ وهم مفرطون في رؤيا البرغماتية لاصول القيادة 
قدبت الولايات التحدة الاميركية نفسها عرابة للانهياد والتوجيه ساعد في ا دم الدبوضيانس عن 


وراعية للنظام في اكثر من صورة ونموذج تؤول ني العالم الافر, وامتلاكهم لاحدث تقنيات الاتصال 
جملتها الى مفساوة ترسيخ دورها القيادي هنا وهناة 0 ب الك ل بفيمون وزنا للافلاقيات 
على مد سسواء في قضايا الاقتصاد والعولة كسا ف السياسية التقليدية التي حملها اسلافهم وأمنو ب 
. مسائل الحرب والملام كما في غيرها من مشكات ولتي تتصف بالثبات والبدئية» ويستعيضون عم 


العالم الدولية والاقليمسية وحتى الحلية. وعلى هذ بقيم جديدة معدلة وذات استخدام مؤقت في خدمة 
اعابت السياسات الاميركية ذلال هذه السنيز 3 00 و ام مؤقت في 
انماطا ديد من السلوك لم تكن مالوفة من قبل وبانقياس إلى الوصف الذي قدمته الدراسة تلك, فنٍ 
خاصة في الفترات التي عاشها العالم في اجؤاء التؤايز من المكن سحبة محاولة أكتشاف القومات الاساسيٌ 
را لك بيجت القيادات الميوكية: في ترجه للدياسات الاميركية الجديدة في الال وسعلولة 
هذه الإنماط سلالم جديدة من القيم الافلاقية :فسيرها يتبين للمرء بصورة عامة ان الذرائع التي 
والسياسية؛ مي غير تلك التقليدية التي طبعت لني 
النسياسات الإميركية قبل الحرب العالية الثانية وظال: برروقها هذه السيآسات للتدفل في انحاء العالم بات ” 
لي اند ره الباردة التانية لها.. فماذا كانت عدية ومتنومة غلب عليها طبع الزابية الف 
المميلة؟ وهل نجحت الولايات التحدة باقناع العام اترداري الجانب حقيقيا كان اومفتعلا ويتبين كذلك ان 
بجديدها ورؤيتهاالعولية الكونية غير الف أليات بنفيذ هذه الذرائع انحسرت تقريبا في اطارين 
المصيلة الاولى للسياسات الاميركية تجاه العالغ رئيسين اولهما الاستخدام الكثف وغير الحدود للق 
توض ان ثمة عداء متزايدا لها في انداء العالم دون ازعسكرية التقليدية , وثانيهما ممارسة اقصى دربي 
اق لها طاب الواجية و الؤمة, رغم ان كار . المصار ولعفويات السياسية ولاقتصادية والمسكرية. 
ور نامي العام لدوي الجديد الذي بشرت بك وني سبيل تنفيذ هذه السياسات كان على 
الإايات التحد الاميركية قد نالت رضى العالم وقبوك .. الإسد_راتيجيين يي ين للج فاه و تملفل أو 
لجهة دعوتها الى اطفاء بؤر التوتر والنزاع وترسيخ قم ع الحقائق والرموز الدولية القائمسة 
ل بانعام وص الى عام امن مستق ل أن منقمة لامع التحدة با تعنية من أدوار مهما 
ما مدث كان بمثابة ازمة بين الصورة الرسومة وبين والاستعاضة عنها + يكليات اخرى قديمة او عديثة 
كريمانها على ارض الواقع, فبؤر لزاع تتزايد ولتعنم ‏ تفضع يا مقمة حل شمال 
لعل واسبابها وتأفذ منهنيات مفتلفة حدودية ٠‏ الاطلسيء كمنظمة 
وقومسية وعرقية ودينية وحتى ثقافية فضلا عن ولثن اسبعدت السياسات اللسيركية الصديدة لهم 
السياسة والاقتصادية, وترابعت قيم الديمقراطية في الإفلاقي والسياسي الدولي من ذرائع التتدفل يا 
نيه دبعت لتد والاستقال واشت مع لعن .. قربي ونمت علييا شرعة امم التحدة وميناقي. 
والسلام في مواجهة العثف والاضطراب التذقم!.. ى ' وأضفت عليها مذها اميا اع ان لي عسي وو 
للم دي لدراسات الصادرة عن معيد البحوت . ذييت هزه الدع بمعاييرها ومةييسيا ندم 
0سراديدمة فر الوايات التحدة وهي تعاول توصيف | ارود ابيسيا 
لديز الديد بن القيادات الاميرقية ومن مانعي 
الغرر والسياسات بعيدة الدى ان هؤلاه ينتمون في 
لمهم الى مواليد ما بعد العرب العالية الثاني 


التشكيك ب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ .هم 


لهذه الشكلات وَمَنْ كم التشكيك بالاهداف المعلنة 
للتدخل الاميزكي فيها وبعيث غدت الذرائع عناوين 
للتدخل وليس أهدافا له, فعماية حصقوق الانسان 1 
والاقليات باتت عنوانا للتدخل الاميركي في الكثير من 1 
بلدان العالم كالصين ومصر وغيرها في هين ان هذه 
الحقوق تختهك مرارا وتكرارا ويوميا في مناطق اخرى ' 
06 
'من العالم ودون ان تلقي اهتماما اميركيا جداء كذلك 
فإن الحد من التسلح عنوان افر للتدخل في شؤون 
البعض من الدول دون الاخر, وهناك قائمة طويلة من 
الاتهامات والعناوين الجاهزة والبسترة للتلويع بها 
واستخدامها في هذا لكان او ذاك من العالم. 

, ولم يكن الاسوا من الذرائع وازدواجية معاييرها الا 
الاليات التي استخدمتها السياسات الاميركية الجديدة 
في تنفيذهاء واقل ما يقال فيها انها استبعدت لفة 
الحوار الديبلوماسية بشكل كبير واعتمدت لغات 
الحصار والعقوبات والقوة العسكرية الضاربة وبصورة 
اظهرت تناقضا سافرا بين مناهج التفكير الاميركي 
احل الشكلات وبين الندائج الترتبة على استتخدام 
وسائل الحل» ونموذج الحملة الاطلسية الاميركية ذ 
البلقان يقدم مثالا صارذا مثل هذه التناقضات فالحملةٌ 
التي بدات بهدف حماية الاقلية الالبانية وتوفير الامن 
والاستقرار لها في موطنها كوسوفو.. انتهت او وصلت 
الى تهجير معظمها وتشريدها في دول الجوار القريبة 

' والبعيدة فضلا عن تدمير معظم مرافق الحياة والبنى 
التحتية في موطنها وبصورة تجعل من عودة هؤلاء 
الشردين الى وطنهم مجرد انتقال مكاني لاقع التشرد 
واللجوء, وهم بحاجة . اذا ما قدر لهم العودة ثأنية . الى 
القدر ذاته من الساعدات التي يتلقونها الان في 
مخيمات اللجوء؛ وهذه النتائج التي رتبها الاستخدام 
الفرط وواسع النطاق للقوةٌ العسكرية كوسيلة 
للمعالجة 0 الخلل بين الإهداف وبين الوسائل في 
الاستراتيجيات الاميركية الجديدة وتشير ظلالا من , 
الشك والريبة حول جدية الخطاب السياسي الامير: 
وعقلانيته والتزامه الاهداف المعلنة للقيادة الاميركية ' 
للعالم وبطبيعة فإن السنوات القليلة الاضية تقدم 
نماذج متعددة وفي غير مكان من العالم لذلك الخلل 
الاميركي وتثير مزيدا من التساؤلات عن مقيقة 
الاهلية الاميركية لقيادة العالم ؤرسم مستقبله؛ وما 
بين ازدواجية المعايير والقاييس وبين الاستخدا 
التكرر للقوة العسكرية في السياسات الاميركية 
الهديدة فان ثمة تململًا عالميا متزايدا ازاء هذه 
السياسات خاصة بين الدول الؤهلة والرشمة لتشكيز 
اقطاب دولية موازية وحتى اوروبا حليفة الولايات 
التحدة في الناتولا تفرج عن دائرة التسململ 
والامتعاض خاصة بعد الكملة الاطلسية على 
يوغسلافيا. 
واذا كانت سنوات التبشير الامسركي بالنظام العالي 
الجديد انتهت الى ململة دولية في مواجهة اخلاقيات 
هذا النظام ووسائل احلاله, واذا 
قد نجحت جزثيا في اخضاع العالم للنظام الجديد ‏ فانها 


٠‏ السوغات لهذا العالم 


أنت الولايات التحدة _ 


عسوت لك 


اقفقت بالتاقيد في اقناغه وكسْبْ ثقة دوله وشفوبه 
باهليتي لقا العلم وياضة. وبلصار فل شل 
يبحث عن وسائل جديد 


للتوازن » أقربها الشروع في انشاء حرب باردة جديدة , 


تدل مؤشرات كثيرة الى انهأ بدات تتشكل ذملا؟؟ 
خالد الاشهب* 


لاع 96م 


من الواضح ان الاقطار العربية مطلوبة بشكل أو بأخر للانضمام إلى 
ركب العولمة لكن منفردة, أي كل دولة على حدة, وهو ما يراه البعيض, 
ومنهم د. يوسف الصايغ, شكلا جديدا للغزو الاقتصادي الذي تقوم به 
الدول الكبرى. 

ويمكننا أن نلاحظ لدى الحديث عن هذا الموضوع أن العديد من 
الاقتصاديين العرب يتجنذبون تقديم تعريف للعولمة, وعوضا عن ذلك 
يجري الحديث عن الاشكال التي تتجلى فيهاء فالعولمة هي تحركات 
وتدفقات وأنشطة على مستوى العالم, » بدلا من أن تكون على مستوى 
الأقطار منفردة ويغطي ذلك المجالات المالية والتكنولوجية والاعلامية 
والاقتصادية والثقافية. وألبة العولمة هي البلدان المتقدمة صناعيا أو 
بالأحرى اقتصادات البلدان المتقدمة صناعيا؛ والشركاث الكبرى متعددة 
الجنسيات, وهي ليست وليدة لحفلات قليلة, بل هي تراكم لعمليات 
تطويرية شهدها العالم عبر عقود عدة, وبالتالي فإنه يمكن أن نئسب 
أبوتها إلى البلدان الصناعية, لانها هي القادرة على أن تتناول هذه 
الأنشطة على مستوى عالمي, بدلا عن المستوى القحلري أو الاقليمي. 

إن التحركات المالية الآن تعتير من نوع المضاربة المالية تفوق كثيرا 
التحركات الناجمة عن التجارة العالمية, ويقصد بذلك استخدام الأسواق 
المالية وذلك لأغراض. إن حجم هذه العولمة من الضخامة بحيث انه 
يصعب التحكم بها في بك واحد, حتى ولو كان هذا البلد هو الولايات 
؟ المتحدة الأمريكية. لقد باتت العولمة تبارا منطلقا, إنما تبقى المشكلة في 
كيفية التعاطي معه. 9 
إن من الصعب, بل ربما من المستحيل, التحكم بالعولمة؛ لما شي عليه من 
تشعب ثقافي وعلمي اضافة إلى ضخامة حجمهاء كما ان ارتباط العولمة 
م السوق يجحلها ,قاسية جداء خاصة فى خلل المقهوم الأمريكى 
لاقتصاد السوق, والذي يعتبر قاسيا على البلدان النامية, لان حجم 
التعاملات وسرعتها, تجعل من شبه المستديل على البلدان الثامية 
اللحاق بركب العولمة والاتساق معها. كما انه نتيجة لسرعة التطورات 
التكنولوجية والانتاجية, أصبح من المتعذر على البلد النامى التحرك 
بالسرعة اللازمة التي بالكاد يستطيع من خلالها تحسين صناعته 
التحويلية تدريجيا, يينما لا تمكنه هذه السرعة من دخول ساحة 
المنافسة العالمية بالقؤةٍ المطلوبة. 

ازاء هذه التحاورات شيؤذت العديد من مناداق العالم اهتماما متزايدا 
بموضوع الاندماج مثل جنوب شرق أسياء وأمريكا اللاتيئية. لذلك بات 
أمام العرب مؤمة صعبة تتألف من شقين: أولاء ادراك حقيقة العومة 


1 الي 
0 


للنشر 9أأخد سات الصحفية والمعلو مات 
6 مه 


التاريخ :..] 


وأبعادها وخطورتهاء وثانياء الاهتمام يسبل تخفيف وطأتها وقساوتها 
وسبل مواجهتها. لقد بات من الضدروري أن يقف صناع القرار 
الاقتصادي فى الدول العربية حاويلا أمام اتجاهات وافرازات العولمة, 
لاستخلاص العبر والدروس التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة 
في الوقت المناسب وأهمها السعي للاسراع باقامة السوق العربية 
المشتركة. 

كما ان الدول العربية مطالبة بتعزيز دور المدخرات الوطنية في تمو بل 
النمو الاقتصادي واحكام الرقابة على المإسسات المصرفية والمالبة, 
وذلك بوضع ضوابط ومعايير مالية كمية محددة لسياساتها الائتمائية 
في مجال الاقراض والتمويل والاستثمار في الأسواق المالية الدولية 
والمحلية على حد سواء. كما توجد ضرورة لضبط وتوجيه الاستثمارات 
الأجنبية في المشروعات الانتاجية طويلة الأجل التى تخدم وتعزز من 
أدائها الاقتصادي, و أن تعمل على فتح أسواقها المالبة للاستثمار الأجنبي 
بكثير من التروي والتدرج» حتى لا تصبح هذه الأسواق رهينة لقرارات 
المضاربين المزاجية والمتقلبة. كما تبرز أهمية العمل بالشفافية 
والوضوح في سياساتها واجراءانها الاقتصادية واجراء الاصلاحات 
الاقتصادية المناسبة دون أي نردد من خلال دراسة الاختلالات 
الإقفتصادية وتبئي الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بعلاجها قبل 
حدوث أية أزمة, اضافة إلى استمرارها في تنويع القاعدة الاقتصادية 
وتعزيز العمل الاقتصادي ا مشترك. 3 


حسان محمل 


سس ا 


الآمم المتحدة تمدن 


العالم كله يعزف سيمفونية واحدة 
اسمها «العولة» ويضرب على اوثار حرية 
الججارة وفتع الحدود والاسواق وتدفق 
المعلومات والتكنولرجيا فى جميع 
الاتجاهات. 

لقد اكتسب مفهوم العولة قوة دافعة 
رهيبة عندما خرجت ١١‏ دولة اورببة على 
العالم فى مطلع هذا العام بعملة جديدة 
موحدة لها هى «اليورىه لتكتمل بذلك 
ولادة خطوة عملاقة على طريق الوحدة 
الكاملة بين دول القارة. 

يتجسد هذا الاتجاه مرة أخرى 
بانشاء مناطق للتجارة الحرة على غرار 
ماحدث فى الامريكتين وأسيا ومؤخرا 
منطقة التجارة الحرة بين أوربا وأمريكا 
اللاتيئية, 

جات هذه الخطوات العملاقة 
ليتلاشى فى اعقابها - شيئا فشيئا- 
نفوذ قواعد الجغرافيا وسلطة الحدود 
السياسية بين الدول.. وبالاضافة الى 
ذلك, هناك الاتفاقات التجارية وعلى 
راسها اتفاقية الجات التى تستهدف 
أذابة واسنقاط المدود الاتخصادية 
وتحرير التجارة ثم منظمة التجارة 
العالمية التى ترعى كل ذلك وتضم 14 
دولة معظمها من الدول النامية. 


ات أشد اختلافا تحذر وتؤكد 
ثة وراء حماس الدول 
الكبرى لفكرة العولة. بل لقسد تمادى 


البعض لحد وصفها بائها ليست سوى 
مزؤامسرة كببرى تعاول الدول ذات 
الاقتصاديات الكبسري الزع بالدول 
الصغرى بين حبائلها.. والهدف أن يظل 
الكبير كبيرا والصغير صغيرا وان يزداد 
الغنى ثراء ويبقى الفقير كما هوبل 
ويزداد شقاء! 

وسط هذا السخب والشجيج, 
اصدر برنامج الامم الدحدة للتنمية 
تقريرا مهما وخطيرا فى نفس الرقت 


.وتؤدى الى ز 
تنعم بالثراء والغالبية العظمى الفقيرة. 
أوضع التقرير «بلفة الأرقام؛ كيف 
اتسعت تلك الفجوة بصورة فائلة ويشكل 
مذهل خلال العقود القليلة الماضية الآمر 
الذى لايبشر بالخير ازاء الست قبل 
بالنسبة للدول الفقيرة بل على العكس 
يدفع الى الاصابة بالاحباط والاحساس 
بالشفقة لمصير هذه الدرل التعيسة. قال 
إن الفارق فى الدخل بين الخمسة فى 
للاثة الأكثر ثراء من سكان الارض 
الخمسة فى ألائة الاشد فقرا ارتفع الى 
نسبة 4/ الى واحد» فى حين كانت هذه 
النسبة 7٠٠‏ الى واحد» فقط عام 146٠‏ 
ود١!‏ الى وأحده عنام ,117٠‏ وأشسان 
التقرير الذى صدر مع اقتراب الدخول 
فى الألفية الثائثة الى أن نسبة دخل الفرد 


انخفضت فى أكثر من ٠١‏ دولة فى العالم 
عما كانت عليه قبل عشر سنوات. 
٠‏ وبعد سرد هذه المقائق والأرقام 


اللرعبة يؤكد التقرير على الضرورة اللحة 
فى الوقت الراهن لإعادة صياغة قواعد 
العولة تلك الثى تسمح للقلة القادرة نقط 
من الدول والأفراد بجنى ثمارها واحتكار 
مكاسبها ويكون ذلك على حساب الغالبية 
العظمى الفقيرة التى تعائى ‏ رغما عن 
إرادتها - من أثار العولة السلبية ولا 
تجنى من ورائها سوى الفسائر وتمتد 
مظاهر وأشكال العولة الى مسجالات 
عديذة قد تختلف بشكل يصل الى حد 


التناقض. 
فالبرغم من اثر العرلة الواضع فى 
مجالات التعاون بين اجهزة الشرطة فى 


اطار الشرطة الدرلية (الانتريول) وحملات 
الوناية ضد مرض الإيدزء فانها تظهر 
بوضرح ايضا فى تجارة الخدرات 
وعمليات غسيل الأموال القذرة وغيرها 
من النشاطات الاجرامنية التى نتم على 
نطاق عالمى» ودولى واسع. 

واذا كان تضييق الذارق فى الزمان 
والمكان والازالة التدريجية الحصدود 
والحواجز بين الدول - يعلى لأول وهلة 
- الاتلياع يصدوث الزيد من الترابيا 
وتوثيق العلانات بين الشعوب فإن تلك 
النظرة تخلو تماما من الوضوعية. وينقل 


لانتس إااخه سات أ لسحفية هوا لمعلو مات 


ويالرغم من ان عدد المتعاملين مع هذه 
الشبكة فى ازدياد مشتمر إلا انه لانزال 
هناك كثيرون وخصوصا فى الديل 
الفقيرة والنامية لابستطيعون الرصول 
اليها. رئيس هذا سوى مثال بسيط 
لانعدام العدالة فى الاستفادة من العولة 
فى مجال الاتصالات فما بالك بالاقتصاد 
والعاملات المالية والتجارية؟؛ 
فى تقرير نقلته 


وكالة الانباء الفرنسيا 
التكنولوجية للدول الفقيرة. ويحذر من 
ازدياد المخاطر فى مجال امال والاقتصاد 
ونتيجة لزيادة الاحساس بعدم الإمان 
'سراء فى العمل أى الصحة أن التشروف " 
السياسية والاجتماعية. 0 
جاء التقرير قبل شهور من بده 
الفاوضات متعئدية الأطراف لول 
«الالفيةء فى سياتل بالولايات المتحدة في 
نوقمير القادم, 


سبيت المسم اسل 
7ك 
05-7 


اه سرام 00 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلع مات التاريخ يكم معان 000 
١‏ النمة اللي ومؤشراتها مايه 

١‏ النقديران الفلقيا للدريها ‏ للقي ظ 
إنعزز فوط العلا والتقق. | 1 


يضع تقرير . الثنمية البشرية فى العالم . الأخير والصادر عن الأمم المتحدة ٠‏ 

العولمة بجميع مفرداتها وجزئياتها فى .قفص الاتهام ويؤكد من جديد الخلل'.. الت ا ا 
الحاد في اوشاع العائم الو السحيقة والمتسعة المتزايدة بايقاع حاد بين لوجي ب بجو امول ووطم 
الاغنياء والفقراء فى العالم.. ويفتح التقرير الباب واسعا امام جميع اجتهادات ٠‏ , الزمن الماضى الذى 
«عدم الهدالة» فى النظام العالمى ويحتم ضرورة ادارة خوار دولى فعال وعاجل 

بهدف اعادة صياغة اوضاع النظام الدولى بكل مفرداته وفي مقدمتها المفردات 
الاقتصادية والمالية والنجارية حتى لا ينزاق العالم مع القرن الحادى والعشرين , 
والالشية الذالثة الى منعطف خطير وملتهب من المشكلات والازمات والكوارثك © المستقبلية للعالم على الاخص فيما يرشبط بتكريس التخلف وتى ا 
التى بمكن ان تعصف بالبقية الباقية من عناصر الاستقرار الهشة بالدول' ابقاع النقدم وقدرات الاستفادة ومن أبرز الامثلة لذلك ما يرثبط بالقدرات 
النامبة, بما فيها مجموعة الدول النامية الاكثر تقدما او الدول الصثاعية ٠‏ امالية لإمتلاك اجهزة الكومبيوتر التى اصبحت آداة د 
الجديدة التى تعرضث بالفعل لانهيارات حادة وعاصفة. 19 اصبحت إداة الحصر الحتمية والجوهربا 
"3 ودكشف التقرير بالمؤشرات والارقام الأبعاد الدرامية للفوارق الضخمة بين ٠.٠‏ 
الدول الغئية والدول الفقيرة فى العالم وعن تضخم الهوة عاما بعد عام وعن اتسا. 
الفجوة على مر السنوات الاربعين الماضية.. وكان كل احاديث الننسية وكل. 
حلموحات وأطروحات النمو فى الدول النامية مجرد «فقاقيع هواءء» لا تتعدى فى 
قبمتها واهميتها اقصور الرمال» الثى يتلهى بها الاطفال على شواطى» اجاج . زم جديد يذ يه الجميع عن سيادة اقتصاديات السوق والحرية 
وبرصد التقرير تعمق الفجوة بين الفقراء والاغنياء وما شهدته العقود الاربعة ٠‏ ' الاقتصادية فإن العالم ية والبديهية التى فى غيابها أ 
الأخيرة من تسارع لمعدلات الفقر وزيادة فى معدلات الغثى وان ذلك دفع العام يع ليع كاقة لمشراك ديات لسوة نخلاشي كال وراب لحري الك د ! 
نهاية التسعينات إلى أن الفجوة بدن الاغنياء والفقراء أاصبحت 4! ضعفًا فى حين وتتحول الى غاية موحشة يحوز فيها القادرون والأقوياء كل شىء ولإ ملكي 

رتبط الف 


«براءات اختراع؛ ومعارف فنية 

فى الثروة والملكية والنفوذ بخلافا لمعابير 

البترول والمناجم والعقارات والمعدات والالات. 
للفجوة 
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ان هذه الفجوة كانت تقتصز على ٠‏ ضعفا فى عام 147٠‏ 0 0200 الضصعفاء ومير القادرين الحد الادذى اللازم للجياد وا َك 
"مل برسي للابهاد القيقية للفقر فى انعالم وهوله وتركز الغنى وتقديراته... اقتصاديات السنوق بدقامة وركيزة النافتة الواسعة ال 

الفلكية الثى ثفوق التضيلات والتصورات المتفائلة والمتشائمة على السواء.. ' من الرفض البات والحازم للا 
اوضح التقرير ان قيمة ثروة اغنى ثلاثة أشخاص فى العالم تفوق النائج 
' المحلى الاجمانى لمجموعة الدول الاكثر فقرا فى العالم والتى تضم وفقا 
لنصنيفات البنك الدولى للانشاء والتعمير 48 دولة يعيش على أرضها 7٠١‏ 
مليون شخص فقط لا غير ويعنى ذلك ببساطة شديدة أن مجمل قيمة الثروات 
التعدينية والطبيعية والاصول الانتاجية الراسمالية ومساهمة قوة العمل فى ' بان قر النول الصتاعية لخمار التقكر الاك 0 
هذه الدول بقل فى قيمته الانتاجية عما يملكه ويحوزه ثلاثة أشسخاص فقط لا ٠ ١‏ نطاق الانترنت ومعاملاته فإن 8/6/ من مستخدمى الشبكات من الدول الصناعية 
٠‏ غير من سكان المعصورة وبعكس ذآك الامكانيات الفائقة النى تتعدى كل حدود ' بما يعكس احنكار الاستفادة من ثورة الاتصالات الحديثة التى هى عماد التنمية 
الخال للقدرة على تكورن الشروة فى الزمن الحديث وان الفاهمين لالغازه ٠‏ وعماد النشاط وعماد القدرة على التفاعل الايجابى مع منجزات التكنولوجيا | 
واسراره بملكون القدرة على صناعة تراك تسن يشر شروو ابعاديم شولا والللرف انيه الحاضر والمستقد 
ن عمر الزمن ,والاهم من ذلك ان المشربعين على عرش ثرو أ ويقدم التقرير 
000 السيطرة عليها والتعامل معها . وازمات واضبارا 
تصنعها الوراثة او السلطة 
بة تكنولوجيا المستقبل 


المنافسة الواسعة الن 


البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 
والجدل ترتبط بالفجوة البالغة 


سس هسه سس سوه 


تجديد الأسلوب ام تذير المضمون؟' 

هناك بوادر قد توحى بانه مع 
تولى الحكام الجدد مسئولية الحكم 
الكسسرى في بلادهم, فانهم.او 
بعضهم على الاقل. قد غبروا من 
أسلوب الحكم تغييرا جوهرياء ولحل 
المثأل البارز على ذلك هو الملك 
عبدالله الثاني الذى تنكر في زي 
مذيع تليفزيونى واتجه الى مدينة 
العقبة بغير حراسة مصطلحبا فى 
معيته فردا واحدا من القصر الملكي», 
وتوجه باسئلة متعددة لعدد من 
المستثمرين حتى يعرف مشاكلهم 
على المابيعة, ويقير حواجز 
بيروقراطية, وانتهت الساعات 
الست: بعد ان اكتشف الناس 
شخصية املك الجديد. وهم فى 
ذهول من جسارة محاولته لنقصى 
امور الرعية بنفسه؛ وبغدروسيط 


نستطيع اولا ان نلاحظ أن هذا '". 


الاسلوب يِخُتلف تماما مع اسلوب 


الملك الراحل الحسين بن طلال, الذى , 


كان بحرص على توقيت ظهوره بدقة 
بالغة, سواء فى الاجتماعات العامة, 
او فى البرنان» او من خلال شاشات 
التليفزيون, اما احوال الرعية فكان 
بطلع علبها من خلال تقارير منتظمة 
تقدمها له اجهزة متعددة علنية 
وسرية 


على العفو عنهم حتى بعد ان تصدر 
احكام قضائية فى حقهم, ولعل هن 


ابرز هذه المفاجات توجه الملك حسين | 


وهو يقود سيارته بنفسه الى ' 


السجن الذي كان خصفه السياسى ٠‏ 


العنيد المهندس ليث شبيلات صاحب 
التوجاه الاسلامى ونقَيبٍ المهندسين», 


محبوسا فيه؛ ومن الطاريف انه لم 
يجد مامور السجن, واصدر امرا 
بالافراج عنه واصطحبه معه الى 
منزل اسرته معززا مكرماء مع انه 
كان محكوما عليه فى جريمة العيب 


ومن هذا السؤال: هل ما فعله الملك 
عبدالله الثاني ونعنى تنكره ونزوله 
بنفسه الى ارض الواقع ابتداع هن 
عنده, ام هو فى الواقع استمرار. 
وان كان بصورة مستحدلة ‏ لبعض 
ممارسات ابيه الراحل؟ 

والملاحظة الثانية بهذا المندد 
تنعلق بسؤال اهم وهو: هل معرفة 


الواقع من خلال التقارير تكونٍ 


النفسى للناس؟. 
ولكن بعيدا عن التقارير الحكومية 


ابن مناقشات البرلمان الحرة التي 
تكشف عن السلبيات؟ واين 
استطلاعات الراى العام التى يمكن 
ن تدين اتجاهات الجماهير بطريقة 


٠‏ دورية منتظمة؟ 


بالتالى هل صحيح ان الحاكم لو 
دز ونش سه الى الشسارع واختلط 
بالجماهير, واستطلع آراء الناس 
اع اعثر 
( ن الواقع؛ ام ان خبرة 
القنيها اليه بعاقية 
الحديث الصريح؛ والفضفضة الحرة 
تكّفها عن الكلام, وستكتفي 


بالتعبير عن سعادته! الممللقة فى فال 
الحاكم العادل؟ 
هذه اسئلة ينبغى ان تشفلنا 


دلويلا فى المجتمع العربى التقليدى, 


الذى ترسخت فيه طبائع الاستبدادء 
وادت الى فرض الصحت على الناس, 
الافى فترات نادرة, لاا يجد الناس 
حوليم سوى اغملالهم, فينطلقون فى 


هبات شعبية تعبر عنرايهم 
الحقبقى لا المزيف فى سوء الأحوالء 
وتنادى بالتغيير» حدث ذلك فى 
مخلاهرات «مهانء بالاردن» وكان الملك 
حسين مسافرا للخارج؛ ولم ينجح 
نائب الملك وقتها ولى العهد الأمبر 
الحسن بن طلال, فى تهدثة 
الجماهير, الا بعد ان تدخل الملك 
حسين شخصيا. وحدث ذلك ايضا 
فى مصصر فى مهد السسادات فى 
المقلاهرات العارمة التى انطلقت فى 
شوارع القاهرة احتجاجا علي رفع 
الاسعار وذلك في يناير عام /141, 
وهو التمرد الجماهيرى الذى اطلق 
عليه السادات تهكما انتفاضة 
«الحرامية» بدلا من 


الشعبية.. 

والملاحظة الثالثة تحارح سؤالا؛ هل 
الحكام العرب الجدد سيتصفون 
بتفير الاسلوب سواء فى الاردن ام 
فى البحسرين ام فى المغربء ام 
سيتجاسرون. على عكس ابائهم 
المحافظين. على التخيير الج 
فى المضمون؟" 

ونعنى بذلك على وجه الدقة, بدلا 


هري 


من تطبيق اساليب توحى بالانفتاح 


الديموقراطى ومثألها البارز تناوب 
الحكم بين الأحزاب الحكومية 


' واحزابٍ المعارضة فى المغرب, حيث 


دعى قطب معارض بارز هو 
٠‏ البوسفىء لتشكيل حكومة ائتلافية 
من بين احسزاب المعارضا, ام أن 


للنشر واإلخدمات 


الصضحغية والمعلو مات 


ديموقراطيا مكتملا؟ 

وسؤال اخر, هل لو صدقت نية 
هؤلاء الحكام الثسباب على ادخال 
اصلاحات ديمقراطية فى بلادهم. هل 
سيكون ذلك بالتدريج البطئ الذى "' 
يكاد ان هق ارواح الس وب ام 


انهم سيستخيرون الله سيحائه .. 


وتعالى ويقدمون بجسارة مؤكدة . 
على ابرام صفكة سسياسية جديدة 
بينهم وبين شسعوبهم, تؤدى الى 
تركهاتنطلق فى رحاب 
الديموقراطية بغير قيود ولا حدود؟» 
حركة الشعوب 0 . 
ولكن القضسية لا تتعلق فقط 
بالحكام وتغيرهم, وانتقال الحكم من٠‏ 
جيل قديم الى جيل جديد, بل ان 
المشكلة الحقيقية تكمن فى الشعوب 
ذاتها ولكل شعب كما نعرف تاريخ 
اجتما عى فريد, يعكس الى حد بعيد 
خصائص شخصيته القومية وهو 
تاربخ زاخر بالتفاعلات العميقة 
والمتباينة مع حكامه, وهو حافل. 
ايضا بحركات التقدم والتراجع , 
بالخنوع والثورة , بالاستسلام' 
والرفض والتمرد, وتنوقف هذه 


الموجات المتتالية على السياق . 


التاريخى ونوعية الحكام, وطبيعة 
النظم السياسية وتحولها من حال 
الى حال. 

واذا كان القرن العشرون قد زخر 
بعديد من النظظم الاء 
فى الغرب او فى الشرق 


عن بقين ان هذه النظم. ونحن فى . 


نهابة القرن العشرين. تحارب آخر 
معاركهاء وتنبؤاننا ان العقود ان" 
العقود الاولى فى القرن الحادى 
والعشرين ستشهد انقراضا كاملا 
لهذه النغلم, ليس فقط لآن النظام 
السوفيتى . ابرز نظام استبدادى 
شهده القرن العشرون. قد سقط 
وانهان 0 المزاج النفسى 

العالمي . ان صح التعبير ‏ اصبح 
: ايش مع هذه النخلم 
والتى كانت فى العادة تعتمد على 


حزب سياسى واحد يدعى معرفته ٠‏ 


بالحقيقة المطلقة, أو على زعصاء 


يدعون أنهم ملهمون ويفهمون اكثر , 


واعمق من شعوبهم وفى ثال العولمة 
تحولت المسالة من صعوبة التعايش 
مع الاستبداد الى أن أصبحت 
شرعية النظم السياسية ستقاس 
بمدى احترامها للديمقراطية 


والتعددية واحترام حقوق الائسان 0 


وابعد من هذا سنشهد فى العقور 
القادمة عقوبات سياسية واقتصادية / 
وثقافية توقع على النظم السياسية ". 
الخارجة عن اطار الشرعية 
للديمقراطية وتبقى المعضلة التى ". 


فى الحقبة السابقة على الخمسيئات 


التاريخ 


تحتاج الى حل, ونعنى استسلام 
الشعوب لترائها القديم الزاخر 
بالفكر الخرافى واستنامتها لكل 
عوامل التخلف الراسخة. 

ومن هنا السؤال: لقد تجدد 
الحكام, فهل ستتجدد الشعوب ذاتها 
من خلال مجهودات شعبية تجعل 
الجماشير تفسك مصيرها بايديها, 
وتقوم بعملية احياء ثقافي شاملة, 
من خلال تفعيل كل مؤسسات 


المجتمع المدنى حتى تشق لنفسها 
طريق الامل من بين كل ادغال 
التخلف التى تحيط بها؟ 


يمكن القول ان هناك ارهاصات تشير 
الى احياء المجتمع المدنى الذى حاولت 
النظم الاستبدادية أن تمحوه محوا من 
سجلات التاريخ وخصوصا فى الدول 
التى كان لها مآض ليبرالى, وخصوصا 


فقد تجددت الجفحيات الاهلية و: 
بجسارة الى مجالات الثنمية المتعددة 
وبرزت جمعيات حقوق الانسان 


وبالرغم من ان حركة المجتمع 
المدنى العربية تجابه مشكلات 


فى.آثنا كشعوب قديمة بل وضاربة 
فى القدم التاريخى , يمكن أن 
نتنجدد , وأن نحيا وان نعيش 
الع فى القرن الحادى 
والعشرين 


واي لشي 7 
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للنشر وااخدسات الدنفية 078ظآظ سات التاريخ 
إشكالية زيادة القدرةالتصديرية.. فى ظل العوىة؟ . 


فق ميقا 
علئ أرض مصر 
يجرى الان انشاء ,.. . 31 سا ات 7 6 
5 5 بل وتهديدا له يؤثر على كيائه 
وتأسيس اكبر أ فى الغالب الاعم لاتكون الامور او ومستقبله وتتمثل تلك الاشكالية فى 
خيس الموضوعات على نفس الدرجة من زبادة معدل الاستيراد الاستهلاكى . 
محطة عالية | السهولة والسلاسة الدّ تكون عليها الذى يقابله تدن فى معدل الصادرات 


لتخزين البضائع. 


للمصدرين الذين 


القضايا والعوامل الاقتصادية لاتعمل 
كل منها بمعزل عن الاخسرى بل ان 
النظام الاقفتصادى على المستوى 
القومى يعمل وفقا لعدة ميكاتيزميات 
والدات تترابط بعضها البعض وكذلك 


أى زيادة الاستسيراد على حساب 
التصدير وهاتان الكفتان بتحدد بناءم 
عليهماً مدى قوة الكبان الاقتصادى 


5 وهذه الحقيقة تنسحب على كافة للدولة وصموده فى فلل المنغيرات 
جديدة نبنى هنا الأوضوعات والقضايا فى مخداقٍ الاقتصادية العالمية الجديدة.. ومما 
5 5 جا ات ولكنها 'تصبح وضوحا يلاحظ ايضا وجود تلك العلاقة 
وهناك.. تسهيلات فى ظل المجال الاقتصاددى إذ ان العكسية بينهما أى ان زيادة الاتجاه 


الاستيرادى تؤدى الى تناقص الاتجاه 
التصديرى ويتبلور ذلك فى النهاية 
فى حجم العجز فى ميزان المدفوعات 
التجارى ذلك الشبح المخيف بل 
والمعول الهدام للبنيان الاقتصادى 


كولية كبيرة | امِضا النظام الاقتصادى على القسومى ان تلا السنوات 

1 مسئولية كبيرا المستوى الدولى حيث تترابط الشلائة الأخيرة ان هنك ات 
فلا حجة لهم بعد وتتفاعل العوامل والمتفيرات مطردا فى مقدار العجز فى ميزان 
7 وررى > | الاقتصادية على كلا اللستويين المدشوعات التجارى المصرى اذ بلغ 
أن.. عن (القومى والدولئ) داخل نسق من العجز فى سنة 1143/48 حوالئ ؟ 
الدكنور جميل | العلاقات الاقتصادية المتداخلة مليارات دولار ارتفع الى ٠١‏ مليارات 
والمتشابكة على درجة كبيرة من فى عام 1449/47 ثم قفن الى 1١‏ 

جورجى الخبير | التعقيد يصعب بل ويتعذر فى الكثير مليارا عام 48/510 أى انه بمعدل 


0 الاقتصادى الجزم 


الذى حمل بعدا 


من الاحبان عزل احد هذه المتغيرات 


ازبادة مطرد تراوحت نسبته عبر 
اللاث سنوات مابين /٠١‏ و17/ وهو 


ا مقاله | ذلك لابد وان يعطي صورة مبتورة مايعنى ان هناك اتجاها تصاعديا فى 
ول من مشوهة عن الحقيقة فى كلياتها ومن منحنى العجز على نحو يبعث على 
ثم فان التخليل التخضوف وضرورة التوقف امامه 


طويلا بحذا عن حل لهذه المعضلة 
ولاثقول للقضاء عليها ذ 


يها نهائيا بل 
لوقف هذه الزيادة اولا ثم السعى الى 
تقليلها والحد منها فى مرحلة تالية 
ولان ذلك يمثل الضمانة الاساسية 
وطوق النجاة للاقتصاد المصرى فقد 
أاتجسهت الانظار وتركزت على 
المستوى الصادرات والواردات على اعتبانر 

م انهما المسؤلان الرئيسيان عن ذلك 


علي 
3 الك || زا 

77701 | ينيم ون دك تن ان ٠‏ انمو الذى بخلف ذلك العجن او على 
ليس بالامر اليسير السهل من" . 

د. جميل جورجى الناحية العلمية اذ يتطلب ذلك-اتخاذ. , 


سم 
ام عمس ماس مص ا 3 


العديد من الخطوات والتدابير تبدا 
بالعمل على تثمية المعدل التصديرء ىا 
للدولة وهو مايستلزم فتع اسواق 
ومنافذ تصيديرية امام السلع المصرية 
وهو مايعنى فى نفس الوقت العمل 
على توفير عنصرين اساسيين هما 
جودة المننج وانخفاض ثمنه حتئ 
بتسنى له ان يمتلك مقومات القدرة 
التنافسية التى تنيح له اختراق 
الاسواق الاقليمية والعالمية وتوجد 
لها فيها او تخلق طلبا وكل ذلك 
يستازم ابرام العديد من اتفاقيات 
التبادل الاقتصادى وبروتوكولات 
التعاون مع العديدٍ من البلدان على 
السهويين القومى والدولى تسعي 
الى تحشيق مصالح كلا الطرفين. 
0 لكل منهما الحد الادشى من 
الدافع والمصلصة لان التصدير الى 
احدى الدول يمثل فى ذات الوقت 
واردات لها وزيادة فى معدل 
الاستبراد الذى تسعى هى بالطبع 
الى ترشيده ويذلك فإن الاتفاقيات, 
الاقتصادية تهدف الى تحقيق التبادل 
التجارى البناء بعيدا عن الدخول الى 
دائرة الاغمراق التى تتخوف منها 
الدول ولاسيما الدول الثامية| 
والوصول الى ذلك الهسدف وهو 
مايتطلب دراسات اقتصادية على 
مستوى عال لدراسة الامكائيمات 
التصديرية المتاحة وتحديد الطاقات 
الاستيعابية القابلة للتصدير بالنسبة 
لكل من السلع المصدرة فى كل بلد من: 
البلدان المزمع التنصدير اليهسا 
والتعرف على اذواق اللستهلكين 
ومبولهم وتفضيلاتهم وعقد 
الاتفاقيات لاغتنام الفرص التصديرية 
الذلك يصيح وود التشميق بين بين 
المصدرين ضرورة حتصية وا 
أيضا توخيم الدافع لديهم داري 
التصديرية زات الاهداف المحصددة 
مطلبا اساسيا لاغنى عنه شريطة ان 
تكون تلك الرؤية متوازنة بمعنى انها 
تاخذ فى الاعتبار كل إهداف ومصالح 


.' : الاقتصاد القومى ومصالح ا مصدرين. 


ث4 طارق الشناوى 


بعد البحث والتحرى والتنقيب فى شجرة العائلة اتضح أن كلا من الراقصة فيفى عبده 
والمذيع طارق علام لهما جذورهما الضاربة فى عمق التاريخ المصرى الفرعونى. " 


فبفىى عبده تردد داخل 
وخارج الحدود الدصرية أنها 
«متفبفو» حساحبة الهرم الرابع 
بعد الملوك خوفى وخفرعم 
ومنقرع, آما طارق علام ففإن ما 
فعله فى فيلس الكافيرء وما 
فعله به فيلم: الكافير» من حالة 
اهتزاز فى الثقة بالنفس 
و.بحلقتهء أمامكاميرا 
النليفزيون وذهول أمام 
عدسات المصورين فبدلا من 
أن .بكفى على الخبر ماجور » 
وفيلم يفوت ولا حد يدوت 
أصيبح يخرج بين الحين 
0 


أن ما حفقه فى فيلم: الكافير | 


0 هو الاجدر بالحصول 


على لقبءطار عيمو» صاحب 


الهرم الخامس. 


إسها المولمة فى غياب 
المضمون الثى تساعل عنها 
يونا مفيد فوزى فى برنامجه 


'«حديث المدينة» ولم يعثر لها 


مشكلة فيفى عبده وطارق 

علام ان كلا منهما قد قرر أن 

.م لنفسه نظاما عالميا 
جديدا متحديا عالم الواقع. 


فيفى تقول إنها لم تخترع 
لقب الهرم الرابع وأنهم فى 
فرنسا وبالتحديد أثناء انعقاد 
مهرجان «كان» السينمائى 
يطلقون عليها الهرم الرايع 


رغم ان الهرم الرابع صفة 
أطلقت طوال التاريخ المصرى 
المعاصر على اثنين فقط فى : 
دنيا السياسة: جمال عبد 
الناصر و فى عالم الفثون على , 
آم كلثوم. 
فيفئ عبده تردد فى كل 
أحاديثها وآخرها ما صرحت 
به للزميلة سحر جعارة فى 
الكواكب اشهم فى مهرجان ‏ 
«كان٠‏ وقبل أن يبدابعدة 
أشهر يرسلون لها الدعوة 
مصحوبة برجاء حار الا 
«تكسفهمء وتوافق على 
الحضور وهذا لابحدث حتى 
مع يوسف شاهين الذى 
لايتلقى دعوة من المهرجان إلا 
إذا كان لديه فيلم أو محاضرة 
»وفيقى ليس لديها أفلام فى 
المهرجان ولم ينشىء بعد 
مهرجانءكان» السينمائى . فى 
حدود علسى. فسما للرقصسن 
الشرقى. : 
لكن فيفى تؤكد أنلديها ' 


' ما يثبت وهو شريط فيدبو 


مسجل عليه بالصوت 
والصورة كيف استطاعت أن 
تغزو مهرجان كان وتصعد 


٠‏ على سلالع قصر المهرجان 


المشهور بالسجاد الأحمر ' 
القانى أى الغامق حتى لا 
يذهب خيال فيفى بعيدا ,أما 
ديل البراعة واستحقاقها ١‏ 


للقب فإنه دليل أنها فقط 
تعيش فى فضاء فسيح. 
العولمة فى غياب المكمون 
حيث إننى كنت شاهد عيان 
لتلك اللحظة التاريخية.. 
وفيفى تصعد السلالم ومذيع 
الحفل يقول إن هناك فنانة 
ترتدى زا فرعونيا ويبدو انها 
من مصر, لكنه لم يذكر حتى 
اسمها فهى مجرد مدعوة من 
بين ؛ الاف تتسع لهم دار 


عرض قاعة لومييرفى 
المهرجان حيث يقام ' 
حفل الافتتاح وتوزع فيفى 
عبده وهى تصعد السلالم 
ابتساماتها وسلاماتها ذات 
اليمين وذات الشمال ولاأحد 


منالأجائب يتعرف عليها 


حتى المدسريون الذين 
بتتصادف وجودهم.. 
' لايسبادلونهسا السلام أو 
' التصفيق ربما لان المفاجاة 
وهم يشاهدون مليكتهم 


؛ «منفيفوء فى زيها الفرعونى 


تعقد لسانهما! 
أما هرمضا الخامس 


. «طارعيدو» فإنه لم يدرك أن 0 


نجاحه فى التليفزيون له ثمن . 
وعليه ضريبة وأن عليه الا 


يبدد نفسه وشهرته لاستثمار 
. المنتجين فى افلام صنعت , 
فقطمّن اجل الفرقمة الزعلامية . 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات التارييخ 


لكن طمو ح»دلارعيمو » كان أكير 
من أن يقف أمامه أى حائط 


' «ولهذا وجدها بسيطة جدا 


وطارت ولقناها وإذا كانت 
غلب الأقلام التى تناولت 
فيلمه «الكافير» قد أكدت أنه لا 
يصلح للتمثيل بفإن هذه 
الاقلام هى التى لا تصلح للنقد , 
والتقييم وانه سوف يمثل 
ويمشل وينمثل ولآخر مدى 
تمثيل تمشيلء ولأخر جنيه 
ذهبا أو ورقا يملكه أو تملكه 
شركات الإنتاج السينمائى. 
إنها حقا عولمة فى غياب 
المضمون تعيش فيها هرمتنا 
الرابعة «منفيفوء وهرمنا 
الخامس «طارعيمو» وهارد لك 
لخوفو وخفرع ومنقرع ولا 
أراهم الله مكروها فى هرم 


عزيز لديهم:ه 


كثرة الحديث عن الاعلام 

٠‏ والعولة, ودور الصور والمضامين 
مم 2 ا 
الإعلام والمعلومات فى الترود 

““للغولة وتوحيد العالم, انه لم تلوق 
سوى محاولات قليلة لتحديد مفهوم 
عولمة الاعلام, والمتابع لهذه المحاولات 
يلاحفل انها اتمسمت بالا تقطاب 


للكراوجى الذين يركزين على أن النقيم 
التكنولوجى التسارع والستمر فى مجال 


خبرات اجتماعية, فضلا عن التمهيد الي 
وعى جديد, والفصل بين الحدود الجغرافية 
والهوية. 
وهناك اصحاب مدخل مابعد الحداثة 
ولعل اشهرهم انطونى جيدنز الذى يرى 
أن مابعد الحداثة هى نسخة راديكالية من 
الحداثة. كثما بينها وبين العؤلة علاقة 
ة, فالعولة هى توسيع للحداثة من 
اق المجتمع إلى نطاق العالم, ويعرف 


2 ال اي 


اعية على مستوى العالم بطرق 
تجعل الاحداث المطية تتشكل بفعل 


عولة وسائل الأملام على انها خنطا 
للزمن والمكان. وهى سمة رئيسية في 
العالم العاصر؛ واشار الى أن عولة 
الاعلام هى الامتداد والتوسع فى َس 


الحدود الثقافية والسياسية والتقليل من 
مشاعر الاتتساب ار الانتماء الى مكان 
محدد. وشدد جيدنز على اهمية دور 
الاعسلام فى خلق وتضسخم الحقائق 


يركز في تعريف العولة على انها مزيد 
من التدركيز فى ملكية وسائل الاعلام 


والتكامل الراسى؛ والتكنولوجيا الجد, 
وتخقيف القيود ومن شأن هذا وذلك 
فرص جديدة امام الستهلكين» وتخفيض 
تكلفة التكنولوجياً, وإيجاد فرص جديدة 


"السبدر لا أله سرام : 


للا يم /ف؟ 


20200 


١‏ للعيل ا من مصلحة 
المستهلك (جمهور المتلقين) فى ظل 
استمرار الصراع بين الراسمالية العالمية 
(الشركات الكيسرى 


فيعارض بشدة عولة الاعلام رن 
مايقال عن ايجابياتها. وينظر البها 
باعتبارها نفى للتعددية الثقافية وتسييدا 


السوق فى 
مجالات الاعلام والاتصال والمعلومات. 
علاوة على الاعتداء على حرية وسائل 
الاعلام والحق فى الاتصال. وتفويض 
سلحلة الدولة لصالع الشركات الاحتكارية 
متعددة الجنسيات. 
ويندرج فى أطار هذا التيار ممثلون 
لمواقف واتجهات عديدة ابرزها ممثلى 
التموذج النقدى؛ ولعل أشهرهم هريرت 
شيللر. صاحب الساهمات التميزة عن 
2 قافية. حيث يعرف عولة 
' الاعلام بانها تركيز وسائل الاعلام فى 
.عدد من التكتلات الراسمالية (عابرة 
الجنسيات) التى تستخدم وسائل الاعلام 
كمحافز للاستهلاك على النطاق العاللى, 
ويؤكد شيللر على ان اسلوب الاعلان 
الغربى ومضمين الإعلام يدقع الى 
التوسع المالى لثقافة الاستهلاك عبر 
أدخال قيم اجنبية تملمس او تزيل 


١‏ امنيا القوعية والومطنية. 

وفى الاطار نفسه يرى تشومسكى ان 
عولة الاعلام فى الزيادة الفسخمة فى 
الاعلان. خاصة الاعسلان عن السلم 


الاجنبية. والتركيز فى ملكية وسائل . 
الاعلام الدولية. ويالتالى انخفاض التنوع 
والمعلومات مقابل الزيادة نى النوجه 


للمعلن, ويتابع تشومسكى ان العولة مى 
الترسع فى التعدى على القوميات من 
خلال شركات عملاقة شاملة ومستبدة 
يحركها ارلا الامتمام بالريع ونشكيل 


يطرة فى 
فى ضوء ماسبق تقترح مفهوما لعولة 
الاعلام بوصفه انه عملية تهدف الى 
التعظيم التسارع والمستمر فى قدرات 
وسائل الاعلام واللعلومات على تجايز' 


والتكامل والاندماج بين وسائل الاعلام 
والاتصال والعلومات. وذلك لدعم عملية 
نوحيد ودمج اسراق العالم من ناحية, 
وتحقيق مكاسب لشركات الاعسلام 
بالاتصال واللومات العملاثة متميرة! 
الجنسية على حساب تقليص سلطة ودور] 


الدولة فى المجالين الاعلامئ والثقافى. 


اله سرام اا 


00 


للنشم والندساك : الضحفية والمعلو عات : العاريخ 


القضية وأبعادها 


.وتنوالى الرئى ووجهات الننلر حول 
مفهوم ظاهرة العولة وأبعادها ركينية 
التعاء 


ويسجل د. على إبراهيم فى مقاله. 
بداية العولة حضاريا وتاريخيا كما , 
. ٠يرصصد‏ مؤشرات فنانها كمولة 
٠‏ 'متامركة مؤكدا ربط العولة اساسا 


خطا ريط الله شاه الدولة 
٠‏ فى أوروبا فى القرن ال ١5‏ فقط 
وفى رصده لمؤُشرات فناء العولة 
٠‏ اللتأمركة يفند د. على إبراهيم مقولات 
العلماء والمفكرين الامسريكيين 
المنحازين» ويشير إلى حقائق خطيرة 
حول البطالة والجريمة فى عالم اليوم, * 
وتفشى ثروات نحو )1٠١(‏ ملياردير 
يمنلكون اكثر مما يملك نصف سكان 
المالم؛ وانفراد نحو ١؟/‏ من دول 
العالم باستحواذ أكثر من /8١‏ سواء 
من الناتع الإجمالى للعالم. او التجارة 
. الدولية أو المدخرات الدولية أي 
استهلاك الموارد الاقتصصادية. ويرى 
د. على إبراهيم أن مثل تلك الأرقام 
تنذر بفناء وتدهور العولة اللتأمركة. ! 
وهذا مسا ادركه وال راقع بعض 
أقطاب الراسممالية !/ 9 امال 
بلير وكليقتين ومعغلع ؤساء أردوباء 
حسيث أدركوا الأخطار الحدقة 
بالمستقبل فراحوا يبحثون عن نموذج 


وحل للازمة واهتدوا إلى فكرة الطريق ‏ 
الثالث. 9 
وحول سسيل التعامل مع ظاهرة !1 ٠‏ 
العولمة, يرى د. في سلامة في , 3 معها بل نلى عي بيات 
مقاله ان التعامل قد أنحصر بين | . 
التهويل للظاهرة باعتبارها “لاتقل سحن وتان فيال 
الضمون شاملة النطاق وبين التهوين 2 .٠'‏ مفهوم ودلالات عولة الإعلام من 
من أثارها وإمكان مواجهتها وتقيبدها ) '. ' منظور كل من فريق 1 
ومسولا الى تفريغها من مضمونها | اللمولة. وفريق اللعارضين بشدة ثم 8 
. أونطاقها. ويطرح د. مصطفى تساؤلا ٠‏ " : يطرح مشهوما لعرلة الإعلام برصف : 
مهما حول مصير المرلمة يهل هئ ! كرته عملية تهدف الى التعظيم 7 . 
فصلا قابلة للمسمود والازدهارء. ... التسارع واللستمر فى قدرات وسائل 1 1 8 
ويسجل.عدة حقائق منها ان بقاء  ,‏ .- 


العولة مسرتبط بمراعاة مصالع ! 
'أطارافها التحددة. بمعنى ان فرض لوي 5 
مخلاهر العولة من جانب فئة من الدول التكنولرجيا المديشة والتكامل 
(الدول الغنية) ة) على الدول الأخسرى . ٠ <١‏ والاتدمساج بين وسائل الإعلام 


(الدول الفقيرة) دون مسراعاة ' , والاتصال والعلومات. 0 


00 
التهود, رسو ومن ١‏ . 
ثم الاستمرار ويدعو الدول الن 7 أحمد يوسف القرعى. 

ان تنسق جهودها ليس من اجل | 2 


.._رفض العولة ولكن من اجل إلتعايشي,. 


ا 5 العولة/ 9 
العولمة. . ببداية وشهابية 


العولمة هذه الخلاهرة |/ رت فجا الأحداث العالمية 
فارضة نفسها على شي لان الا تن متافة 0 وفكره بالإضافة 
إلي إلى الباحشين ليس فقط فى مراكز الأبحاث الأكاديمية: 


العولة التى صنعت بنا كل هذا؟! ومن أين ومنذ متى كانت بدايتها؟؛ اى 8 
هل لهذه الظاهرة بداية؟!؛ وإن كان لها بداية فهل لرباحها العاتية تلك * 
نهاية؟ 5 
كشير من هذه الاسئلة تدور فى فكر وتفكير الكثيرين. فالقادة السياسيون لا يكاد 
يخلو لهم خطاب سياسى من التنويه بهذه الظاهرة والاقتصاديرن أصبع امتمامهم ؛ 
الأول والأخير دراسة الشارع فى كل مكان من الشرق إلى الغرب أ 
3 من شدة التعريفات وتضاريهاء. ١‏ 
ب! يف حقيقى للعولة. بل كان التعريف العفوى لأشهر فنانى محر . 
الفنان الموهموب «محمد هنيدى» للعولة على إنها ‏ العرالمة » أى »الراقصات |١‏ 0 
وذلك في رده على سؤال في احد البرامج الرئية للمحاور الشهور »مفيد فوزى, 
ولم يكن محمد هنيدى فقط هو الذى أضاع معنى العولة او 
هو الوحيد الذى لم يستطع إيجاد تعريف لهاء فالعالم الأمريكى 
د . على إبراهيم 


الشهير “جيمس روزنار. الذى يعتبر واحدا من اشهر وأبرز 


الآمين العام لاتحاد الصيادلة العرب 


, مقردة لتسخ 
صعبة». العلماء والباحثون انقسموا أيضا حول مفهوم العولة 1 
بين مؤيد ورافض ومستسلم, كل على مسب انتمال الفكرى والأيدبولوجى, لكن 
القاسم الشترك لهؤلاء العلماء والباحثين إنهم جميعا لم يقرروا تاريخا زمنبا لبدابة 
هذه الخاء » غير أن العالم «رولائد روبرتسين فى كتابه (تخمليط الوضع الكونى: 
العولة باعتبارها الفهوم الرئيسى فى الثقافة الكونية: القرمية والكونية والحداثة 
اتحرير زر ستون. دار نشر سياح 1447 ص ١١‏ ٠؟),‏ حاول أن يرسم خطا 
بيانيا لمراحل تحلور العولة, وامتدادها عبر المكان والزء لة الصفر (البداية) 
عند روبرتسون هى ذلهور الدولة القومية الموحدة؛ وقسم مراحل تطور العولة إلى 


ايتها منذ القرن الثانى عشر حتى منتصف القرن الخامس 
عشر وهى التى شهدت نمو االجتمعات القومية. 
؟ . مرحلة النشوء: من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام ا وما يفده . 
وشهدت علاقات بين الدولة والفرد والدستور والعلاقات الدولية «المجتمع الدولى». 
 "‏ مرحلة الانطلاق: من عام 1417٠‏ حتى العشرينيات من القرن العشرين واتسمت * 
بخلهور الأفكار الكونية فى السياسة والزياضة والاقتصاد. 
؛ . مرحلة الصراع من أجل الهيمنة: من العشرينات حتى الستينات من القرن 
العشرين. وششهدت الحروب الكونية والصراعات ثم ظهزر الأمم الت 
© المرحلة الاخيرة: مرحلة عدم اليقين وبدات من الستينات حتى اواخر القرن 
وهى مرحلة التق العلمى وافثي لهال والهبوط على القمر وعصر شردة 
الاتصالات... الخ لكن المؤلف فى سرده التاريخى لنشأة العولة جعل كل مراحلها 
تنطلق من الغرب وأورويا تحديدا ما عدا المرحلة الاخيرة. فكانت من نصيب 
الولايات التحدة الأمريكية. 
وفى فلل ما يكتب عن العولة نجد أن معظم الكتابات تنفمس فى الواقع الذى . 
واحدة ومحددة تشهد انتصارا كبيرا «للعرلة الراسماليةء. 
هذه الفترة صبغت بالتقنية العالية فى الإتصالات؛ فراحت الأقلام معظمها تتناول 
فلواهر وانشحلة العولة سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا وثقافيا... إلخ؛ دون العودة 
والبحث عن أصل العولة. 
وفى هذه المقالات التى . 
حلريقها النشر بانتظام فسوف نعود لنحلل بداية.العوا م ليرا برقا لي العام 
أجمع؛ خاصة العالم اثالث وبالاخص منوتمعنا العربى, لتحاول إب 
حقيقية عن تلك الظاهرة «العولة» دون أى موقف منها شموأء با 
الاستصلام: واكن تاي ل ذى يحدث حولنا 
. وبداخلنا لنعى طره يقت فيه الاصوات والأقلام الصحفية 
على صفحات الجرائد العزبية علي الل منظمها اول اكتابة فى جز آر ظاهرة 1 


ة لا البحثية قد تتعارذ مع بعضهاء : 


' 


المصبدر -- !!:همب 


دل فسوف تمرج قايلا على تحريف 
التى تشيع وتشع فى الحيط الكونى 
تغييرا جرهريا فى جرائب الحياة 


الج ربط الحولة بظهور الدولة القومية 
ولكن الدولة القومية الحديثة لهرت الإسلا: 

الدولة القومية التي امتدت اتش حل 2 أت سيان 
. إلى الحتسا 


إن لم تكن 
المرصودة تاريخيا بشني 


والآن يمكنا أر الثى يحمتاجها الإنسان 
ات تشع من مكان ه] في زمن ما فارضة نفسمها على مسوع الاحداث يدون 
أومة تستطيع منع هذا الإشعاع... وإن كانت هذه هى بداية العركة كل ١‏ 
ظامرة فما هي كهارتها او ترام إن هى بداية العوللة مثلها مثل اى 
هل العومة كما عبر عنها بعض الكتاب الامريكيين هى بنهاية التاريغ, وإن صراع 


٠‏ أى على حد 
الراسمالية وسياسة السرق المفتوحة هى الحل ٠‏ 


اما يتوقم ويكتب 
العآلم يفيل ١‏ 


9 قال: 

«إننا نتعاقد مع الغامئين لدينا بالكمبيوتر ويطردون من العمل 

١ 2020-‏ بالكمبيوتر ايضماء إننا بدأنا من الصفر ووصانا إلى ما يزيد 

ة زمنية لا تزيد على 17 عاما. 

ويسائه مدير الحلقة البروفسور رستم روى من جامعة بنسلفانيا ستات عن عدد 

' العاملين بشركته فيرد عليه بان عدد الماملين 11 الفا معظنهم من الاحتياطين. حيث 

٠‏ عند إعادة التنظيم عن٠8/‏ من هؤلاء ليصبح عدد العاملين المهرة 
:720 عامل ومن الممكن أن يكون معظمهم هنود لرخص أجورهم. 

٠‏ وتلخص هذه الكلمات الأولى لاحد اقطاب الرأسمالية والموئة المؤمركة بأن بذور 

ن اعمدة بنيانها حيث تثير هذه النخبة الراسمالية تصورها للعالم فى 


المستقبل القريب كما يا 
١ 3‏ إن عدد العاطلين عن العمل سيزاد فى العالم بحيث قد يصل فى الملستقبل 
القريب إلى /8٠‏ ومن المكن أن تدار شركة بحجمنشركة الكمبيرتر الحالمية بسنة أى 


1 

ثمانية عمال مهرة فقط بدلا من 11 الف عامل الاآ, 
يزكد هذا التوجه الضجع للعولة المؤمركة الكاتب الامريكى جريمى ريفكن 
, ' مؤلف كتاب (نهاية العمل) ويعزز هذا التوجه أيضا رئيس سمان إذ يقول: إن المسالة 
ستكون فى الستقبلٍ هى «إما أن ناكل أب تْكل. 


سييست بس لس٠٠سصصت‏ ب بسب بسمصسسم 


عام ب 


كسس يكس مت مسجم بز 


0 


لاه يرام ا 
كلل ا الححتك مسي 


؟. إن اكبر الأمثلة على تدهور وفنا. العولة المؤمركة (الرأسمالية) ياتى من الموطن 
الاصلى للثورة الراسمالية المضادة الولايات المتحدة الأمريكية, فالجريمة على سبيل 
الثال فى ولاية كليفورنيا . التى تمثل بمفردها الرتبة السابعة فن قائمة القوى 
الاقتصادية العالمية اتسمت بالتالى: 

© فاق الإنفاق على السجون المجموع الكلى ليزانية التطيم وذلك حسبما جاء فى 
صحيفة 1اناان2 ©(أ50060011)5 فى عددها الصادر يوم 1140/11/4 

© إن هناك 78 مليون مواطن امريكى (أى ما يزيد على عشر السكان) قد 

نوا أنفسهم فى أبنية واحسياء سكنية محروسة. بحيث اثبتت إحدى 
الدراسات أن ما ينفقه الأمريكيون على حراسهم المسلحين ضعف ما تنفقه 
الدولة على الشرطة. كما جاء بمحطة البث الرثى 1115 بتاريخ 51/ره/1151 

4. إن شمار مواطنون فائضون عن الحاجة الذى تعلنه الدول الراسمالبة 
سيكون دو العامل الاكيد الذى سيدمر العولة الزمركة إذ ستذهب اصوات 
الكادحين رالعاطلين )/6١(‏ على الاقل ضد الترجه الراسمالى والقضاء على 
الراسمالية الأمر, 

*. إن هناك 758 مليار ديرا بمتلكون معا ثروة تضاهى ما يملكه نصف سكان 
ومن ناحية اخرى تنخفض بإستمرار ما تقدمه الدول الصناعية من 
معونة إلى الدول النامية, ففئ عام 1444 قدمت المانيا على سبيل المثال ما 
يساوى ٠,54‏ بالمائة من مجموع ناتجها القرمى الإجمالى, أما فى عام 1559 
فلم يزد ما قدمته على ٠,5١‏ با ماثة أى أنه إنخفض بمقدار ./٠١‏ 

1. هناك ١؟/‏ من دول المامل هى أكثر الدول ثراء وتستحوذ على 814.1/ من 
الناتج الإجمالى للعالم. وعلى ؟ . 84/ من التجار الدولية؛ ويمتلك سكائها 7805 
من مجموع مدخرات العالم, وتستحوذ على 8. 49/ من الإستهلاك العالمى للخشب 
وعلى 776 من الحديد والصلب وعلى 77١‏ من الطاقة. 
الإجتماعية التابع لنظمة الأمم المتحدة 
ى ان التدهور والفناء للعولة الؤمركة 


نفسه فى النهابة مكدسا بدون طلب 2 
الوضع الإجتما استعلو الجريمة 
ابا ونقورا وستعود العولة الأمريكية بالكون إلى ما قبل 
التحضر بسبب الجريمة والحراس والببلش والخوف. 

هذا بالإضافة إلى الأوبنة والأمراض من جراء اللامبالاة بالغازات 
والمواد المسببة وتلو. 


كتابه «نهاية التاريغ» الذى صدر عام 1544. 
لقد إدرك القادة السياسيون حتمية انهيار العولة الامريكية وسقوط ٠‏ 

الراسمالية. فراحوا يبحثون عن نموذج وحل لهذه الازمة . وكان مضرجهم هر | 

البحث عن حل ثالث غير الماركسية والراسمالية . فكان الطريق الثالث هو ', 

المنقذ لهم على الاقل فى الوصمول إلى السلطة. 

٠‏ وايا كان الامر ... فإنهم ادركرا قبل غيرهم سقوط الرأسمالية. وحددوا 

زمن فناء العولة الأمريكية. إن أى شىء له بداية لابد أن يكون له نهاية. 


أصبح مصطلح العولمة من أكثر ! ' 
المصطللحات استخداما وشيوعا 
على | المستويين الوطنى والدولى» 

يتم استخدامه بالتمجيد من , , 
1 | أجل التحفيز اللانطواء والخضوع | * 


والسياسية والثقافية تخضع لقواعد | 
محورها انحسار دور الحكومات | 
فى تنغليمها؛ وترك المجال للحرية للعمل 
فى اطار المجالات السابقة دون فرض 
اقيود تعوق أو تحد من ممارسة هذه 
الحرية. ١‏ 
ففى المجال الاقتصادى فإن قطاعات ر 
التجارة والمال والنقد أصبحت تخرج 
من نطاق القواعد والتنفليمات الوطنية 
ليسرى عليها وتحكمها قواعد دولية | 
هدفها تيسير انتقال كل ما يرتبط أو 
يتصل بالقطلاعات المذكورة من معاملات 
وتحركات والستئدة إلى تشجيع ! 
المنافسة والتبادل.وفى المجال 
السياسى, فإن على الدول منح 
الإنسان مجموعة من الحقوق سواء ' 
كانت سياسية ومدئية اقتصادية اق ). 
اجتماعية. فلا يتم منع منح الحقوق أى 1 
ممارستها من خلال تشريعات 
رتنخليمات وطنية حيث أن مصدرها 
اتفاقات ومعايير دولية. نفس الحرية 
تمتد لتشنمل أخيرا المجال الثقافي : 


فالمعلومات والحق فى المعرفة عبر كل ؛ 
وسائل الاتصال من كمبيوتر واقمار | 


صناعية وشبكات الانترنت وغيرها من 
وسائل الاتصال أمر ضرورى؛ وأ 
لها غير واردء بل غير ممكن الفيا 
فانسياب اللعرفة والمعلومات وانتقال 
الثقافات والقيم غير خاضع ايضا 
لفرض القيود. وهكذا؛ فإنه وفقا للعولة 
تدخل الدول منبوذ وغير محلوبء 
والانخراط فيها حتمى؛ والانكفاء عنها 
غير واقعى. 

ومن خلال متابعة للمتناولين لمصطلح 
5-0 المولة. فإن ثمة توجهين 


ا الأول': يرى أنه لا مناص 


عديد ليا حقوق الاسكشرية 


| 


أمام الدول من القبول ومن ثم الرضوخ 1 


قتضيات العولة. فالعولة اردنا 0 
نرد امر مطلق وحتمى فيه النقع فى 
ذهاية المحلاف للبشرية. . 


صحيع إنه لا يمكن لاحد أن يذكر أى 


| آما التوجه الآخرء فإنه مع تعامله مع 
العولة يرى إنها امر مفروض على 
الدول يجب العمل على التخلص من 
تداعياتها التى تؤثر على الخيارات 
الوطنبة, والهوية الذاتية لكل دولة من 
الدرل. أن التوجهين التقدم ذكرهما + 
ماثلان ومتداولانء ولا يمكن اغفالهما. 


أ وجوب الخضنوع 
| للدولة من تاحية. 0 نية مواجهتها 
والحد من أثارفا من ناحية أخرى. 


': فالامر لا يخرج عن وجود تهويل | 
| لظامرة المولة لدى اصماب التوجه 
| الاول؛ وتهوين لآثارها لدى أصحاب 
التوجه الآخر. 


إن ثمة تهويلا فى تقويم هذا الأمر. 


0 رميق الي 
الذكرية عبر الديلء دأن الجميع يتعامل 


إيخضع المواطنون والأجسانب لذات أ 
القواعد التى تم اقرارها بقتضي 
. اتفاقات انشاء مثظمة التجارة العاللية 
وصحيع أن اللعاملات الدولية 

بانت تخضع للحرية بمقتضى نظام 
صندوق النقد الدولى : فلا 
] لانتقفالها عبر الدول, ولا تمييز بين 
العملات المختلفة. ولا تدخل حكومى | 
بصفة تحكمية فى أسعار الصرف... 

ألغ. وصميح أن رؤوس الاموال 


: | والاستثمارات تتمتع هى الآخرى بحرية ٠‏ 


, الحركة عبر الدول؛ وحيث توجد ١‏ 
, الظروف موات ٠‏ وحيث تتمتع 
؛ بضمانات متعددة من اجل تحفيزها 

أعلى اداء دورها النتظر. ان هذه ! 
: الظاهر المتعددة للعولة التي تجي0 | 

ا النشاط الدولى محكوما بقواعد دولية» 
تفخمى إلى أو الصفة الرطنية للتشاط أ 

لاتجد الفرصة ا 


فى لجال 
السياسى: فحقنزق الإنسان هى 
| الأخرى عالية في مصدرها ومحلها ' 


لتابيع كلم . 


العولة بي العويل العصوين” 


أٌ 


أ 


مسب سس سس سساو إيسي سب سس بنك 


وتنظيمها. فالمماْيرٌ الوملنية تخوار' 
وتنزوى لتنطبق الاير الدواية 
المعتمدة. نفس الأمر بالنسبة للمجال 
0 الثقافى حسيث 

أصبحت الممرفة 

مجالا متاحا للجميع, 

فلا تفييد لانسياب 

المعلرمات ايا كان 


فالعرلة تشمل كل المجالات المذكيرة. 
أن اللتمسكين بالمولة ذهبوا فى 
ترجههم إلى الحد الذى جعلهم 
تبرون المولة حقيقة ممللقة. 


فيه فى خلل وجود الادلة الت 
١‏ - أن العولة من حيث النطاق لا 
تشمل كل الدول وكل القطاعات : 

)١‏ فالدول الأقل نموا أ الاكثر فقرا 
تم استبعادها على سبيل الثال من 
الخضوع للمسبادىء الواردة فى 
اتفاقيات منظمة التجارة الما؛ 

ب) قطاع العمالة لم يتم منحه حتى 
الآن حرية الانتقال. وهو قطاع مهم من 
قطاعات الت بة الدولية, 

1 دام ديد قن الاين 


العولة 
الوطنى لم يتم اسقاطه 
)١‏ ففى المجال الاقتصادى : تقرر ٠‏ 
اتفافية انشاء منظمة التجارة العالمية 
| حق الدول فى تقييد تجارتها الخارجية 
لدى حدوث حالات الاغراق أر وجود 
أزمات تلحق بميزان مدفوعاتهاء 
وحماية منتجاتها لدى وجرد ضرر 
| | خطير يلحق بالصناعة الوطنية إلى 
جائب وجوب الحفاظ على الآداب 
العامة والنظام العام. هذا إلى جائبٌ 
اعفاءات من حرية التجارة الدولية ت 
اقرارها لصالع الدول النامية بالنسبة 
| لبعض منتجاتها او لمدة سريان قواعد 
| التجارة الدولية. وفى مندوق النقد 
الدولي للدول اتخاذ تد 


بغرض حماية معاملاتها النقدية 


الدولية. هذا إلى جائب اسقاط بض 
ديون الدول الأكثر فقرا. 

ب) وفى المجال السياسى : فبرغم 
عاللية حقوق الانسان والزاميتها فإنه 
قد تم الترخيص للدول فى حالات 
الظروف الاستثنائية من حروب دولية, 
وفتن داخلية ومقاومة الارهاب من 


اثمة انتهاج من جانب الارل لسياسة | ٠‏ 
05-1 


للنشر والخدصات الصحفية والمعلوسات. 


ازدواجية المعابير «الكيل بمكيالين» فى 
التعامل مع حقوق الاتسانء مع عدم 
إقيع الحقوبات على مخالفيها. 
؟ ‏ ولا تتحقق الصولة دائما فئ.. 
المجال الثقافى. إذ أن وسائل الاتصال 
المتعددة ليست دائما متاحة؛ ولا فى 
مقدور كل فرد حيازتها ولا توجد * 
الرغبة دائما فى الحصول عليها. ففى 
الدول المتخلفة, فإن الحاجة للغذاء | * 
تفوق اى اهتمام بمتابعة احوال 
الآخرين. هذا إلى وجود اتجاهات 
متصاعدة نحو التمسك المفرط بالثقافة .. 


؛ - وتتبقى 

القول بان المولمة امر مطلق يتناقض  ٠‏ 
مع منطق الشاريخ. فالتاريغ حلقات 
متتالية من السياسات والناهج. لا ١‏ 
يمكن لسياسة أو منهج معين أن يبقى ١‏ 
خالدا. فهناك من الموامل والمناصر ' 
المتعددة والمتنوعة المعلومة وير '١‏ 
المعلومة ما من شأنها ان يؤثر على 
مفهوم معين أو نظام محدد. ويكنى 
الاشارة فى هذا الصدد إلى انه ما ان 
مسرت الا خمس سئوات فقط على ١‏ 
اللناداة بان المولة تفترض اطلاق ٠‏ 
الحرية كل الحرية لاقتصاد السوق 


ما يحللق عليه الخيار أو الطريق الثالث | 
او مراعاة البعد الاجتماعى, 1 
ان ما تقدم من ادلة يؤكد ان ثمة 
تهويلا فى الادعاء بأن العولة أصبحت 
أمرا مدالقا. فهى شأنها وشان غيرها . 
من المفاهيم قابل للتقييد نطاقا 
ومضمونا. غير ذلك صعئاه الجسود» 
وهذا امر مناف للمفاهيم الاجتماعية | .. 
.ولكن هل يعنى ذلك التهوين من شأن : 
مفهوم العولة؟ : 
ثانيا . التهرين: | 
يستند التهوين من شان العوئة الى | 
امكانية الدول فى فرض قيود على | 
انسياب وحرية التجارة وا مال والنقود : 
والشقافة على اللسستوى الدولى - 
فالتوجه نحو فرض سياج من العزلة 
والانزواء داخل حسدود الدولة يعد 
الحون الذى بمقتخساه يمكن تلافي 
اثار الصولة. ومع وجود مسبسيراث 
متعددة لضورة مواجهة العولة في 
إبعادهاء فان امكانية التهوين من هذه | 
الظاهرة تكمن فيما يتوافر للدول عن , 
رخص تسمع لها اما بالتحلل من 
القواعد الدولية سواء بعدم الاتضمام 
إليها ا التحفظل على يعضهاء وتذ 
مضمونها 


وتفسير 

قا لفكرة الصصالح 
والمناداة بحتمية الاستقلال والانكفاء 
فى مواج الخارج بكل مخاطره. أن 
الشيون ين من العولة لا يمكن القبول لبه 


٠‏ الدول. فهل يمكن على سُبيل المثال 


٠‏ توجد دولة تستطيع ان تعلن انها ضد 


ايضا بالنظر الى رجود الحقا: 
التالية: 

ا لا يمكن للدول فى مجموعها 
انكار وجود ثوابت راسذة فى الملا 
قات الدولية لا يمكن اسقاطها واغفالها 


فالسعى نحو العزلة الاقتصادية امر لا أ . 
تستطيع اية دولة فى العالم القيام به, 


السبب يسيط أن العزلة تعنى الاتقطاع 
الذى لا يمكن ان يبصمد امام 
ضرورات الاعتماد التبابل فيما بين 


لدولة رفض الاستيراد من الخارج 
والمطالبة بالسماح لها بالتصدير؟ وهل 
يمكن اغفال الارتباط بين اسواق امال 
والمصارف عبر العالم؟ كذلك فائه لا ' 


حقرق الانسان. فاللاحظ انه حنى 
الدول التى تحاول التملس من احترام 
هذه الحقوق تبحث عن ذرائع لتبرير | 
هذا السلوك بوجود ظروف استثنائية | . 
مع وعدها بالاحترام العام والكامل | 
لهذه الحقوق فى فترة لاحقة. نفس ) 
الامر يسرى على العصول على ' 
المعلومات والتكنولوجيا التى لا يمكن 
لدولة ان تتقاعس عن التزود بها على 
الاقل لحماية امنهاء وتلبية احنياجاتها 
فالاتكفاء والعزلة والابتعاد عن العولة . 
غير وارد. 
بالنظر الى ارتباط المسائل ١‏ 
الاتتصادية بامسائل السياسية, ؛ 
يصبح من العسير على الدول ت 
قبول العولة: فلقد بات من الللاحظ ان 
الدول تتعامل ويالذات الفنية منها مع 
الدول الفقيرة وفقا لسياسة متكاملة 
ن المبادلات الاقتصادية 


الانسان لاتؤدى الى سهولة تعامل | 
الآخرين معها فى الجال الاتتصادى | 
فالتهوين أى أغفال بعض عناصر ' 
العولة امر غير قابل للتحقق 

. لن ما سب ٍ 
آدلة لمحض الت من العولة لا 
ؤدى الى القول ان الرخص القررة | 
0 الاقتصادى 


والسياسة مملقة وانه استئادا اليها | 
٠‏ يتم التهوين من العومة. فالخروج على 
العولة يتم وفقا لما تم اقرارة بْيْنُ الدول 
ويمقتضى قيود وضمانات محددة. 


وتضغط خد محاولات تقييد وافراغ 
العولة من مضمونها ونطاقها 

وهكذا. فان التهريل من شان العولة 
ينصب على القول بأنها مطلفة 
الضمون, شاملة النطاق. اما التهوين 
فيتركز على امكانية مواجهة العومة 
بتقييدها وصولا الى تفريفها من 
مضمينها رنطاقها. ولكن يتبقى 
التساؤل عن مصير العولة: هل في 
قابلة للصمرد والازدهار والانتشار؟ 

برغم تداخل وتشابك عوامل متعددة 
فى اعداد اجابة عن هذا التساؤل. فانه 


' بيمكن الانتهاء الى تسجيل الحقائق 
٠‏ التاا 


.١‏ ان بقاء العولة مرتبط بمراعاة 
مصالح اطرافها التعددة. بمعني ان 
فرض مظاهر العولة من جائب فئة من 
الدول (الدول الغننية) على الدرل. 
الاخرى (الدول الفقيرة) درن مراعا 
مشاكلها رسصالحها فيه نوع من .. 
التهديد لقابلية إلدولة للرسوخ ومن ثم 
الاستمرار. فالتوازن بين المصالح امر , 
ضرورى غير ذلك معناه بعث وتربية 
اتجاهات لدى الدول الذ غير 
القادرة على التنافس رمواجيسة 
متطلبات الدولة بان الاخيرة ظالمة لها 
وتضى الى تهديد أسستتقران هذه 
الدول. 

'. ان العولة يجب الا يقتصبر 


ادتمامها على اللجالات الاتتصادية 


بشان رجود |( 


والسياسية والثقافية؛ بل يجب ان 
تشمل المجال الاجتماعي. فالبعد 
الاجتماعى او مراعاة الجوائب 
الاجتماعية أمر ضرورى؛ حيث يعد 
بمثابة صسمام الامن لتلافى حدوث 
مظاهر متعددة لعدم الاستقرار. ان 
ثبات الاوضاع الاجتماعية فى الدول 
هو الشرط الأساسى لنمو المبادلات ٠‏ 
الدولية واستمرارها. 

. ان الحرية كمبدا يوجه العولة, لا 


ذلك: فدور الحكومات مطلوب. 
؛. انه بمقدار ما تقوم به كل دولة 
ادياء : 


قري 
تقافقيا بمقدار ما تستطيع مواجهة 
أثار العولة الضارة بها 

«. واخيراء فان:على الديل النامية 
وفى مواجهة العولة ان تنسق جهودها 
ليس من اجل رفض العولة, ولكن من 


باكار ةا سه 


يمكن ان تصبع الدول النامية فى 
وضع يتيع لها قوة تفاوضية, فان 
عليها الانطواء فى التكتلات 
الاقتصادية. فالتكتل الاقتصادى ليس 
مجرد انتماء جغرافى او قومى (الدول 
العربية) بل بعد الوسيلة الفعالة 
لمواجهة عالم اليوم: عالم العولة 


للنشر والخد مات الصضحفية والمغلومات التاريخ بكل/ .حا 
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لعلنا نتفق على ان عقد التسعينات من هذا القرن شهد احداثا سياسية 
عاصفة على المستويين الاقليمى والدولى, هذه الاحداث كانت لها 
غاية فى الاهمبة حينما نحاول قراءة حاضر ومستقبل عا منا المعاصر 
أن هذه الاحداث 


التى ولدت فى هذه الفثرة كان كبيرا ووسبائل نشر هذه المفاهيم وتدويلها 
والدعاية لها كان ايضا كثيفا ولافتا للانتباه ومثيرا للتوجس والخوف. 
وريما تكون اهم احداث هذا العقد هى الازمة التى نشبت فى منطقة الخليج 
العربى وما نتح عنها من بروز واضع للدور الأمريكى العسكرى. السياسي 
فى ادارة ازمة عربية بين طرفين عربيين هما العراق والكويت؛ ويعدما 
ت إليه الازمة من انحسار وعزلة الدولة السوفيتية فى مواجهة الحضور 
والنشاط الامريكى والبريطانى وقف جورج بوش رئيس الولايات المتحدة 
ليعلن عن مفهومه الجديد «النظام العالمى الجديد» هذا المفهوم لم يكن 


الإنتيجة طبيعية لحالة الركوع 

أت الااا ا 

امام الولايات التحدة والتي ن. محمد الغرياوى 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 


انعكست اثارها على فعالية منظمة 
الامم التحدة التى تمكنت الولايات 
المتحدة من السيطرة على مقاليد 
الامور فيها وخاصة مجلس الامن والواقع. فإ المفهوم الذى طرحه بوش لم 
ينقل لنا بالعربية نقلا دقيقاء فبوش لم يقل انه «نظامء عالمى جديد وأئما 
قال ٠امرء‏ عالمى جديد, والمترجم على مايبدو حاول جاهدا تخفيف الصدمة 
على القارىء العربى ويعد التاكد من سقوط الدولة السوفيتية في نهاية عام 
اللككة 

نشط الباحثون والعلماء الغربيون فى صياغة مجموعة من المقولات 
والمفاهيم التى كانت بمثابة السند والحصن الفكرى والثقافى للواقع 
السياسى الجديد الذى بدات معاله تظهر على الارض قطرح «دايثل بل» 
عالم الاجتماع الامريكى رؤيته بأن ماحدث هو «نهاية الايديولوجية؟ 
وفوكوياما تحدث عن نهاية التاريخ بانتصار الراسمالية؛ ورد عليهما 
صعويل هنتجثون براى مختلف يعتقد من خلاله بائنا مقبلون على عصر 
صدام الحضارات .. وهكذا.. ولم يلق مفهوم من مفاهيم هذه النترة رواجا 
واهتماما من المراقبين وكذلك ظهور وترديد فى وسائل الاعلام مثل مفهوم 
«العولة: هذا اللذهوم الذى بدا طرحه فى سياق الحديث عن العالم الذى 
اصبع قرية اعلامية صغيرة بعد الطفرة الهائلة التى ظهرت بعد استخدام 
الاقمار الصناعية التى جعلت سماء العالم مفتوحة امام المشاهدين 
والمستمعين وغيرهم من جمهور وسائل الاعلام فى كل انحاء العالم ثم بدا 
هذا المفهوم اكثر تحديدا حينما اخذ بعدا اقتصاديا من خلال اتفاقية دولية 
تجعل النشاط التجارى والاقتصادى مشاركة بين معظم دول العالم 
اقية الجات» إلى هذا الحد والامر يبدو مقبولا لدى الكثيرين بالرغم من 
"أن البعض من كتابنا وياحثينا فى النطقة العربية استشعروا الخطر منذ 
'البداية وقرروا بان هذه المفاهيم تمثل قنابل الدخان التى سيجدث بعدها 
الهجوم والانقضاض والسيطرة على الدول التى ستحاول ان تخرج على 
النص الذى سيضعه قادة النظام الجديد وان كنت اتفق مع هذه الرؤية لكن 
ما يراه قادة السياسة. والاعلام فى مجتمعاتنا يرى أن التخلف عن الركب 


' العالمى سوف يكون خسارة فادحة وفاجا تونى بلير العالم كله حينما خرج ' 


3 من اجتماع قادة دول حلف شمال الاطلنطى فى واشنطن اثتاء‎ ١ 
10.8.0 الحرب فى يوغوسلافيا ليعلن فى مقابلة صحفية مع محطة,‎ 


0000 


الدولبة إلا ان كم المفاهيم ٠‏ 


“اد 


مسحي حي ا سر 


ا أخبار' السيهم. 


التارييخ 


| الامريكية بانه اصبع هناك مفهرم امنى جديد اسماه العولة الامئية قصد ] 
/ بلير ان حلف الثاتر ستكون له مهام امئية فى مناطق متفرقة من العالم 
ج الى تدخل عسكرى من الحلف لحسم النزاعات والخلاقات التى | . 
!| تنشب بين الدول ولم يذكر بلير فى طرحه أى شىء عن الامم المتحدة أي 
ا لسكرتير عام حلف الاطلنطى «خافيير سولاناء عن رفض الام المتحدة 
للتدخل العسكرى للحلف واحتمالات استخدام الفيتو من بعض الدول 
:| الدائمة اجاب سولانا اننا لن ننتظر قرارات الامم التحدة إذا استدعت ' 
الضرورة سرعة التدخل ولم يمر وقت كبير حتى كان الرئيس كلنتون يعلن 
حلف الاطلنطى في «سكوبياء عاصمة مقدرنيا ان بامكان 
يفعل ذلك الآن وغدا اذا لزم الامر فى افريقيا او فى وسط , 
من التهديد لن نترك اناسا يتعرضون لهجمات 
أو العنصرية وان حلف 


أ, امام قوات 
' الاطلنطى ان 
| اورويا وقال فى لهجة لاتخلى 
| فقط بسبب اختلاقهم العرقى أو بسبب الدين 


| , الاطلنطى سيمتع .. اعتقد ان حلقات اللسلسل فى تتابع وتوال لايعنى 
إلا سيطرة الولايات المتحدة على العالم ولم يمد طبقا لما اعلنه كلينتون هناك 
احترام أو حتئ' اغتراف بسيادة الدول اصبع التدخل فى الشأن الداخلى 


لأنى دولة أى اقليم .هي حق لحلف الاطلنى بدعوي الذفاع عن الاقليات. 


د | 
ل 


للنشر والخدمات الصذفية والمعلومات 


البهدله..موضه!! . 


مختلفة شانها شان بعض الظواهر فى المجالات الاجتماعية 
.حيث لايوجد مقياس نقيس عليه كما هو الال فى العلوم 
الطبيعية.. وفى غمرة الجدل لم نبحث عن كيفية اقتحامها 
العالم خاصة النامى والآثار التى ترتبت على ذلك. 
العولة تنشر الاكتشافات العلمية النافعة ومع اللنجزات 
التكنولوجية فى كل مجالاتها ومن اهمها منجزات 
التكنولوجيا المعملية التى احدثت طفرة فى العلوم الطبية 
انها فى هذا الاطار لها ايجابياتها 
ونرحب بها.. وهى فى جانب اخ 


آخر من 0 


وافكارا تجعلنا 
افكار ومنتجات الدول المتقدمة ونقبل 
على استهلاك تلك المنتجات ويستنقد 
الاستهلاك جانبا كبيرا من الدخل القرمى. 

ان العولة فى مضمونها هنا اتجاه للهيمنة الثقافية ثم 
الثفوق الاقتصادى . من مظاهرها الثقافية المعنوية مأ 
يعرف بالحداثة فى مجال الادب.. وهى كتابات بلا ايعاد 


فى النهاية نتقبل المولد 


| انسانية وفى دائرة الفنون ما يقال بأن «الفن للفن» وهى 
توجه لتحطيم القيم الاخلاقية والرعب فى وسائل الاتصال 
' المرثية والتى بزيد ثمن اشراطتها اضعاف الافلام العادية 
ق الشخصية المخاطرة والعدوانية.. وفى 


الصحة.. وهكذا تهيمن العولة على العنامسر المعثوية 
والمادية للثقافة ويصبع التفكير متطابقا فى كل انحاء ' 
| العالم ومحققا لمصالع المخططين من الموجهين للسياسة 
لع 


ل 
ولنا امثلة مع حركة العولة.. بعد انتهاء الحرب العالمية 
الذائية سنة 1145 كانت اوربا قد فقدت مكائتها 
كمستعمر اساسى لافريقيا منذ بداية القرن التاسع عشر 
وحتى ذهاية الحرب ومع ظهور كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى كعنصرين مؤثرين فى خط سير 
الحرب وبالتالى فى السياسة الدولية اخذت بريطانها 
: العظمى تستخدم اساليب دفاعية خشية تسرب مبادىء 
| أى من القوتين الجديدتين الى بعض مناطق نفوذها. 
وفى.مصر نشطت السلطة البريطانية لصد أى عدوان 
أ فكرى امريكى او سوفيتى ركان ذلك باعتقال الشباب أ 


من اتفاقات جديد: 
, المنطقة. 


المصدر 


التاريخ 


ونمضى مع العولة رهىي آلتى دخات المانيا 
الغربية مع مشروع للمعونة الاقتصادية بعد انتهساء 
الحرب مبأشرة وعرف باسم مشروع ٠مارشال»‏ قدمته 
دولة كبرى لإعادة بناء المانيا ولكن الشعب الاللاني 
السذى ذاق ويلات الحرب كان على وعى بما ورأء م1 
يجرى من محاولة صبغ الثقافة الالمانية العريقية 
باخرى ورادة مع الانعاش الاقتصادى. 
واذكر اننى عشت هناك عدة سنوات مع بداية 
الستينات وكان الشيوخ يقولون.. «اللعنة على من ادخل 
اللبان والجينز الى بلادنا.. ذلك ان الشباب سيتحول 
الى افراد لايهتمون لا بالسلوك اللائق ولا باكلابس 
المرتبة». 
وفعلا مرت السنون.. واصبحت البهدلة.. موضة 
أصبحت موضة عالية ومازالت حتى 
الان. 1 
مثال آخر لمحاولة اقتهام العولة . 
اى بمعنى ادق الهيمنة الثقافية. 
قفى مصر سادت العام الدراسي 
الثائى بعد قيام الثورة فى 7" يوليى 
سئة ؟116 اضرابات شباب 
الجامعات معبرين عن رفضهم لا 
سمى مشروع نهاور» وهو مقابل مشروع «مارشال؟ 
الذى ذكرناه, وكائت القيادة مع رفض الطلبة ولعل ما 
اصاب مصر من اعتداءات عسكرية كان ردا على هذا 
الرفض رحرصها على عروبة تضرب جذورها فى اعماق 
التاريخ. 
وف افريقيا وبعد قيام ثورة يوليو وفى بلد افريقى 
شاهدنا ماساة التدخل السوفيتىي حيث ساعد من يرعيى 
مصالحه وهو مواطن اسمه «لومومبا» وسرعان ما مثل به 
من ساعدته الولايات التحدة للوصول الى الحكم واسمه 
«تشومبي» وقد لقى الثانى نفس مصبر الارل وظلت 
البلاد فى صراع حتى الان!! 


واستيقظ العالم يوما وقد فتحث السماوات وانتشرت 
الاقمار الصناعية والحطات الفضائية والاصدارات 
الحفية ذات الفاعلية وغير ذلك من وسائل الاتصال 
واتاحت هذه الادوات للعوئة حركة اسرع واشمل على 
مستوى العالم. 

واضرب مثلا لذلك فى فترة الاعتداء على دولة الكويت ' 
منذ بداية اأغسطس سنة 1110 رايت فى صفحتين 
واسعة الانتشار فى العالم احدث 
التى تنتجها الولايات التحد 
: ومن خلالها ندرك مدى التقدم التكنولوجى الهائل الذى 
؛ يتيح لها القدرة على التحكم العسكرى. 

يفي نفس الوقث قرات مقالا فى مجلة تصدر بالعربية 
يعرض لنا باستفاضة مزايا «الفرقاطة» السوفيتية الصنع 
وقدراتها الفائقة على التد. 
7 زهكذا تدخل العولة 
اخطرها حاليا الانترند 
يدرك ما تشيعه من'توجهات 


ولأن 
لاتتحملها الدول, النامية. 


عب الحولة لتحيل العالع الى نسق واحد من التفكير 
خسن اولة لتخليق أنماط 


رم /1ذةؤا 


للنشر والخدمات الصذفية والمعلو مات 


ويا اسأتذة العلوم الان الاجتماعية..يازملاء 
الاعلام المشارك بفاعلية فى والتوجيه: ساعدونا 
فى توضيع السلوك الذى يهديئا بإذن الله سواء السبيل. 
ساعدونا لنفهم ما وراء ما يحدث حولنا والتحصن 
بالمبادىء السامية 
انها عملية تنمية اجتماعية انسانية تحقق ما امرنا به 
عز وجل فى كتابه الكريم من انه علينا انفسنا ولا يضرنا 
من ضل اذا اهتدينا 


المصدر 


التاريخ اضيرم روووا 


للنشر والخد مات الصدفية وال 


تحدثنا فى مقال سابق ( الأشرام ١1‏ مارس 1144) عن ,الطريق الثالث ... 
النموذج البديل؛ وانه يمثل إرهاصات فكر جديد لم يرق إلى النظرية بعد, 
وانه محاولة للإتجاه إلى الوسط بمعنى جنوح اليسار يميناء وتخرك 
اليمين يساراء وربما تقابلا فى منطقة جديدة تجمع بين دور رقابى أشد 
للدولة. وحرية محسوبة للشركات الخاصة ورجال الأعمال, وابتعاد 
تدريجى عن «الفردية» فى اتجه «الجماعية» أو المجتمعية», وتمكين عدد أكبر 


8 الشسر: 
والمرافق التى بعملون فيها, ومحاولة للعودة إلى التكافل الاجتماعي, 
ومراعاة الجوائب الاجتماعية فى عالم طفت فيه المادية. 

ويوصف الطلريق الثالث بائه مدخل وسطى جديد للسياسة او بالاحرى هر ضرب 
من ضمروب الديمقراطية الاشتراكية او المجتمعية لما بعد العصر 
الحديث. وارتفاع فوق الأيديولوجيات التقليدية لليمين واليسار. فقد 
ثبت أن الليبرالية الجامحة فى النظام الرأسمالى تزيد الاغنياء غنى 
وتزيد الفقراء فقراء وتجعل من السواد الأعثلم فئة تعتمد 
دخول طفيلية غير ثابنة أو على الفتات التساقط من فئة الاغنياء, 
كما أن دور الدرلة فى قل النظام الراسمالى الراديكالى أصبح 
غبر محدد المعالم؛ واصبحث الشركات العملاقة عبر الوطنية فى 
. التى تحركالسياسات الداخلية بل والخارجية لتلك المجتمعات. واصبحت مصالع 
هذه الشركات تعلو على مصالع غالبية أفراد الشعب, واضحى الاهتمام الأول لمعظم , 
الشركات الكبرى ورجال الاعمال هو تعظيم الربع والقضاء على الشركات المنافسة أو + 
دمجها من خلال شرائهاء واصبع الفرد «ترساء فى آلة. وزاد عدد العاطلين, وانتشرت 

, الأفات الاجتماعية, وازدادت تباعا اعداد من هم دون مستوى الفقر حتى فى اعتى 
الدول الراسمالية 

ومن ناحية اخرى ؛ ثبت أن الاشتراكية المغالى فيها أدت إلى الاعتماد على زياء 
عجز ميزانية الدولة التى تدخلت فى كل مناحى الحيا: 
العمالة يمكن تحقيقها من خلال إدا 
التعليم والعلاج الطبى, وتوفير النامين الاجتماعى وإعانات البطالة دون دراسة متأنية 
هى حل ناجع لشكلات المجتمع والأفراد دون سبرغور الاسباب الحقيقية للامراض» 
٠‏ والعيوب الاجتماعية والافتصادية والأخلاقية. او محاولة إصلاح القطاع العام المترهل. 
,ترتكز فلسفة ٠‏ الطربق الثالث» على ثلاثة أعمدة رئيسية: 
اولا: أن تعمل الحكومة على تعزيز تكافز الفرص للجميع وعدم منع مزايا خاصة لاحد. 
ثانيا: مبدا اخلاقى اساسه المسئولية المشتركة التى ترفض سياسات منع حقوق' 
ومزايا لافراد او فئات وإهمال او التخلى عن فنات أخرى. 
ثالثا : مدخل جديد إلى الحكم يمكن المواطنين من التصرف والعمل من تلقاء 
٠‏ أنذ 


سك مذهج الحاريق الثالث فى مجالى إتاحة الفرص وتوفير الامان الاقتصادى على'.'. 
الابتكار التكنولوجى؛ والعمل الخاص التقافسي» والتعليم بدلا من إعادة التوزيع. 
اعلى لاسفل أو السياسة الليبرالية تعتنق فلسفة 

| الاريق, الثالث «التقليدية المتسامحة» بمعنى احترام و: 3 
0 الاسرية. ويحبذ الحلريق الثالث وجود حكومة تتيع الفرضل أمام الواطنين بدلا 

نيود البيروقراطلية؛ وتوسع نطاقى الاختبارات أمامهم, وتنستخدم اسا! 

* السوق لشحقيق الأهداف العامة, نشجع المننلمات المدنية غير الحكومية على القيام‎ ١ 
بدور أكبر فى الحياة العامة‎ 

وسواء اطلق اصحاب افكار الطريق الثالث على أنفسهم مسسيات مثل 
: «الديمقراطيون الجددء او «العمل الجديد» أو«الوسط الجديد»؛ فان القيم والأفكار 
ديث سياسات يسار 


والاساليب المتعلقة بالحكم فى فلسفة الحلريق الثالث تكمن فى 3 
' الوسط فى انحاء المعورة. ويسعى الحاريق الثالث إلى إيجاد ترازن جديد بين متطلبات 
| الديناميكية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 


: وفى بعض الدول النامية التى بدات فى تنفيذ برامج إصلاح إقتصادى لتحديث , 


: اقتصاداتها من خلال الإصلاح الهيكلى؛ وزيادة معدلات النمو. وخفض معدلات 
التضنذم. وإصلاح السياسات الاقتصادية الكلية؛ والخصخصة؛ كان البعد الاجتماعي * 
والتخفيف عن كاهل الطبقات الفقيرة أو المعرضة للضرر نتيجة سياسات الإصلاح من 

. الاهداف التى وضعتها ات الدول نصب اعينيهاء ويذلك لبقت فلك الدول. .+ 
دون إطلاق تسمية بعينها على النموذج الت 5 

'. عدد من الدول الأوروبي اليوم إلى تاصيله] فى شكل نخارية سياسية وات 


والاج 
السرق فى اطار مسستولية الدولة عن رعابة الفئات الأقل قدرة. ويوفق بين الضرورات ١‏ 
" الاقتصادية والخلروف الاجتماعية, لكن هذه اللسئولية كانت واضحة لنا منذ البداية. 


م 0-0-0-0 المستقيل القائم على المعرفة. 


55 سرام 5 م 


- 014 ل 00 


٠‏ واجتماعية جديدة. 


وقد أشار الرئيس حسنى مبارك إلى هذه الحقيقة فى خطابه يوم 55 ابريل 1555 
بمناسية عيد العمال حين قال «لقد اكتشف الغرب اخيرا اخطر غياب البعد الإنسانى 
اعى فى تطوره الراسمالي. وهو يحاول الآن البحث عن طريق ثالث يخسبط قوانين 


القد نادبنا فى مقالنا اللشار إلبه بان 
الإسياء فا , الاذكار التعلقة ب «الحطريق الثالث». وب 
أن نستيقظ لنجد أن الفكرة فد اصبحت نظرية, 


د. محمد شعيان ' 5 : 


رنى الواقع أن عددا من الكتاب والمفكرين كتبوا مقالات غنية بالانكار عن ٠‏ الطريق 
الثالث» زمعالله نشرت فى ٠الأهرام»‏ ولكئنا لم نشاهد بعد محاولات جادة لصياغة 
نامج أو منهاج عمل «لعلرء مصرى ينضمن تأصيل الافكار والمبادئ التى 
اتتلامم مع الخلروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والد. : 
' إن الغرب" لم ينوقف عن الاستمرار فى مساعيه لصيا: 
ريق الثالث؛ وكانت اخر محاولة هى صدور إعلان بلير/ شرودر بعنوان ٠اررويا:‏ 
' الطريق الثالث/ الوسط الجديد» فى شهر يونيه الماضى بقدم الزعيمان البريطاني 
. والألانى من خلاله خطرطا عامة ‏ ولبس نظلرية -ويطالبك بان بول التحاد ل الأررويى 


2 رتبادل الراى بشا: ن 
قعاة: لحرت أن أبداف التو ونير ١‏ بتسحيصها وتبادل الراى بشانها. ويقرران إنشاء اء شبكة من الخبراء والفكرين, 


والتتديات السياسية وحلفات النقاش لنعميق وتطوير مفهم الوسط الجديد واللطريق 


056 | 


بنظرة سريعة لهذا الإعلان , نجد انه يبرز الافكار التالية: 
التمسك بقيم العدل. والعدالة الاجنماعية, والحرية. وتكافز الفرص, والتضامن, 
585 آخرين باعتبارها قيما لاتتفادم بعرور الزمن. 
58 التكيف مع الفلروف النى تغيرت موضوعيا ٠‏ ولايعن 
مجرد الاستجابة لا الرا 5 نينا شَ عكدة جرد ا 
هناك حاجة لتطبيق السياسات فى إطار انتصادى جديد يتم نحديثه ليتراكب 
مع العسصسر. وتقوم الحكوبة لاله يبك كل مات 0 
أجل دعم روح المبادرة وليس الاضطلاع بدور يطمس أن 
* يحل محل تلك الروح. وينبفى أن يكون العمل السياسي. 
مكملا ومطورا للوظيفة الرئيسية للاسواق وليس معوقا 
لها ويجب دعم اقتصاد السوق وليس مجتمع السوق. 
4 تشترك أورويا فى مصير واحد, رتواجه نفس 
التحديات وهى تشجيع الممالة وزيادة الرخاء. وتوفيرٌ 
| الفرصة لكل فرد لإطلاق ملاقاته وتحقيق ذاته. ومكافحة العزلة الاجنماعية والفقره 
' والوايمة بين التقدم الادى والمحافظة على البيئة ومسئوليتنا تجاه الاجيال 
© إن اهم وظيفة للتحديث هى الاستثمار فى الراسمال ٠‏ وجعل الاقراد 


ينبغى تعديل نع التامين الاجتماعى لكى تتكيف مع التغيرات فى متوسطا 
كما ينبفى إيجاد ارق للتعامل مع الشكلات 
الللحة مثل الجريمة والتفكك الاجتماعى. والخدرات” 


,. 7 يتطلب الطريق الثالث منهاجا جديدا لدور الحكومة, فالدولة لاينبفى ان تقوم 
بعملية التجديف وإنما بتوجيه الدفة, وتخفيف درجة الرقابة الزائدة, والتدخل لتصسديع 
اللسار أو تعديل الجنوح. 

وفى داخل القطاع العام. يجب التفليل من البيروقراطية على جميع المسنويات, 


وصياغة أهداف محددة, والرقاية المشددة على نوعية الخدمات العامة, أ وأجتناك ال الآداء 


ااه سرام اا 


للنشى والخد منات النحفية والمغلومات 4 


5.كى تنجح السياسات الجديدة, لابد ان تشجع العقلية القدامة. وروح المبادرة 
على جميع مستويات الجتمع. وذلك من خلال إعداد قرة عاملة على درجة عالية من 
الكثاءة والثدريب. شغوفة ومستعدة لتحمل السنوليات الجديدة. ونام نامي اجتماعي 
لك المبادرة والابنكار. والاستعداد لواجهة التحديات 

آلية ومبادرات رجال الاعمال. وتسهيل إنشاء 
أوتنمية قدرتها على الاستقرار والنجاح فهى تعد بمثابة 
الستقبل القائم على المعرفة والملم. 
ويكرمهم كما يفعل مع الفنانين 


مجرد الصلحة الذاتية الساا 

. إن الحكومة النشيطة فى دورها الجديد التصور عليها د 
تقوم به فى مجال التنمية الانتصادية, فالاسواق المرئة يجب أن ترتب 
جديد للدولة النشعة. ويجب ان تكون الاونوية القصوى هى الاستثمار فى دأ 


الاخذ فى الاعتبار 

وتوفير أماكن لجميع من فى 

الماهرين بالعيش فى مستوى حياة متدن 
4 . ثريد توفير الفرصة لكل الشباب 

اصحاب الأعمال واتحاداث 


ثالث مصريء يكون منهاج عمل للقرن الحادى والعشرينء 


أطلريق 
ريكون بمثابة قدوة للدول النامية فى العالم العربى والقارة الافريقية, وفى العالم 


الثامى بوجه عام؟ 


تنتهع منهاجا وسطا يجمع بين المحافظة على القبعٍ 
. المصلحة الخاصة. ويسعى إلى إشباع 

: والصالح المادية؛ ومكاذ 

1 مراعاة البحدين الإنسانى والاجتماعى» را‎ ٠: 


:. ملاقاتهم شيما يعود بالنفع عليهم وعلئ 
العلم والعمل والجهد والعرق فى ١‏ 


أ امسحاب الخبرة والمعرفة هم الزين ينتصز ا ن 
/ اللكسل أو الثواني. ولا حدود للطاقات الخلاقة المبدعة السلحة بالعلم والمعرفة 
| والإيمان والولاء للوطن 0 
١‏ ال 
١‏ ا 011ظ21 


_ 


0 


ا 


ا 


اشر الخد مات الصحقية والمعلو سات التاريخ 


الطريق الثالث 7 
ونهاية التاريج 
ممدوح الشيخ * 


لا مع تفكك الاتحاد السسوفسياتي, بدا 
الحديث عن نهاية التاريخ بوصفها تكريساً 


لانتصار المنظومة الغربية البراغماتية, وكان ‏ * 


المتسهد الذي سلطت عليه الأضواء مشهد 
الواجية اللامعة, اما ما وراءها فقد ظهر 
' سريعا, ففي قلب هذا الغرب المنتصر يوجد 
أكثر من خمسين مليونا من الفقراء, وفي قلب 
هذا التشكيل الحضاري انفجرت قنيلة البلقان. 
وفي الذاحية الغسربية من الاطلسي وقف 
المنتصر عاجزأ عن الاستمتاع بانتصاره بفعل 
' مشاكل تثقل كاهله بلغت حد الاستعصاء على 
المستويات: الاجتتساعية والسياسية 
والاقتصادية, فالدولة التي اصبحت فجماة 
توصف انها القطب الوجيد تحمل الى جائب 
هذا الاقب القابأ اخرى اكثرها دلالة «صاحبة 
٠‏ اكبر دين قومي في التماريخ» كما اصبحت 
مفاهيم رئيسة مثل «بوتقة الصهر» موضع 
+ مراجعة وإعادة نظر. 
وفرضت هذه الحقائق على الغرب ان ينتقل 
من الاحتفال الى التامل, فبعد ان استكان 
لفترة قصيرة الى الثقة في ققدرة رؤيته 
البرغماتية التعاقدية الواحدية على المنافسة 
: في عالم الاقتصاد والسياسة, فاجاه واقع 
:' جديد لا يقدر على التتعامل مسعه بمنطق 
بالاستقطاب الثنائي الذي ميز الفكر الغربي منن 
«عخسر النهضة: ايمان/ الحاد- ليبرالية/ 
شمولية... وظهرت الحاجبة الى حل وسط 
: تاريخي يكون قسادراً على التسعامل مع 
: المتناقسضات, وهو امر غسريب على هذه 
: الحضارة التي قام الفكر فيها لقرون متوالية 
على اساس الصراع بين الاطروحة ونقيضهاء 
؛ والانتقال في الاختيارات بين الفكرة ونقيضها. 


واذا كان الطريق الثالث مشروعاً للتحالف 

' بين التقدم والعدانة فإن انطلاقه من ضرورة | 
تغيير مفهوم التقدم سوف يؤدي بالضرورة 
الى تغيير نمط الثقافة, وربما كان عاصلا 

٠ '‏ مساعداً على فلهور ثقافة توفيقية ترث الثقافة 


! الصراعية التي حكمت العقل الغربي حتي” 


الآن. وتبدو بصمات الإحياء الديني الذي 
يشهده الغرب واضحة على الطريق الثالث, 
. يشكل حلأ للصراع الدائر بين التيارات 
: الاصولية وتيار العولمة الذي يحاول إحلال 
تعددية لاضابط لها محل واحدية ثقافية 
' وعرقية ظلت سائدة لقرون عدة. 
ومع وصول رحلة الائسان الغربي مع العلم 
الى تخوم اللايقين, بدا الحديث عن مجالس 
اخلاقبة تمارس نوعأ من الوصاية والرقابة 
على النشاط العلمي, سوف تمتد من الهندسة 
الورائية الى غيرها من العلوم, وهو اتجاه لو 
,ظهر قبل قرن ونصف القرن لسيق انصاره الى 
مقصطة التنوير, الامر الذي يعزز القناعة بان 
الغسرب في حساجمة الى إعسادة التسوازن الى 
علاقات ظلت لقرون طويلة محكومة بالصراع, 
وفي غيناب هذا الحل التاريخي سوف يكون 
الغرب دائمأ ممهددأ بالوقوع في امسر الافكار 
الأحادية التي يطرحها فوكوياما واضرابه. 
ل 


+ كاتب مصبري 


1 


١‏ اصدر لهب اع يم 


للنشر والخدصات 1 لضدفية والمغلو مات م : الذل 4 /كقةات ا 


قفز اسم فرانسيس فوكوياما من ٠‏ 
صفوف الموظفينء حيث كان يعمل 1 
محللا للشئون السياسية بوزارة 
الخارجية الأمريكية, إلى افاق 
الشهرة كمفكر سياسى, بعد الرواج 
الذى حدث لفكرة نشرها فى مقال ' لذ 
له بعنوان «نهاية التاريغ». والفكرة 

أو النظرية التى طرحها تقول إن 
انتصار الغرب على الاتحاد , 
السوفيتى؛ وانتهاء الحرب الباردة ‏ ' 
بالتبعية, كان انتصارا نهائيا للفكر 

السياسى والاقتصادى . 
والاجتماعى الغربى, وسيادته فى . 
العالم كله. 

ووسط موجة الرواج لفكرته, نشر 
فوكوياما كتابا فى عام 141[, ' 
يبحمل بالتفصيل الخطوط التى 
كانت قد جاءت فى مقاله الأول. ., 

لكن فكرة فوكوياما لم تصمد 
طويلاء وبدات التطورات المتلاحقة * 
لنهاية الحرب الباردة تشكك فى , 
صحة ما يرى. فالهزات التى , 
شهدتها دول أوروبا الشرقية التى 
انتقلت من انظمتها الشمولية إلى : 
انظمة الغرب, قد اثبتت انه ليس 
بالضرورة ان ما يصلح للمجتمعات | ٠‏ 


الغربية يصلح بحذافيره لغيرها من |. 1 
المجتمعات التى تختلف عنها 

حضاريا وثقاا أن النظام : 1 

الشمولى الذى خضعت له سنوات لقد غاد اسم فوكوياما إلى 

طويلة قد تقهقر بها إلى الوراء | دائرة الجدل من جديد, بسسبب 

حقبا واجبالاء لكنها كانت تحتاج | صدور اخر مؤلفاته بعنوان 

إلى أن تبحث عما يوائمها ويناسب ؛.. . «التمزق الكبير» الذى يتوقع فيه 

ظروفها ٠‏ تدهور الاوضاع الاجتماعية فى 


ثم إن الغرب ذاته يمر بحالة مرحلة التحسول إلى صر 
' مراجعة شاملة للفكر الذى افترض ٠‏ المعلومات, نتيجة لارتفاع معدلات 
فوكوياما انه نهاية التاريخ. ٠‏ الجريدة, والطلاق والمواليد نمير 
وربما كانت افكار الطريق الثالث. . .٠الشرعيين,‏ وتراجع الثقة فى 
التى تشغل كلينتون (فى الولايات. ٠‏ الافسراد, وفى المؤسسسات 
المتسحدة) وتونى بلير (فى ! الاجتماعية. 
بريطانيا) . دليلا على أن نهاية ويبدو ان فوكوياما سيظل 
الحرب الباردة التى انتهت بزوال مثيرا للجدل» سواء وهو فى قمة . 
الاتحاد السوفيتى, قد كشفت تفاؤله بنظريته الأولى, او وهو , 
أيضا عن قصور فى بعض جوائب | ٠‏ فى ادنى حالات تشاؤمه فى كتابه 
النظام فى الغرب. الأخير. 
وفوق ذلك كله فليس هناك ما / ناه 
يضمن ان يمضى التاريخ على |. 
قك ا إبراهيم دايع 
الازلية الخاصة بدورات التاريخ» | * 
التى تشهد من عصير أآخر صعود 
امم وهبوط امم اخرى, 


اا مم52 


#لاروءةء 


للنشى والخدها 


ت الصحفية والععلو مات 


المصدر !لأس مم أه تسست- 


مؤتمرعن تدريب وعولة 
المواردالبشرية العربية : | 
تحت رمَاية الكت كمال الجنزورى ' 
رئيس مجلس الوزراه- يعقد مركز الخبوات | 
امهنيبة للادارة (بميك) الؤتمر السنوى 
السادس للتدريب بالوطن العربى فى 
7.6 اكتوير 1914 بعنوان (ندريب 
٠.‏ صولة الموارد البشرية والإدارية 
المريبة عبر الإنذرنت) ومصرح د. عبد 
الرحمن توفيق خبير التنمية البشرية ‏ امين 
عام المؤتمر بان عند من 
القضبايا الهامة ‏ حول 
والقومية لتحديد مستريات القدرة والهارة 


 .‏ كما يتناول دور النظمات الإقليمية والعالية 


فى عولة الوارد البشبرية بالدول النامية, 
وإساليب إلأذزيب عن بعد وأدواته؛ وك 
التدريب الفورى الذاتى 


الستمراً النشسر والإعثلام - 
كاحد الخأرلا الهامة ‏ يناقش الؤتمر فضية 
عولة النشز والإعلاع ومراكزثرليق للعرئة 


بالبشرية فر مجأل "١‏ 


التاري 5 كط مقف 


7 


0 المصدر بالأفسسسد سيت 


للنشى والخدسات ن الصحفية. والمعلو التاريخ 


إذاشة شقافة الحرب الإمرا تسلية 


كل كل لقان رده اميه قد اده لوو ل لو ل 
ثقافة الحرب بكل تجلياتها وصورها وأنماطها؟ وهل نقنع بكشف النفاق الغربى الذى يتمثل فى 
دعوة البونسكو وإلحاح إسرائيل ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لثقافة السلام, فى الوقت الذى 
تتجاهل فيه كل هذه الأطراف الإدائة اللشية الثقافة الحرب الإسرائيلية! 

لفد تدين لى ‏ بعد تامل طويل ‏ ان مسعانا الذقدى يمك تصنيفة فى الواقع فى مجال رد الفعل! 
ولكن مأذا عن الفعل العربى الذى يتمثل فى انتزاع زمام المبادرة من إسرائيل ومن بدعمونها دولياء 
وكشف مكونات ثقافة الحرب الإسرائيلية أمام الرأى العام العالمى, من خلال توثيق دقيق للافعال 
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى, والتى تتمثل اساسا فى نسف البيوت الفلسطينية, 
واستخدام التعذيب لاستنطاق المتهمين الفلسطينيين, والمصادرة غير المشروعة للأراضى 
الفلسطينية؛ واقامة أمستوطنات عنوة واغتصابا صميم الأراضى الفلسطينية؟ 


من رد الفعل | إلى الفعل 
ولعل منااثار فى ن هذه 
الخو اطرء حا من 
بهى الدين حسن مدير مركز القإهرة 
الدراسات حقوق الإنسان, الذى يعبر 

فيه عن اهتمامه بمقالاتى حول 

التطبيع وثقافة السلام, ويشير فيه 
وهذا هو المهم . الى موقف حركة 
حقوق الإنسان فى العالم العربئ من 
القافة السلام الذى عبرت عنه خلال 
مؤتمرها الدولى الأول الذى انعقد 
فى الدار البيضاء فى إبريل الماضى, 
ة من مركز القاهرة لدراسات 
وق الإنسانء وهو المؤتمر الذى 
شارك فيه نحو مائة خبير ومداقع 
غن حقوق الإنسان من 1٠١‏ مذنا 
ولجنة من ١5‏ دولة عربية. وقد صدر 

عن المؤتمر اعلان اطلق عليه «إعلان 
الدار البيضاءء للحركة العربية 
لحقوق الإنسان» وقد جاء فيه: 

يعلن المؤتمر تابيده لمشرو 

تخصيص عقد الأمم المتحدة لحقاقة 
دؤكد أن السلام المقبول 
ينهض على احتسرام 
الحقوق الأساسية, ومعانى العدالةً 
والكرامة الاصيئة للشعوبء كما 
ينبفى ان يقوم على احكام القانونٍ 
الدولى وقرارات الأمم المتحندة, 
والاحترام الواجب لحقوق الإنسان 
وعلى راسها حق تقرير المصير. ان 
حقوق الشعب الفلسطينى تمثل 
المعبار السليم لقياس اتساق المواقف 
الدونية تجاه السلام العادل وحقوق 
, الإنسان» 

والواقع اننا إذا كنا نحيبى 
واضعى البيان على موقفهم الواضح 
من تحديد معنى السلام القائم على 


العدل, إلا اننا يمكن ان ندرج البيان 


فى حندود رد الفعل ليس القعل 
المبادر. 

ونعنى على وجه الدقة انه لايكفى 
ان تصدر البيانات او تشر 
الدراسات الثقدية لمفهوم ثقافة 
السلام, كما تروج له إسرائيل. وانما 


لابد ان نقوم بفعل مذروس للإدائة 
القاطعة لثقافة الحرب الإسر ائيلية. 
وعلى هذا فإننا نامل ان تجتّه 
كلمة جمعيات حقوق الإنسان فى 


مصر, وهى كثيرة ومتعددة, لعقدا ٠‏ 


مؤتمر يصدر إعلانا موجها للراى 
العام العالمى, وللهيئات الدولية 


' وفى مقدمتها اليونسكو, للإدأنة 


الموثقة لثقافة الحرب الإسرائيلية, 
ا حصرا ادقبقا الكل الجرائم 
(نسرا 
وخرق حقوق الإنسان فى الضف 
الذربية وقطاع غزة, وليكن عنوانه 
«إعلان القاهرة: ضد ثقافة الحرب. 
الإسرائيلية», والواقع ان جمعيات 
لإئسان المصرية لو ملبقت 
هذا الاقتراح, فإنها تكون قد انذقلت 
من فجال رد الفعل إلى الفعل. وابعد 
من هذا تكون قد حررت نفسها من 
الاتهامات التى توجه اليها. من نان 
التمويل الاجنبى لأنشطتها يقيد 


الغرب 
المؤسسات الأمريكية والغربية 
خصوصا. والتى تمول انشطة فى 
مصر عن الديموقراطية وحقوق 
الإنسان, ولكنها تتجاهل تماما 
الخرق الإمسرائيلى المنظم لقوق 
الإنسان الفلسطينى. 

وقد حاول بعض المدافعين دفاعا 


حقوق الإنسان» في سبيل نلى هم 


التهمة ان بهتم بعض هذه الجمعيات. 


بسوء السلوك وخصوصا فى مجال 


ميزا 
وإذا كانت هذه الاتهاماث خقيقية 
تماما بالنسبة تبعض الجمعيات. 
إلا ان الزعم من أن جمعيات حقوق 
الإنسان لاتتائر فى أداء عملها 
باتجاهات ووضع الممول الاجذبى 
زعم نراه باطلا فى الواقم. 


والدليل على ذلك 
الجمسعيات المعنية بنشر |[ 
الديموقراطية فى مصر, بثمويل ؟ 
مباشر من الكوتجرس الأمريكى» | 
سبق لها ان اصدرت كتيبا عن 
تحابيق الدستور المصرى, مزدحما 


0 الكاريكاتير التى تسخر من 
عدم تحلبيق مواد الدستور. والكتبب 
بنقسم الى قسمين, الأول باللفة ١‏ 
العربية, والثانى باللفة الا 
وقد ذكر فى صدر الكتسيب ان 
السفارة البربدطائية بالقاهرة 
أسهمت فى التمويل المالى لإصداره1 
ونتساءل بكل براءة؛ ماهو مبرر 
السفارة البربدلائية بالقاهرة, 
لتمويل كتيب بسخر من تعلبيق مواد 
الدستور المصرى؟ 8 
وهل تتجاسر نفس هذه الجمعية 
بإصدار كتيب ممائل تسخر فيه من 
السياسة البربطائية المستقرة, 
والتى تتمثل فى فرض الحماية على 
الإرهاببين من أعضاء الجماعات 
الإسلأمية المتدارفة بدعوى احترام 


الامريكى المنحازة الى اسرا 


والتى أدت به الى تجافل الخسرق 
الاسرائيلى المنخلم لحقوق الانسان 


الفلسطيتى: 
هذه أسئلة مهمة تنتظر الرد من 
مجلس أمناء هذه الجدعية ومديرها 
التشدق 


يل الاجنبى لا يؤثر على 

اعال جمعيات حقوق الانسان فى 
3 الجرائم الإسرائيلية ‏ * 

ان الجرائم الاسرائيئية ومخالفات 


اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطينى 


ولأحوى؟ 


للنشى والخد عات الصحفية والمعلو مات 


الممستوطنات غغبر الشرعية في 
الاراضى الفلسطينية اما فيما يتعلق 
بنسف وبيوت الفلسطينيين ققد 
أقرت المحاكم الاسرائيلية, القرارات 
الادارية التى تخسول للسلطة 


انهم قاموا 
ا اسرائيل. 
وقدشاهدنا جميعا كقراء 
ومشاهدين للتليفزيون صورة 
البلدوزارات الاسرائيلية 


بحسرة الى المنازل المنسوفة: 

أما تعذيب المتهمين | 
لاستنطاقهم, فقد اقرته ا 
الاسرائيلية, وهى المحاكم الوحيدة 
فى العالم التى لا تعاقب على 
تعذيب المتهمين بل انها تقره 
كإحدى وسائل التحقيق, ونتحدئ 
أن يكون هذا المسلك قد سلكته اى 
محكمة فى اى بلد متحضر فى 
العالم. 

وناتى بعد ذلك لمصادرة الاراضى 
الفلسطينية بغير | ى سند شرعى أو 
اقانوني؛ بزعم حاجة جيش الدفاع 
الاسرائبلى لهذه الاراضى, ا 


لاغراض حكومبة وقد صودرت منذ 
عام !167 حتى الان الاف الهكتارات 
الفلسطيئية في عدوان واضح على 
اصحاب 0 الفلسطينية. 

اما اقامة المستوطنات الاسرائيلية 


قن منتمتوع واي 2 به 


استعمارية مشهودة؛ وكذلك حزب 
الليكود. ا الستسلام 


ف 
السنوات الثلاث الما 

ومن هذا يتضح أن أمام جمعيات 
حقوق الانسان المصرية والعره 
واجبات وطنية وقومية متعده 


فيما يتعلق بالادائة إقو شيا لتقا : 


الحرب الاسرائيلية الموج 
الشعب الفلسطينى وضد لعن 
العربى عموما. 

والمطلوب من هذه الجمعيات- اداء 


لدورها المغلن فى الدفاع عن حقوق ” 


الانسان العربى- ان تصدر بيانا 
توثيقيًا دقيقا يضمن عدد البيوت 


المصدر | لأسن ا سي 


التاريخ 


الفلسطينية القى ت ترسقهاء 
ومساحة الاراضى الفاسطيئية التى 

١‏ مادرتها اسرائيل؛ وعدد المتهمين 
1 الفلسدلينيين الذين عذبتهم اسرائيل 
اناه التحقيق معهم وعدد 
إدائات الاسرائيلية غمير 

| الشرعية التى اقامتها إسرائيل في 

| الأراضى الفلسليئية والتوثيق 
الدقيق هو خعاوة اولى نحو صياغة 
«اعلان القاهرةء الذى تقترحه والذى 
ا ثقافة الحرب 
الاسرائيلية ؛ ونشره على مستوى 

, العالم 

ولعل الخطوة المنطقية التالية 
لجمعبات حقوق الاتسان المبرية 

شي بي ل اورقا اشاب 
الاجني من سو 
لحف ها امي انما السسائر 
لاسرائيل, ودعمها غير المباشير 
لثقافة الحرب الاسرائيلية, من خلال 


تجاهلها المتعمد لادانة الجرائم 
الاسرائيلبة, وعلى راس هذه 
الكونجرس الامريكي, الذي 
| الدفاع عن الديمقرادلية 
وحقوق الانسان وحماية الاقليات فى 
| الوقت الذى بصمت فيه صمتا مريبا 
عن جرائم اسرائيل. 
ولا نريد ان نلقى بكل العبء على 
٠‏ جمعيات حقوق الانسان فى مصرء 
فما ندعو البه من انتزاع المبادرة من 
اسرائيل وحلفائها فى الدعوة الى 
' ثقافة السلام, هو واجب على عاتق 
كل مسؤسسات المجتمع المدنى 
المصرية, وخصوصا الاحزاب 
السياسية والثقابات المهزية, والتى 


رفعت شعار لا مع اسرائيل. 
القد ان اوان الانتقال من رد الفحل 
الى الفعل القومى الرشيد. 


لسار 3ه 1 


وعالمية الاسلام 


١ بالتكامل‎ 93 


حول مستقيل السلمين في التظام عاتن 
الجديد يقول الدكتور محبى الدين عبد الحليم 
رئيس قسم الصحافة والاعلام بجامعة الازهر: 
أصابت الحيرة العديد من الباحثين والخبرا 
لتحديد مفهوم النظام العالمى الجديد والاسس 
٠‏ التى يقسوم عليها هذا النظام, وهل يحفل 
بالجوائب السياسية ام بالنواحى الاقفتصادية, 
وهل يستهدف تحقيق الخير للبشرية جمماء 

| والاخذ بيد الضعيف حتى يقوى؛ والفقير حتى 
يشبع؛ والجاهل حتى يعلم؟ ويتساءل الدكتور 
مسحبى.. هل يعنى هذا النظام عولة الفكر, 
! وتحديد معالم واحدة للشخصية الانسانية 


: ية على الدرل 
الصغرى الضعيفة واخضامها لنقوذها 

والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها؟ 
وهل العومة فى هذا النظام العالى الجديد تمتد 
التشمل العقيدة والنراث والفيم السائدة فى 
مختلف الجتمعات لتترحد العقائد وتذوب 
العادات والتقاليد والفاهيم التى تميز مختلف 
الامم والشعوب فتذوب معها الهوية؟.. وما هى 
البدائل ال.لروحة فى هذا الممدد؟ وقد ظهرت 
العولة فى اول الامر فى مجال الاقتصاد الا ان 
هذا المطلح قد شق طريقه فى عالم السياسة 
والعلاقات الدولية؛ وانتنشر بصورة واسعة, 
واممبحت تلوكه الالسن وتتناقله الاقلام: وقد 
اسهمت وسائل الاتصال العاصرة فى شيوع 
هذه الظاهرة, مما ادى الى انهيار الحدرد 
السياسية والحواجز الجغرافية بين العالم, كما 
نمقتلف 


يل لم0 
العولة بسقوط الاتحاد السوفيتى عام 1145 
ب الباردة بكل ما كانت تحعله من 
حروب وخلافات وصراعات شفلت العالم طوال 
القرن العشرين. واسفرت عن تهول النظام 


الثنائى الى نظام لمادى القطبية تسيطر فيه . 


الولايات التحدة على النظام العالى من خلال 
المؤسسات الدولية الجديدة كمنظمة التجازة 
العالمبة والنظمات القاثمة كالامم التحدة 


الإسلام لا يستهدف الهيمنة.. ولكذه يعترف 


بين الشعوب 


والنخلمات التابعة لها. 

ويشبر الدكتور محبى الى ان ظاهرة العرلة 
استلفتت انظار العلماء والفكرين المرب 
والسلمينء وانطلقوا فى الحديث عن سلبياتها. 
وراع بعضهم يصفها بانها الخطر الداهم الذى 
سوف يحمله لنا القرن القبل, |اؤتمرات 
والندوات التى تتنارل هذه القضية لاستكشات 
مدى ناثيرها على الانسان المسلم رقد اسفرت 
هذه المؤثمرات عن نتائج وتوصبات يحذر اغلسها 
من التأثير السلبى للعولمة على كيان الامة 
ويطالب باعداد العدة لوقف هذا الخطر الذى 
سيم حق الدين ويسحق اللفة ويمسخ 
الشخمصية. ويطالب بالحيلولة درن انتشاره 
حفاظا على الهوية الاسالامية. 

ويؤكد الدكتور محبى على ان العولة تحمل 


لعلمية وتسسك بزمام البائرة لان هذه الظاهرة 
سوف تعطينا الفرصة لنقدم ما لدينا من حجج 
عقلية وادلة منطقية يمكن أن نقنع بها العالم, 
كماانه سوف بحرك الياه الراكدة فى الدول 
الاسلامسية ويفتح اذهان الشعوب الى انماط 
جديدة من الحياة فى المجال السياسى 
والاقتصادى والثقافى فما لم تحتك هذه الدول 


بين العالم الغربى والعالم الاسلامى فى مختلف 
المجالات التى قطع فيها الغرب شرطا كبيرا. 
ويقول الدكتور محيي: الموكة تعنى جمل 
الشىء على ممستوى عالى اى نقله من حيز 
محدود الى أفاق اللامحدود واللا محدود هنا 
يعن العالم كله. فيكون اطار الحركة والتعامل 


والافتصادية والثقافية متجارزا الحدود الجخرافية 
العروفة للدرل الختلفة, وهذا المعنى يجعل 
السولة تطرح ضمنا مستقبل الدولة القومية 
وحدود العولة نفوذا وهنت الحواجز بين 

وضعفت قلاع -. : 
:. وسقطت الحصون الذيعة التى كانت تديط بها. 


ويوضع الدكتور محبية 
أذا كانت المولة تسعى من 
أجل الهيمنة التي اصبحت 


يعود بمرجهيته الاوروبية 
من قبل الى الاوروبيين 
فان المالمبة النى يعنيها 
الاسلام تختلف كل الاختلاف عن هذا الحنى 
فالاسلام لا يستهدف الاحتلال او الهيمنة, رلكنه 
بعترف بالتباين والتنوع والتكامل بين الامم 
والشعوب والجتمعات والأفراد مصدافا لما جا, 


. محبي الدين عبدالحليم 


فى القران الكريم :»يا ايها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم؛ 

ويذكران الاسلام بهذا لا يكره احدا على 
اعتناق المبادئخ التى جاء بههاء ولكنه يطرحها امام 
الانسان ليحمل فيها عفله فيقبلها ار يرقضهاء 


فلا اكراه فى الدين. ولا قمع لحرية الرلى. ولا 
اغتصاب للعقول .ولا تقبيد لحريات الآخرين ذ 
اختبار انماط الحياة التى تناسبهم ونتوافق مع 


احتياجاتهم. ١‏ هذا الدين فم يجيد رجاه جارويق 
أو محمد على كلاى على اعتناقه, رلم يضنط 
على جال بيرك او موريس بوكاى لو توماس 
ارنولد للاشادة به, كا أنه لم يرسل جنودا تحمل 
الاسلحة والذخائر الى اواسط أسيا ومناطق 


. القوقاز والتبت وبروناى والفلبين لبسط نفوذه 
وفرض افكاره على اهل هذه البلاد. لان هذا 


الدين يشترط للدخول فيه أن بثم ذلك بحرية 
كاملة بعيدا عن كل صنرف القهر الفكرى الذى 


' مارسته العديد من الايديولوجيات الاخرى. 


العالم وتخاطب كافة الامم والافراد , الا انها دعرة 


تقوم على الاخوة بين بنى البشر بغض النظر 
عن الوائهم واجناسهم واصولهم ومتاهبهم ٠‏ 
فكلهم تجمعهم الوحدة الانسائية لان الاسلام قد 


قرر منذ بداية ظهوره ان يعامل الماس جميعا على 
قدم الساراة فالددالة الاسلامية لها ميزان واحد , 
وهى فى ذلك لم تفرق بين مسلم وغمير مسلم. 
فالناس جميما سواسية بحسب خلقهم وعناصر 
تكوينهم الاول , فليس ثمة تفاضل مينهم . لان 
هذا الدين قد انام العلاقة بين الجميع على أساس 
يقوم على السلام والأمان والاخاء ؛ ويقخسى على 
روح الاستعلاء بالعنصر ار الدم ار الاقليم ار القوم 
ويفتع الطريق لأسلوب جديد من التعاءلى يقوم 
على المودة والاحترام بين الجهي ايا كسانت 
عقائدهم ار مذاهبهم ار ثقافاتهم. 

ويضيف وقد ضرب النبى الكريم صلى الله 
عليه وسلم الثل الاعلى لمعاملة غير السلمين 
من اهل الكتاب . فقد كان يحضر ولائمهم. 
ويشيع جنائزهم ويعسود مسرضاهم. ريرعى 
مصالحهم, وكان يقترض منهم نقودا ريرهنهم 
امتعة ليعطى الثل الاعلى للمسلمين من بعده 
للسير على منهاجه ويرسى اساسا لعاشرة اهل 
اللل والنحل الاخرى فى صفاء ووئام وقد دل 
تاريخ السلمين على ان نشريعهم يسمح لغير 
السلم ان يقاضى ارفع انسان من السلمين 
وينتصف منه. وذلك أن الاسلام قد حرص على 
احترام الانسان والحفاظ على حقرقه ردرء 
الخطر عنه لا لشي الا لكونه انسانا وهنا يكمن 
الفرق بين عولة ألنرب وعامية الاسلام الذى 
كرمه الله ورفع قدره انطلاقا من قوله تعالى: 
٠‏ رلقد كرمنا بتي أدم وحملتاقم فى البر والنحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 

فقد حرص الاسلام على احترام الانسان من 
حيث هو انسان يحافظ على حقوقه ويدرا الخطر 
عنه لالشىء الالكونه انسانا كرمه الله ورقع 
قدره على سائر الخلوقات, وتعد هذه من اهم 
الايجابيات التى تسمح بلفة مشتركة وتشكل 
ة اساسية لخطة أعلامية تقوم على الحوار 


بين السلمين وغيرهم حتى وإن كانوا ملاحدة ار 


المخرر 


مشركين. 


7 متماسكة.. سيحقق العديد من الاصلاحات المرجوة. 


المدر :ا المصم ع ورية_ 
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1 - 7 5 
ممجموعة ١‏ .. تواجه سابيات العولة 
: + نجحت مصر مبارك فى توحيد المواقف تجاه 
القضايا الرئيسية التى اثيرت بالمؤتمر الوزارى 
المجموعة ال5١‏ خلال اجتماعها فى الهند برئاسة 
! د.أحمد جويلى وزير التجارة والتموين وباعتبار ان! 
| مصر هى رئيس الدورة الحالية التى ستتوج بعقد قمة: 
| القاهرة مطلع العام القادم.. واكد المراقبون ان هذا ,| 
! الموقف الموحد لهذه المجموعة قد اتى فى توقيت مهم ! 
قبل الاجتماع الثالث لمنظمة التجارة العالمية «الجات» ١‏ 
فى نوفمبر القادم.. حيث قضايا العولمة.. والحدود ! 
المفتوحة.. والتاثيرات السلبية المتوقعة على جهود ! 
التنمية والتنافس فى الدول النامية التى تمثلها :' 
المجموعة بصورة عادلة. ٍ 
++ من اهم ما اتفق عليه وزراء مجموعة ال 1١5‏ هو منح! 
الأولوية للمصالح والحقوق المشروعة للدول النامية فى 
اجتماع سياتل.. كذلك معارضة اية مناقشات تتناول! 
الجوانب الاجتماعية والبيئية او اى موضوعات غير 
تجارية فى هذا الاجتماع.. باعتبار ان ذلك يخرج عن! 
اهداف اجتماع سياتل من ناحية ويضع القيود على 
جهود التنمية فى الدول النامية التى بدات السعى! 
الجاد فى مسائل الاصلاح البيئى.. وتلتزم بالبعد: 
الاجتماعى فى التنمية.. وتحرص على حل المشكلات | 


العمل وغيرها؛: 

»* وقد نجح المؤتمر كذلك فى الاتفاق على جدول اعمال 
الخبراء فى اجتماعى القاهرة خلال اكتوبر ونوفمبر! 
القادمين.. الاول سيناقش الازمة المالية واصلاح الهيكل 
المالى الدولى.. والذانى العولمة واثارها الاجتماعية. 
ومما لاشك فيه ان مجموعة ال5١‏ تعد سندا قويا للدول 
النامية جميعا.. لمواجهة ما اشار اليه وزير التجارة ! 
الهندى حول عدم العدالة فى تطبيقات انفاقيات منظمة 
التجارة العالمية.. مشيرا إلى اتفاقيتى المنسوجات! 
والزراعة.. باعتبارهما لم تحققا الفوائد المنتظزة 
منهما.. فلم تزد عوائد تجارة المنسوجات بالدول 
النامية كما كان متوقعا رنم مرور © سنوات على ٍ 
تطبيقها.. وبالنسية لاتفاقية الزراعة فقد سمحت للدول: 
المتقدمة بفرض المزيد من الحماية ومنعت منتجات! 
الدول النامية من دخول اسواقها إلا باشتراطات ٍ 
صعبة.. وبعد مفاوضات قاسية.. تحت بند الشراكة.. ٠‏ 
بالاضافة إلى تزايد الفجوة التكنولوجية بين الشمال | 
والجذوب. : 
+» وهكذا تؤكد مصر مبارك دأئما مسئوليتها عن 
استقرار الأسرة العالمية.. والعمل على الاسراع 
فيها.. والدعوة إلى نظاغ اقتصادى عادل.. بعد أن: 
أصبحت جزءا من النظام العالمى تتائر به وتؤثر فيه.. ' 
ومما لاشك فيه ان التقدم إلى القرن الجديد كقوة 


+7 سس سس سس ممص مع سي سا مس 0 


ا م011 1-22 


للنسن والخك مات ن الصحفية والمعلي مات 


العام والعولمسة 


ليس هناك من شك فى أننا نعيش فى عصر الثورة العلمية والتكنولوجية. والثورة 
العلّمية تعنى . من بين ماتعنيه . أن العلم أصبح لأول مرة فى تاريخ الاسان عنصرا 
أساسيا من عناصر الإنتاج. أما التكنولوجيا فهى. فى أبسط تعريفاتها . التطبيقات 


العملية 


واذا راجعنًا سجلات القرن العشرين لاكتشفنا . كما يقرر بروس البرتس رئيس 


الاكاديمية القومية للعلوم فى الولايات المتحدة الأمريكية . أنه من 


وقعت مدْد مائة عام نجد أن سبعة وأربعين حدثا منها تعكس تقدما معينا فى العلم أو فى 
التكنولوجيا , وربما كان من أبرز هذه الأحداث اعلان ألبرت اينشتين لنظريته فى النسبية 
ثم اكتشاف البنسلين عام 1418 الى اطلاق السوفيت للقمر سبوتنييك عام 


عام 2130 


501 والاختراع الامريكى للترانستور, واخيرا شبكة الإنترئت. 


المؤتمر العالمى عن العلم ١‏ 
| ووضعنا فى الاعتبار الاهمية 
القصسوى للعلم بالنسبة لتقدم 
الإنسانية فى القرن القادم, انعقد في 
بوادبست فى الاسبوع الاخير من ا 
بونيو 1194 ء المؤتمر العالمى عن 
العلم, الذى حضره ممذلون من مائة 
وخمسين دولة. وكان اخر مؤتمرٍ | 
عالمى ممائل قد انعقد فى فرينا منذ | 
عشرين عاما. ولاشك أن أنعقاد ٌ 
المؤتمر هذا العام بعد كل التطورات 
العلمية والتكنولوجية التى حدثت فى 
العقود الاخيرة ؛ بالاضافة الى 
ات العولة ؛ وماأحدثته 
تعلورات عميقة فى العلاقات 
المتشابكة بين الدول؛ ليجعل انعقاد 
هذا المؤتمر حدثا بارزاء خصوصا | 
ونحن فى بداية الالفية الثالثة. أ 
واذا حددنا حصاد المؤتمر الذى | 
حفل بالمناقشات حول العلع واد والعولة, 
وا العلمية, وعلاقة العلم 
بالمجتمع , لقلنا ان اهم مافيه, كان , | 
هو الاعلان الذى اصدره عن » العلم | 
واستخدام المعرفة العلميةء توكتك 5 أ 
أجندة العلم واطار العملء 
1 ولقد كانت امامالمؤتمر الذى شاركت 
فيه الدول الفقيرة والدول الغنية على 
السواء, خبر: ممارسة العلم ماوال 
القرن العشرين؛ بالاضافة الى 
السجلات الحافلة بالتطبيقات , 
. واذا حللنا هذه الخبرة. | 
ن فاحصه 
إصلنا الى مجموعة مهمة من النتائج 
ل 
الممارسة فى العقود القادمة. 
ولعل اولى هذه النتائج هوالصلة 
الوثيقة بين البحث العلمى واعتبارات 
الأمن القومى فى الدول المتقدمة, 
وتبيان ذلك أن الأمن القومى والحفاظ ,, 


استرا 
الحرب الباردة فقل 
يه 


بعد مطلبا اساسيا من مطالب | ا 


التعلورات الغلميَة والتكنولوجية 
المذهلة. 

ويمكن القول أنه فى الدول العظمى 
لايمكن النسامع مع ترف بتدتصور 
الحرب القادمة على أساس الحرب 
السابقة: بل إنه تصاغ فى الوقث 
الراهن تصورات عن الحرب القادمة, 
والتى ستقترب الى حد كبير من 
الخدال العلمى لحرب النجوما 
ونعلنا شهدنا ثجربة اول حرب 
الكترونية فى التاريخ فى ٠‏ حرب 
الخليج؛ حيث استخدمت الولايات 
المتحدة الامريكية فى ضرب العراق 
تكنولوجيا عسكرية فائقة التطور , 
وراينا ‏ من ناحية اخرى. التجربة | 
الثانية فى ضرب صربيا لتحرير 
فلن ا | 
الوحشى. 

الحرب القادمة ستادوق بمراجل | 
ماشهدنأه فى هاتين التجربت 

هنا ذ 
6 التى لو شنا 
مقابلا باللفة العربية لقلنا بأنها! 
«الحرب الفضائية» حيث ستلعب: 
الالكترونيات بكل انماطها الدور 
الأساسى. 

ويلعب البحث العلمى دوره 
الاساسى فى استحداث تكنولوجيا 
عسكرية جديدة, يمكن أن تتحول من 
بعد الى القعلاع المدنى, وتحصدث في 
الحياة الاجتماعية طفرات واسعة 
وعميقة , تؤثر على نوعية الحياة, 
واد رايا أن شبكة الانترنت 
كانت مجرد شبكة تستخدم للاغراض 

وتلربط بين مراكز الدفا: 

والسيطر فى القسوات المتشحة 
' الامريكية غمير أنها مالبثت أن 
انتقلت الي عالم البنوك والشركات ٠‏ 
بالكامل ؛ يستفيد من خدماتها 
ن البشر فى كل انحاء الأرض * 


أئج عن ممارسة البحث 


ا ال ا ا سد 


الاثفاق على البحوث الاساسية 
الايقل عن تمويل 


لمصدر :-1 لأس سين أم 


التاريخ : 


ن أبرز مائكة حدث ؛, 


هناك ميلا لدى بعض الدول النامية 
للاستخفاف بالبحوث الاساسية, على 
أساس انها مكلفة للناية, ولاتنظهر 


تمراتها الابعد زمن طويل. لان 
الخبرة دلت على أن الابحساث 
. التطبيقية لابد لهأ أن تستند الى 

الايمكن ان توفرها 

البحوث الي 0 

وثالث هذه الذنائج أن المعرفة 
العلمية فى البلاد المتقدمة تحولت الى 
| تعنواوجيا فأبلة للاديق في ميادين 


المتحلورة 

ابداع ذاتى قامت به, فى حين أن 
بعض البلاد النامية الأخرى فشلت فى 
' ذلك فشلا ذريعاء نتبجة عدم فهم 
الابعاد الاقتصادية والثقافية ,مما ادى 
بها الى ان تدفع الملايين من الدولارات 
فى بعض الاحيان, مسقابل نقل 


المجتمع, ومن هذا أهمية نشر الثقافة 
العلمية , وعقد الروابط الوثيقة بين 
العلماء ومؤسسات المجتمع 
السياسية ا والثقافية. 

وخامس هذه النتائج أنه حدثت فى 
حالات متعددة اساءة لاسستخدا 
البحث العلمى, سواء لانحرافات 


اح ل د أو 
استخدام المعرفة العلمية فى مجال 
الحروب الكيماوية والبيولوجية مما 
أدى الى انتاج منتجات بالفة 
الخطورة على الانسان , لو أتيحع 
لدولة ما أن تستخدمها. 

وقد شهدنا كيف ان التطور فى 
مجال الهئدسة الورائية. أن لم يلتزم 
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للنشر والخةمات الصحفية والمعلومات 


الاستنساخ ان تؤدى الى خسراب 
البشرية , نتيجة الالال بالشوازن 
الطبيعى فى ١‏ ية لكل 
من الحيوان والاء 
وسادس هذه النتائج ٠‏ أن الدولة 


يعنيه ذلك من انتاج المعرفة العلمية 
وتداولهاء والاسهام بها فى المجتمع | 
العتمى الدولى, هى المرشحة للتقدم ' 
فى القرن الحادى والعشرين 


ا 
والنى تعمل وفق سياسة علمية | 
مخططة, تجمع بين تحقيق اهداف 
الامن القومى, واأشباع الحاجات | 
الاجتماعية فى نفس الوقت , هو 
المؤهلة لانتاع بحوث علمية اصيلة , 


يمكن للدولة 
العلم العالمية, 


أن تسهم بها فى حركة 


كونى, 
كاقة أنحاء ا العالم , نتيجة ظهور فئة 


جديده هم العلماء الكونيون» الذين ؟ 
نتيجة 


للعولة الاتصالية, وعلى 
راسها شبكة الائترنت لديهم الوسيلة 
للاتصال المستمر والدائم بزملائهم 


في كل مكان» وهكذا هناك خطط | 


لتشكيل شبكة علمية عالمية يستطيع / 
البشر فى كل انحاء الأرض التعامل 
معها بندية وكفاءة. 
ونحتاح فى مصر 


ولعل ماكشفت عند مداولات مؤتمر أ آْ 


اك 1 1 10 


المصدر 0 


أ سيار لشرى إذا توصل عمال 
كيميائى او طبيعى يابانى لنظرية 
علمية ما, فان اى عالم من اى جنسية 
اله نفس التدريب الاكاديمي يمكن أن 
يبطبقهاء وخصوصا أن نشر النتائج 
, العلمية له بروتوكولات مقننة 
ومعروفة 


ولكن يمكن القول أن العلم بنتقل 
0 
العولة . ونعنى بذلك أنه نتيجة 


من كل مكان» وتكون متاحة لأى باحث 
علمى فى العالم. وبالاضافة الى ذلك 
نظرا لآن الاتصال بين العلماء نتيجة 


استخدام المؤتمرات الظاهرد 
81 عن طريق الإنتترنت, 
والاتصال من خلال البسريد 
الالكترونى ؛ والانضمام الى جماعات 


على وجه 
الخصوص بولدينا تراث فى معارسة | النقاش فإن الاتصسال السريع 


البحث العلمى أن نعيد النظر في 
الأولويات القومبة, لنجعز 
الطاقات العلمية , هدفا اول بين 
اهدافنا ؛ ويمكن أن يتم ذ لك لو ركرنا 
على ربط اذبحث العلمى بالامن 
القومى , ورئطة باشباع الحاجات 
الاجتماعية فى ضوء سياسة علمية 
يشارك فى وضعها السياسيون 
والعلماء على قدم سواء: وذلك فى 
ضوء تصور مستقبلى لدور مصر فى 
محيطها العربى وفى العالم. 

ومن ناحية اخرى لابد ان يكون من 
الاهداف القومية. انشاء شبكة قومية 
للتكنولوجيا , تضع خطة الاختراق 
التكذولوجى لمصرء فى عالم يضج 
. بالمنافسة عنى اعلى مستوىء رفعا 
لقدرات مصر التصديرية فى عهد 
التنافس الدولى غير المسبوق. 

من العالمية الى العولمة 


والفورى والمستمر بين العلصاة 
تعبئة | سيؤدى الى حالة جديدة من 
المعرفى والعلمى غير المسبوة 


لأس سمس نام 


التاريخ اسك شا 


في الولايات المتعلة...مازالن المري فد المولا مستمرة!! 


فى يوم الثلاثاء ٠١‏ اغسطس الجارى سَّمعْت 
أصوات طلقات نارية صادرة من بندقية البة على 
مقربة من مركز نورث فالى التابع للطائفة 
البهودية فى مدينة لوس انجلوس الامريكية. 

انتج عن الحادث قتيل واحد(ساعى بريد) 
وخمسة جرحى من الاطفال احدهم حالته 
خطيرة.ولم يكن هذا الحادث سوى رسالة وجهها 
عدو من اعداء'العولة" 

كان حادث اطلاق النار عشوائيا على مدئيين 
عزل فى طرقات الولايات المتحدة هو الثالث من 
نوعه خلال ٠١‏ ايام فقط وكانت الولايات اللتحدة 
فى حاجة ماسة الى اثبات ان هذا الحادث لم 
يكن سوى عمل فردى قام به مسلح مهووس مثل 
مرتكبى حوادث مماثلة فى مدينتى اطلائطا 
وبيلهام بولايتى جورجيا والاباما على التوالى, 
الا ان الواقع فى هذة المرة كان مقلقا فلم يكن 
منفذ الحادث ‏ بوفورد اونيل فيرو سوى احد 
الاعضاء المتحمسين واحد السئولين بتنظيم كان 
على دراية تامة بمايفعله. 

فعندما استسلم فيرو لعملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالى |8 صرع فى وجههم قائلا انه 
كان:”مهتما بامر انهيار الجنس الابيض" وانه 
يهدف من ارتكاب الحادث الى:“ترصيل رسالة 
لامريكا باسرها من خلال قتل اليهود” 

وعلى غير التوقع لم يكن فيرو شخصا منعزلا 
أى مهووسا بل كآن عضوا فى احد تنظيمات 
النازيين الجدد الامريكية السئرية وقد اتخذ من 
احدى عضراته زوجة له. 

كان الهجوم الذى شنه فيرو هو الاخير فى 
حرب عنصرية يشنها احد الننظيمات التى 
اتخذت من مبادئ جماعة ال"كوكلوكس كلان" 
راس حربة للفكر الفاشى فى جماعة الام 
الأرية" الامريكية وهى جزء من : 


عرفت به جماعة ال"كركلوكس كلان". 


كان فيرو فى وقت من الاوقات يعمل حارس 
أمن فى مقر هذا التنظيم بايداهو. 

يعتبر هذا التنظيم هو البد الموجهة الثى تقف 
وراء عدد من اكثر حوادث العنف السياسى 
دموية فى الاعوام الاخيرة بما فيها حادث تفجير 
اوكلاهوما فى عام 1515.وقتل جيمس بيرد - 
سحلا فى مديئة جاسبر بولاية تكساس فى 
العام الماضى لانه كان اسود البشرة. 
.يعتبر التنظيم سالف الذكرنقطة الركز لتحالف 


النازية القوية التنى يطلق علبها اسم:"البوية 
السيحية". 

اما جماعة الام الآرية" فما هى الا جناح 
سياسى لتلك الكنيسة التى اسسها ويلسى 
سويفت ‏ احد'اعضاء تلك الجماعات ‏ فى عام 
16 
إتكز فكر اتباع كنيسة "الهوية السيحية' 


"على 
فى ان:الله والشسبطان ذاتان 
ان متساويتان فى القوة وانهما نتاج 


طبقا لفكر سويفت فان المسيع كان اريا وان 
امريكا اوجدها البيض دفاعا عن الايمان 
الحقيقى وانها مهمة المسيحية أن تخوض حربا 
ضسد ادوات الشسيطان التى يرى سويفت انها 
تتكون من: اليهود والسود"قوم الطين' 


يدعى ريتشارد باتلر الذى نقل مقرها خلال 
السبعينيات من كاليفورنيا الى تجمع خاص فى 
غابات ايداهو على مقرية من بحيرة هايدن 
وهناك دشن جماعة "الام الآرية"فى عام 1514 
وكان فيرو من بين من ادوا قسم الولاء للجماعة. 

خلال السنواث الخمس الماضية أسسست 
جماعة الامم الآرية واتباع كنيسة “الهوية 
السيحية بالاضافة ال, الجمأعات الحليفة 


الاخرى شبكة تنكون من ١؟‏ فرعا 
ومنعلقة تجمع داخل الولايات 
التحدة رانسع نفوذهم ليشمل 7٠5‏ 
الف عضو 

يعلق موريس دبدس مدير مركز 
قانون الفقر فى الجنوب,المعروف 
عنه معاداته للفاشيةعلى تلك 
الجماعات بقوله:'ان لكنبسة الهرية 
اللسيحية من الاتباع النشيطين ما 


يفوق مالدى جماعة الكوكلركس 
كلان من حيث العدد' قال ديدس 
هذا الكلام وهو يعلم انه كان مدقا 
للعديد من محاولات الاغتيال التى 
دبرتها له تلك الجماعات. 
ترى التعاليم الخاصة بجماعة 
"الهوية الامريكية” سيادة 


ب"الحكومة العالمية" و النظام العالى 
الجديد” .وان مهمة كل وطنى فى 
الجاع اين عن ابمائه فحسب 


دمية فى يد دعاة العولة. 

يتحدث بتلر عن الكيفية التى ااصبحت بها 
الولايات التحدة فى حالة 'تفكك: ف 
ن اليهود ينفذ, 

فى الشتاء الماضى حذرث عصضبة مكافحة 
التشويه من تنامى القبول الذى تحظى به رسائل 
النازيين الجدد لدى فنة اللتأثرين بالثقافة العامة 
للعئف السلح. 

اذا لم يكن من الغريب ان يظهر بوفورد اويل 
غيرو عدم الندم على الجريمة التى ارتكبها اثناء 
تسليم نفسه لعملاء مكتب القيدرالي 
فى لاس فيجاس يوم الاربعاء ١١‏ اغسطس حيث 
علق على فعلته بسخرية قائلا؛ 'لقد تلت 


لالؤروي.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاطفال"(ظنا منه ان الاطفال قد قتلوا) وقال 
بشان اطلاقه الثار على ساعى بريد فلبينى 
الاصل كان يمر بموقع الحادث انه لم تكن لديه 
القدرة على مقاومة “فرصة فتل شخص ذى 
بشرة غير بيضاء يعمل موظفا لدى الحكومة 
الفيدرالية” 

فى حدبث ادلى به لصحيفة “النبويورك بوستٍ 
فى وقت لاحق علق ريتشارد باتلر على الحادث 
بقوله :"أن فيرو جندى جبد'واضاف احبانا 
يكرن عليك ان تاثى بمثل هذه الاننعال لصالح 
العلل"!1 


(عن صحيفة الاوبزيرفر البربطانية) 


التاريخ : 


مع لمافيية 


0350 3 


المصدر :-.|لأهس سمس نام 


سيم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوسات التاريخ محذ///؟. 


:دور وزارات الأنارجية فى الشرن اله ١١‏ 


ساد اعتقاد خاطىء عقب انتهاء الحرب الباردة فى اوائل التسعينات بان دور 
وزارات الخارجية قد اضمحل فى ضوء التوقعات بانتهاء النزاعات الدولية أو 
الصراعات الإقليمية التى كانت تثيرها إحدى القوتين العظميين أو تزيد من 
تاججها فيما عرف بمصدلاح, الحرب بالوكالة, فى اقالبم مختلفة من العالم» 
كان كل من الاتحاد السوفبتى والولابات المتحدة قف وراء احد الفريقين 
اللتنارعين ويسائده إعلاميا أو دبلوماسيا أو من خلال تزويده بالمساعدات 
والاسلحة لاسباب سياسية أو ايديولوجية أو إقتصادية أو جيواستراتيجب 
وزاد من الاعتقاد بافول نجم وزارات الخارجية ودورها ذلك التقدم الذفل 
فى وسائل الاتصالات والمواصلات الذى سهل الاتصالات المباشرة بهن رؤساء 


الول والحكومات. وإمكانية قيام رئيس دولة أى حكومة بلقا سس سس ا 


قرينه فى دولة أخرى والعودة لبلده في نفس اليو ذلك 0 . 
لي 0 لاسي وديا 


الممداوا حيث 
تأتى الاسبقية المراسمية لوزراء وزارات السيادة على النحى التالى:الخارجية, 
الدفاع, الداخلية, وظل مكان وزراء الخارجية- خاصة فى الاجتماعات الرسمية 

أو المؤتمرات الدولية هو التالى لرئيس الدولة أو الحكومة. 
رسرعان ما تأكد خطأ هذا الاعتقاد بان دور وزارات الخارجية أخذ في 
الاضمحلال, ليس فحسب بسبب النزاعات الاقليمية التى زادت 
واختلف نوعيتها حيث لم تعد تقتصر على أسباب أيديولوجية أو على أقاليمٍ 
ازع عليه.ابل فلهرت أنواع جديدة من الصراعات مثل الصراعات الاثنية 
ن الدول التجاورة؛ وصراعات تصفية الحساباث القديمة, 


بهدف تغيير الحدود المتوارثة منذ عهود الاستعمار الاستيطانى, 
أخاصة فى أفريقيا. وازدادت الاعباء الملقاة على عاتق وزارات الخارجية لعدة 


أسباب أخرى أهمها 

اولاً: انعكاسات المولة فى مجال نظم الاتصالات العا 
استحداث تكنولوجيات متقدمة جعلت من الاقتصاد الكونى تيجا وأحدا 
إلى ظهور أنواع جديدة من النشاط البشرى الكونى 
على الستوى الافقى الذى تقاطع مع التقسيمات الرأسية التقليدية التى تحتم 


على منظومة مكونة من دول ذات سيادة لكل منها هويتها الجفرا 
المحددة. 


النزوع إلى تكوين أو تعزيز التجمعات الأقليمية السباسية والاقتصادية 

مختلفة من العالم وما يتطلبه ذلك من وجود دبلوماسيين ذوى خبرات 

جديدة ليس فحسب فى الدول التى تدخل فى عضوية تلك التجمعات وإنما 

أيضما فى الدول الأخرى التى لها مصالح سياسية وإقتصادية وتجارية معها 
انها ف يكيفية التعامل معها . 


وفتع سفارات فد هاء وكذلك أزدياد عدد أعضاء الأمم المتحدة إلى ما يقرب من 
.. 'دولة وما يمثله ذلك من اعباء جديدة ومتزايدة على وزارات الخارجية 
رابعاً: ازدياد الشاكل الاقتصادية والبيثية ذ 


فى عدد النظمات الدولية النوعية 3 
المشاكل . خاصة مع بروز الأهمية المتزا/ لموضصوعات البيئة والمناخ وما تتطلبه 
من إعداد خبراء علميين متخصصين لمناقشتها والتفاوض بشانهاً فى الحافل 


متخصصين 

الرولية, وازدياد اهمية الدور الذى تلعبه منظمة التجارة العالمية فى تنظيم 
وتقنين اليات التجارة الدولية واللبادلات. 

خامسا: ازدياد عدد النظمات المدنية وغير الحكومية وما استتبعه من 
ضرورة وجود تنسيق وتعا وزارات الخارجية, وتلك المنظمات. وخاصة 


فى المجال الاقتصادى مما اصبح معه الهدف 
نفسها فى افضل موضع للاستفادة من 


3 


أى بعد رئيس الدولة او الحكومة مباش ف ساسا م لسشيسمم 


عل 


المصدر :الأ هس مسن أم. 


3 


التعارف على الفرص المتاحة فى الدول الأخرى. وكل ذلك يتطلب وجود ب 
دبلوماسية للدول في الخارج للقيام بذلك من خلال الاتصالات المباشرة مع 
المسئولين والهيئات ورجال الأعمال فى الدول المعتمدين لديها. 
٠‏ سابعا: ازدياد احتمالات انتشار أس ئحة الدمار الشامل فى العالم بسيب 
قيام سوق غير رسمية للاتجار فى نلك الأسلحة خاصة في دول الاتحاد 
السوفيتى السابق, ووجود عدد كبير من خبراء الاسلحة السوفييت الذين 
أصبحوا بدون عمل ويقدمون خبراتهم لأى دولة تدفع مرتبات مجزية لهم او أن 
يسعى إليهم عدد من الدول الذى يطلق عليها 'لغرب +الدول السافلة» لمساعدتها 
فى إنتاج تلك الأسلحة.. ونتيجة لذلك, ظهرت حاجة جديدة لوجود تنسيق 

. وتعاون دولى أوثق للتشاور وتبادل المعلومات والاراء بين الدول حول سبل وقف 
هذا النوع الجديد من التسنبق على التسلح. 


ثامنا:حيث أن النشاطات الاقتصادية والتجارية أصبحت أهم نشاطات الدولٍ 
والشركات والأفرادء فقد ظهرت أنواع جديدة من الجرائم الإقتصادية الكيري 
التي لم ينجع العالم حتى الآن فى التوصل إلى البة دولية دحتي و وير | 
وان هذا النوع من الجرائم يقترب من أن يشكل ظاهرة بل أزمة دولية جديدة | 
تتطلب وجود نوع جديد من التعاون والتفاوض الدولى لحاربتها سيكرن على 
وزارات الخارجية الاضطلاع به وتطويره باستمرار. 

ثاسرما: لهور أو ازدياد معدلات الجريمة النظمة على نطاق دولى» واتساع 
دائرة تلواهر الارهاب الدولى؛ والمخدرات» وغسيل الاموال وغيرهامن الجرائم 
٠‏ ألتى يشحتم معها قيام تعاون وتنسيق أكبر بين الدول 
٠‏ المختلفة. 


معدلات لقاءات وزيارات 


البرئانية). وزادت المهام 


يرات للسائحين»ء 
:, والترويج التجارى 


كل دولة, وفيما بين حكومات 
الدول» وبين الحكومات والنظمات والهيئات الدولية وبين الممثلين الرسميينٍ 
وغير الرسميين. 
ومن الحتمي ان ترّداد حد 
خارجية.ولكن الأهم هو أن 
الخارجية.ولكن الأهم هو أن بألا 
الحدود مد لأنضيم مصلحة الدولة وشعبها بسبب جنون العامة أد ' رغبة 


ملي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وجود خطة تدريب| 
دولته جيدأً. ويستطيع التحدث باسمها عن علم ومعرفة, والدفاع عن مصالحها 
وتعظيمها لاسيما وأن الصالح الوطنية يحكمها حاليا التعاون والتبادل الدولى 
بدرجة أساسبة, كما يتطلب الأمر إعداد جيل من المفاوضين 
علم وفن له أساليبه وخططه ومنهاجه؛ والأهم من ذلك كله هو 

الولاء للوطن لدى من سيمونه فى الخارج والداخل حتى لا تضيع املع 


الوطنية في بحرا الأهواء الشخصية وهنا تأنى أهمية القد 
على مر القاريخ من مفاوضين فرضوا اعجاب الخصم قبل الصدية 


عن قدراتهم وحنكتهم عدد كبير من رؤساء الدول أو الحكومات فى مذكراتهمٍ 
وياختصار ينبغى أن يتسلح ن يمثل دولته بالعلم والمعرفة والخبرة بالإضافة 
إلى الأخلاق الحميدة, والصدق والأمانة, والثقافة الواسعة والغيرة على سمعة 
ولنه؛ والتفائى فى الدفاع عن مصالحه لد ركنن 


525557 


[الردووه 


للنشر والخدمات الصدفية هالمعلو سا 


التاريخ 


ككُودةابجيوش الأوروبيةتهسدد أمن 
وسيادةالنطفةالصسربيسة 


نجحت اورروبا لأول مرة في 
التاريخ ان يكون لها سياسة امنية 
وخارجية واحدة؛ فقد أصبحت 
عملية ادراج استراتيجية مو. 
| للامن والسياسة الخارجية التي 
| ن ت عليها اتفاقية ماستريخت 
في عام 114١‏ واقعأ. رهذا تحول 
اوروبي ش ديد الخطورة 
والحسأسية علي الخطقة العربية. 
فلم يعد هناك معارضة داخل 
اوروبا لاقامة منظمة عسكرية 
أوروبية ‏ اوروبية وتفعيل قوات 
التدخل السريع. فبريطائيا 
«اللستعمر القديم لأهم الدرل 
ترقع بعد علي 


ن» ووحدة 


من البعد التكتيكي والاستراتيجي 
اهمية ومصلحة وجود سياسةً 
, خارجية ارروبية م.وحدة وسياسة 


ومدلت لأفريقياء إضافة لخبرة 
فرنسا في بلاد الغرب اله. ربي 
وبعض البلدان الأنريقية. 

كما استفادت اورويا سياسياً 
وعسكريا حديثأ من تجربة حرب 
الخليج الثانية. رحولت الخبرات 
التي جمعتها إبان عملية تحرير 


السياشي 
اتخاذ قرارات عسكرية. لأن الجهة 
الحنية كانت هي الاتحاد الغرب 
أوروبي, هذا النموذج في العمل 
أنتهي وذهبت معه بغير رجعة 
عملية فصل القرار السياسي عن 
المسكري. وسيشهد الستقبزل 
حال حدوث ازمات اتخاذ فرار 
سريع وحاسم وذلك لوجود 
رجالات القرارات السياسية مع 
رجالات القرار المسكري علي 
مائدة واحدة, حيث اصبح لأرروبا 
كز طواريء واحد وفرفة 
عمليات واحدة؛ وسيؤدي كل هذا 
الزيادة تأثير ونف وذ الجلس 
الأرروبي وقت <. .وث الازمات 
خاصة في المنطفة العربية 
اعضاء حلف شمال الاطلتطي 
هم انفسهم كل أمضاء الاتحاد 
الأرروبي بالاضافة لأمريكاء 
والنظمة العسكرية (الاتماد الغرب 
اوروبي) التي دخلت تحت مظلة 
الاتحاد الأو ددبي بموجب القرار 
ذي اتخذته القماٌ الأرروببة مؤخرا 
با. راجتماع الجلس 


الارروبي الذي انطلق من ضرورة 
وجرد دور اند لالسياسة 
الخارجية الأررربية يعتمد عل 

القوة العسكرية. رأن يكون لارروبا 
دور عسكري وفائي يسبق مهمة 
الدفاع. ولذلك ركز الاتحاد الغرب 
أوروبي منذ عام 1197 اي قبل 
إجتماع برشلونه ب ١‏ سئرات 
علي اعطاء نقفسه حق القيام بمهام 
(فرض السلام ‏ حفظ السلام - 
تامين عملبات التهجير ‏ المهام 
الانسائية) وهذه الهام الأربع ثم 
ترسيخها حينما تم الاتفاق علي 
.مج الاتعاد الغرب أرروبي في 
'تحاد الأرروبي والذي سيصيبح 
حقيفة قيد التنفيذ مع بداية عام 
٠‏ والأسثلة الني تفرض 


نفسهاهنا على من سيفرض 
الاتعاد الغرب أوروبي السلام 
ولن سيحفظ السلام؟ والسزال 
الأكبر هو اين العسرب من كل 
هذا؟!.. 


أيا كانت الاجابة فإن هذه النظمة 
العسكرية لها وضع لا يستهان به 
الساحة الدولية الآن, حسيث 

أنها اصبحت تضم 58 دولة حول 
مائدة صنع القرارات المسكرية 
داخلها ‏ الاتحاد الغربي أوروبي- 
كما تقضي إتفافية «الشراكة 
الأمنية الأوروبية». لذلك فوجود 
هذا العدد الكبير لدرل لها قوات 
عسكرية كبيرة ومتطورة داخل 
منظمة واحدة له لبعاد يجب عمل 
حسابات دقيقة لهاء خاصة وان 
املف الأمني لهم يحتل راس قائمة 
الأرلويات. هذا الاتعاد الفرب 
اوردبي / لاعلالا الذي اجتمع مجلس 
وزرائه في منتصف مايو عام 
6 في العاصمة البرتغالية 
برشلونة وقرر في حينه إعلان 
قوة التدخل الأورويية السريعة 
بتشكيلها من قوات برية وبحرية 


أ 0 ألا ل حل 
الازسات 
! المناز: 0 ل منطفة 


المتوسط وتحدد لها الهام آلآثية: 
التدخل المسكري رحل 


':. والأزمات وتقديم 
:نه ساسدات الإبسائية وللاسف 
الشديد يجسائب عالنا العربي 
الصراب حيئما لمتقيرات 


التطرة لمسى متها في تبلايق 
الصلحة العربية؛ حيث تعستمد 
الحكرمات الأوروبية في رسم 
وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بعيدة 


المدي عدة محاورر أساسية 
تكمن في البناء الهندسي 
السياسي الذى يقوم به فريق يضم 
خبراء التكنوقراطيين في اللجالات 
لتب يي والمسشكرية 
والاقتصادية, دون ارتباط من 
قريب أو بعيد بتغيير حكومة هنا 
وبدون التقيند 
بتوجهات حزب حاكم يثحرل 
لصفوف العارضة ار العكس وما 
كان قبول الدرل العربية سواء 
فرادي ار جماعات لفردات 
الرصف والتوصيف للمنطفة 
العربية (ب الشسرق الأوسط 
واللتوسط) الا سقطة سياسية 
واقتصادية وعسكرية اشتركت في 
الوقوع فيها مع الحكومات العربيةٌ 
ال ات الأهلية ومعظم 
المشتغلين في الجالات السياسية 


والاتتصادية. بعضها درن علم 


بالأبعاد الاستراتيجية للأفداف 


او اكتراث لما يخطط له صنا 
السياسة الدرلبة, هؤلاء الذين 
ابتدعوا تعبير الدرلمة لوضع غمامة' 
عيون الجميع بخية التممية 
بالعمرميات والتدليس السياسي 
اللنظم, ونكرر بان المنلقة العربية 
أصبحت تحيطها الخاطر الأوروبية' 
أكثر من أي وت 
من عصور ا أر الأدررسي” 
فاصبحت بلا منازع تعطي لنفسها 
حق التدخل في أمن وسيادة 
المنطقة ال ت مفردات 
دبلرماسية تبدو في ظاهرها 
مثالية, وسيشهد حلرل الترن, 
القادم سحب بساط الاستقلالية, 
القرمية من تحت الشحرب العربية,, 
آلا اذا تداركت الحكومات العربية 
خطررة الأمر واعادت النخلر 2 
اتفاقيات الشاركة في التدريب؟ 
المسكري مع الجيوش الأجنبية" 
التي بموجبها تدمس اراضينا. 


ومستفبل 0 العربية 


للنشر والخد سات الصدشية والمعلو مات 


اهلا وذ لد لجنا الع ملي با لت ري 


ت بالهيئة القبلية الانجيلية للخدمات الاجثماعية 
مساء اليوم بالاسكندرية ‏ ئدوة تحت عنوان «العولة ومبدا العدل الاجتماعى» 
يتحدث فيها الاستاذ السيد يسين مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية 
ة والدكتور عادل ابى زهرة استاذ العلوم السلوكية بالاسكندرية رعدد 
جال الفكر والاعلام وأسساتذة الجامعات ورجال الدين الاسلامى 
0 وصرح المهندس نبيل صموثئيل ابادير مدير عام الهيئة بأن الندوة 
تأتى فى اطار نشاط منتدى حوار الحضارات التابع للهيئة؛ وباعتبار 
عملية مستمرة يمكن ملاحظتها فى المجالات السيا. 
والعلمية وغيرها كما اصبح على جميع 
موققها مئها وأسلوب التعامل معها يتبفى 
للتفاعل معهاء وحتى نستطيع مواكية التغيرات العالمية فى إطار العدل الاجتماعى. 


والاقتصادية والثقانية 


للنشر والخدمات الصحفية 


الل 


4 
ولمسن تسدق الأجسراس..! 


' لعل من اهم ها جاءبه الدستور المصرى الصادر سنة 1381/1 
اضافة مادتين اساسيتين (المواد 4١‏ و/0ه) كانت ال اي 
السابقة التى صدرت بعد يوليو سنة 1161 تخلو منهما. ‏ " 
فهناك المادة الاولى التى تقيد حق الاعتقال وتنص على انه 
نيما مدا حالة القلبس فاثه لايجوز القبض على أحد او تفتيشه 

حبسه او تقييد حريته باى قيد الا بامر من القاذ 
المختص او النيابة ا 
اما المادة الثانية فتعتبر جرائم الاعتقال والتعذيب والامتهان 

, الجسدى جرائم لاتسقط بالتقادم ‏ اى بمرور يعي 
غيرها من الجرائم الاخرى. 

| وكئيرون قد لايدركون اهمية وخطورة هذين البندين 

| الدستوريين خاضة فى المراخل السابقة التى كائت السلطات 
المطلقة مخولة لبعض الجهات حيث كان يكفى اصدار قرار 
جمهورى بالاعتقال لكى تكف المحاكم والقوانين يدها تحت 
دعؤى انه قرار سيادى لايجوز الطعن فيه او مناقشته قضائيا 
وبعد صدور الدستور الجديد والمطبق حتى الان تقدم سثات 
الالاف من الذين اعتقلوا قبله وبعده بقضايا ضد من قاموا 
بهذه الممارسات مستفيدين من البذد الخاص الذى لابسقط هذه 

الجرائم بالتقادم. 0 
وقد كان العبد لله واحدا من هؤلاء الذين رفعوا القضايا ضد 

من اعتقل ومن عذب وحكمت المحاكم المصرية باحكام'عادلة 
ليس فقط بالتعويض بل والاهم من ذلك الحيثيات الرائعة التى 
ادانت هذه الممارسات والتى لطخت بالعار للأبد أسماء من 

قاموا بالتعذيب او شاركوا فيه : 

فالدستور يعطى للمعتقل لمن تعرض للتعذيب بل ولاهله 

0 بعد الحق فى اللجوء الى المحاكم لادانة اية 

ارسات لا إنسانية قد يكونون تعرضوا لها حتى ولو مضى 

اكثر من نصف قرن. 

تذكرت ذلكٍ وبفرحة حقيقية وعميقة حينما رأيت ان قضايا 

التعذيب والممارسات اللاإنسانية التى قد تقدم عليها سلطة من 

السلطات فى العالم العربى او فى الدول الذامية لم تعد 
محصورة فقط فى عمليات الفضح والكشف لهذه الممارسات بل 
تحولت الى مطاردة عالمية لهذه الانماط المتخلفة التى مازالت 

تحكم بقبضة من حديد وينفردون بالسلطة المطلقة . 

ولقد جاءت ملاحقة دكتاتور شيلى الجنرال بونوشيه.والقبض 

عليه فى لندن لمحاكمته على الجرائم التى ارتكبها اثناء حكمه 
لتدق اجراس الفرحة والبهجة ليس فقط داخل شيلى بل 

ولجميع القلوب والعقول الظامئة الى الحرية والعدل. 

لقد استولى الجنرال بونوشيه على السراطة فى شيلى سئة 

ابه انقلاب عسكرى دموى على الدكم الشرعى المنتخب 


والمعلو مات 


الصدر - المجسم من وريية_ 


والذى كان براسه فى ذلك الوقت الرئيس سلفادور الايبدى 
وقام الجزار الانقلابى فى الشهور الاولى بقتل عشرات الالاف 
من المعارضين لانقلابه الدموى كدا اخذخى على مدى الءشرين 
سنة التى حكم فيها بالحديد والذار حوالى ٠٠١‏ ألف ممن 
كانوا يقاومون دكتاتورياته 

ومنذ سنوات قلملة تقضل اادكتاتور الذى يقنرب من التمادين 
وترك الحكم لتلاميذه بعد ان اصدر قانونا بحرم فيه اى قضدايا 
او محاكمات سلفية تتعلق بالفترة التى حكم فيها 

ولكن الذى حدث ان الجنرال العجوز ذهب الى لندن للعلاج فى 
مستشفى لندن كلنيك اغلى واشهر مستشفى فى الدالم وهناك 
لاحقته بد العدالة من ذلال للب قضبائى اسبانى وافقت علبه 
المحاكم البريطانية لاعتة.ال الجنرال الدموى لمحاكصمته على 
الجرائم البشعة التى ارتكبها فى حق شعبه. 

ولم تنجح كل محاولات الجنرال السابق ومعه اصدقاؤهم من' 
امثال مسز تاتشر المرأة الحديدية بالافلات أو حتى العودة الى 
بلاده تحت دعوى انه كان بشسغفل يوما منصب رئيس 
الجمهوربة وانه متمتع بالحصانة 

وكان قرار المحاكم البريطائية والإسبائنية ان جراكم التعذيت 
والقتل التى ارتكبها لايمكن ان تغفر لمن بغفر له وان ال.ددالة 
والقصاص لابد وان تناله حتى وهو فى سن الثمانين. 

بل ان تداعبات القبض على الجنرال الدموى العجوز والذى 
كان يوما رئيسا للجمهورية فتحت: الشهبة فى شبلى بقسها 
لاسقاط كل القوانين التى كان قد اصدرها بعدم فنح ملفات 
الماضى وقبضت السلطات هذه الابام على اربعة من كبار 
مساعدية من الجنرالات السابقينْ الذين شاركوه جرائم 
الاعتقال والتعذيب طوال فترة حكمه 

وتجمع ابناءواحفاد المفقودين الذين ضاعوا فى سرادبب 
الاعتقال يجوبون عواصم العالم وهم يحملون صور ادائهم او 
اجدادهم ومعسها صورة الجنرال الملطخة بالسسواد والعار 
مؤكدين ان عالم البوم لم يعد يقبل بتواجد امثال هذا 
الدكتاتور السفاح الغليظ القلب والعقل. 

ثم جاءت الحكابة الاخيرة الخاصة بعزة ابراهيم ذائب الرئيس 
العراقى ومحاولة بعض الاحزاب فى النمسا لاستصدار أمر 
بالقبض عليه فى فيبنا اثناء اقامته هناك للعلاج باعتباره كان 
مسسئولا عن عدد من الجرائم التى ارتكبث فى حق الشعب 
العراقى ومنها اشتراكه فى حرب الادادة ضند العراقبين الاكراد 
فى قرية كلابشة 

واضطر عزة ابراهيم للفرار في !اا.حظات الاخيرة عاناءا الى 
بلاده وقبل ساعات قليلة من اصدار القاضى امرا باعتفالك 

اننا هنا أمام سوابق اذسانية وجديدة تؤكد صحوة حقيقية 
ازاء جر اثم امنهان الانسان من قبل <كام 


مازالوا بعيشون بعقلية الفرون الوسطلى ويتصرفون فى العباد 
والبلاد بوازع من شهوتهم المجنونة بالسلطة والتشبث بها 
لقد كان كل ما دذثباه وبتحسدبه الطغاة فى السابق هو تامين 


الاضافة الجوهرية الجديدة انْ هؤلاء الطغاة اصبح محكوما 
عليهم دوليا بالا بغامرور بالتحرك خارج بلادهم قدد العدالة 
يمكن ان تلاحقهم فى اى مكان 

وقائمة الانتظار حافلة بأسماء لحكام كثبرين من هدا النمط. 
فهناك الجنرال سوهارتو الذى اعتزل الحكم منذ عامين بعد 


امقيينة 


0 


٠ /‏ 
١‏ ا( الصدر ب السجس سور ةق 


لكم ةيقت 


لمشي والخدمات الصسحفية والمعلو مات التاريخ 


انقلأية الدموى الشهير سنة 1677 ضد حكم الرئيس سوكاريو 
والذى راح ضحيته اكثر من نصف ملبون اتدوبيسى 

هذا الجنرال الذى ظل جائبا على صدر ونفس الشسهعب 
الاندونيسى لمدة ربع قرن تصرف فبها كما لو أن جزر المحبط 
الهادى قد اصبحتث مدراثا خاصا له ولزمرته وعائلته والبوم 
تلاحقه مطالبات الشارع والاحزاب الاندوددبسية التى تطالب 
بمحاكمته على الجرائم البشعة التى ارتكبها فى حق شف » 
وهو بقبع فى بيته أسيرا لاسسنطبع الحركة والفكاك بل ولع 
بعد لديه الامكانية التقليدية للهرب الى الخارج مثله) فعل 
البعض فى الماضى فامامه بموذج بوئوشيه وعزة ابراهيم 
والقائمة تاتى 

اننا امام بعد دولى جديد وفعال يحاصر الانظمة الدكتاتورية 
والفردية والتى كانت تتد-سب فى الماضى فقط للعوامل 
الداخلية وتحمى نفسها بترسانة من القوانين اللاإنسانية فقد 
اصبح عليها ان تتحسب ابضا للمناخ العالمى الكاسح الذى 
وضعهم فى قوائم الانتظار اذا هربوا 

و لاشك ان انشاء الحكمة الدوابية للك ع1 لامع المتجام لجاكدة 
من ارتكبوا جرائم فى حق الانسان واعطاءها حق الفصبط 
والاحضار فى اى مكان فى العالم هى انتصار على طول الخط 
لقضايا الحرية والديمقراطية وعلامات طربق مضيئة وهى فى 
نفس ألو 


تمذل انذارا وتحذيرا قويا للبعض من هؤلاء 
الحكام والانظمة التى مازالت تتمسك بالسلطلات المطلقة 
وتتعامل مع بلادها وشعوبها باعتبارها صنعة خاصة ورثوها 
عن اجدادهم أو كسبوها فى لعبة اغتصاب السلطة التى كانت 
سائدة. 

الخريبٍ والمثير فى الامر ان امريكا التى نصبت نفسها حاكما 
عالميا وبوليسا دوليا تحت دعوى الدفاع يمن حقوق الانسان 
ايضنا اسرائيل التى تاجرت كثيرا بالتعذيب الذى تعرض له 
اليهود على ايدى النازية الهتلربة كانا ومازالا على راس 
مجموعة قليلة من الدول التى رفضت انشاء المحكمة الدولية 
لمحاكمة الذين ارتبكوا جرائم فى حق الانسائية 

هل عرفنا الفرق بين العولمة بمفهومها الأنسائى والعوكة 
بمفهومها وتطبيقاتها الامربكبة! 


الي يي ا ل ل ل ا 


اي 


للنشى واإخدعات الصحفية والمعلو مات 


المصدر :لأس سم سس أم 


لكر 40.1 


التاريخ 


انوا.. انا امرك يأرو فو قي لغ يمري ار 


عبد الناصر عارف: 

الغرفة الأثائية . العربية للصناعة والتجارة 
رة فى السابع من سبتمبر الحالى. يتحدث 
فيها المهندس اسماعيل عثمان رئيس شركة «القاولون 
العرب» حول استراتيجية المنافسة والبقا. والاستمرار 
, للكيانات الاقتصادية فى ظل العولمة, ويشهد 
كبير من رجال الأعمال الصربين والأنا . 
الغرفة, كما يشهدها ممشو البنوك والهيئات الألانية 


العابلة فى صر من ناحية اخرى تنظم لجنة 
يوم 14 سبتمبر الحالى 


الأوزوببة على قطاع صنا. 
هذه الندوة فى إطار سلسلة 
لجنة الصمادرات حول سبل زيادة الصادرات الصرية 
الألانيا وأورويا. 


تلن 


تحت عنوان «العولة والتنمية البشرية» جاء الاحتفال 
بتقرير برنامج الامم المتحدة الإنمائ البشرية لهذا 
العام» والذى اقيم تحت رعابة السيدة سوزان مبارك قرينة 
السيد رئيس الجمهورية. 

وامام هذا الاحتفال اكدت السيدة مرفت تلارى رزيرة 
التامينات والشئون الاجتماعية ضرورة ان تلتزم الدرل 
التقدمة بما ورد فى تقرير برنامج الامم المتحدة الإنمائى 
للتنمية البشرية لهذا العام, خاصة وان هذه الدول تمتلك 
المعرفة وتهيمن ملى المؤسسات امالية العالمية وعلى التعاين 
الدولى مشيرة إلى ان الأمم المتحدة التى تدعونا إلى 
مواجهة العولة تعد فى حد ذاتها تجسيدا لهذه العولة وان 
الدول المتقدمة هى وحدها صاحبة الكلمة والنفوذ فى عملية 
التئمية على المستوى العاللى. 

وحازت مصر فى هذا الاحتفال على شهادة جديدة بما 
حققته فى مجال التنمية البشرية على الستوى العاللى 
عندما أشاد ريتشارد جولى مستشار اللنسق العام لبرنامج 
الامم اللتحدة ومهندس التقدير الدولى العاشر لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائى فى كلمته يما حققته مصر فى مجال 
التنمية البشرية موضحا ان مصر كانت اول دولة عربية 


سر وازخد. سات الصحفيةٌ والمعلومات 


المصدر :........الأهرام_المسائى.. 


التاريخ :.. 


د تقريرتبرنامج الأمم التحدة للتنمية البشرية أجاب عن هذ سوا - 
ساي إو سكن | السك 
منالآثارالسلبيةللعولة؟ 


أعدت تقرير التنمية البشرية الخاص بها ليصبع بين اول أ 
ستة تقارير على المستوى العاللى. 1 
وقال السئول الدولى: إن تقرير التنمية البشرية الصري | 


“قد اسهم فى تفهم اللجتمع الدولى لا همية التنمية البشرية , 


ومغزاها وتطبيقاتها العملية فى مصر,. ٌ 
وكان تقرير التنمية البشرية العاشر قد دعا إلى ضرورة 
على الجوانب الايجابية للعرلة وتجنب السلبيات, ' ' 
لتى تؤدى إلى تهميش الملابين من سكان اليش تتام | 
للتكنولوجيات الحديثة وملّ بينها شبكة الإنترنت. 
وأكد التقرير ضرورة إحداث التماسك الاجتماعى واتخاذ | 
التدابير لحماية المجتمعات من الأثار السلبية للانتصاد 


١‏ واد التقرير إلى أن ما بين إلى 146 مليون مهاجز 
مايزالون يعيشون خارج بلادهم موضوها ان التجارة غيرم/ 
المشروعة فى اللخدرات قد بلغت ١.؛‏ ملبار دولار فى عام ' 
6 وهو المبلغ الذى يمثل 4/ من تجارة العالم ويتجاوز . 
حصص الحديد والصلب او المركبات من تلك التجارة ويعادل ٠‏ 
تقريبا حصص النسوجات والغاز والنفط على الستوى 
العالمى. د 


20م 


للنشر والخدمات الصحفية 


لا يمكن اختزال الصراعات | 
الموسومة بالإثنية في ارجاء 
2 العالم او تاويلها الى اصل 
واحد او سبب واحد او ملا 
واحدة. فالعوامل التي ادت 
الى اشتعالها تختلف باختلاف كل صراع 
منها. إلا انه قد تجوز الاشارة الى عامل 
تاجيج لها هو العولمة نفسها التي 
يطرحها العديد من انصارها نقيضاً 
للعصبيات الإثنية وعلاجأ لآفاتها. وقد لا 
تنحصر مسؤولية العولمة باستفزازها 
ردات فعل متزمتة معادية لهاء بل قد تكون 
العولمة نفسها, بالصيغة التي يجري 
تداولها اليوم, تحمل في طياتها بذور 
«الاثننة». 
الكلام عن الإثنيسات والانتماء الإثني 
حديث نسبيا في الخطاب السسيساسي 
العربي» بل والعالمي. 
وعلى الرغم من حداثة التسمية, فإن 
المسمى هو في جوهره الشعور القومي 
والعصبية القوميةلا غير (الاصل 
اليوناني 11005 يعني القوم او الامة). إلا 
أن مصطلح «القومية» قد جرى استهلاكه, 
وربما إهلاكه؛ في الادبيات السياسية 
العربية عبر اضفاء طابع توصيفي 
تقويمي عليه. فالشعور القومي, بناء على 
هذا الطابع؛ هو رغبة سياسية بتجاوز 
خطا الامر الواقع لتحقيق هدف 
تصحيحي يعيد الامة الى حالة صائبة 
سابقة أو يسير بها الى صواب عتيد. بل 
كادت القومية في الخطاب العربي أن 
تكافئ الوحدوية, أي الوحدة الاندماجية 
الشمولية الذافية لتفاوت الخلفيات 
التاريخية ولتباين الوقائع الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. اما ٠الإثنية,‏ 
,فهي مصطلح أكاديمي لم يتم استيعابه 
أ(بعد؟) في الخطاب السياسي العربي» 
ويشير الى الانتماء الجماعي بطابع 
وصفي تقييمي وحسب, على النقيض من 
التومسيف والسعى الى التقويم في 


والمعلو مات 


مصطح القومية. فانطلاقاً من هنآ ' 
التعريف» يفترض مصطلح الإثنية الحياد 
والموضوعية في وصف الهوية الثقافية 
الجماعية للفئات المختلفة, او على 
الاقل هذا ما يتمناه له اصحابه. وهكذا 
يجري الحديث, في ما يتعلق بكوسوفو 
مثلاًء عن «تطهير اثني» سيء أقدم عليه 
الصرب (بالصيفة الجماعية) وعسن 


' دحقوق اثنية. حسنة يستحقها 
ان. 


الالبار 
أما العولمة, فهي كذلك صيغة خطابية, 
حديثة يراد منها التاطير لتحقيق قدر 
متصاعد من الدمج والاندماج بين مختلف 
' أرجاء العالم على مختلف الاصعدة, ولا 
سيما منها الاقتصاد والثقافة الشعبية. 


| ! الانتكاس نتيجة الأزمات التي شهدتها 
الاقتصادات الأسيوية والشرقينة 

٠‏ والأميركية الجنوبية في الاعوام القليلة 
الماضية؛ ونتيجة لتاخر بزوغ فجر الرخاء 


مخلفات الهزيمة الشيوعية, فلا شك'ان 
| : اشكال الاستهلاك المادية والمعنوية والتي 


. تؤطرها العولمة هي اليوم حقيقة تترسخ. | 


ويتسبين ذلك للأفراد والجمساعيات 
* والمجتمعات على حد سواء, عبر تضاعف 
, سبل الاتصالات الاحادية الاتجاه (مثل 
البث التلشزيوني الفضائي, والطباعة 
المتزامنة للدوريات في اماكن توزيعها 
ِ اه (الفاكس» ثم الانترنت 
٠‏ بشكل خاص, وانخفاض كلفة المكالمات 
الهاتفية الخارجية). كما يتبين عبر 
انتشار واسع النطاق للشركات المتعددة 
' الجنسية ذات المنحى الاستهلاكي مثل 
المطاعم والمحلات التجارية. 
ويلاحظ انه ثمة شبه اجماع في كافة 
٠‏ أنحاء العالم (ربما باستثناء اقغائستان 
في ظل حكم حركة طالبان, وبعض 
المناطق المعزولة الاخرى بحكم الأوضاع. 


التاريخ .6 5-5 
الولايات المتحدة: هل «الأثننة» هي 
الوجه الآخر للعولة؟ ١‏ 


١‏ ' المقيد 
ا 7 9 
| | ورغم تعرض خطاب «العولمة. لقدر من 


الموعود في اوروبا الشسرقية وسائر | 


المؤامراتي الذي يهمل خلفية نشسوء 


الآمتية والافتصادية), على القبولَ 
بالعولة, من حيث المبدأ على الافل, ومن 
ححيث الشكل مع تحفظات طارئة على 
المضمون, ولاسيما في ما يبتعلق, 
بالتسرويج الحساصل حكمساً للآراء 
الاجتماعية والسياسية والدينية غير 


أن تصاعد العولمة قد اثبت للعديد , 
من الفئات المتضررة من مضمونها, والتي 
كانت تتمنى الاقتصار على اشكالها 
التقنية, انه لاا سبيل للفصل بين الشكل 
والمضمون, فكان لا بد للبعض منها من 
اللجوء الى اجراءات من شانها الحد من 
٠‏ الضسرر, كسالرقابة على الشسبكات 
١‏ المعلوماتية مثلاء أو رفض العولمة من 
حيث المبداء كما يتبين من الهجوم الذي 
شنته الصحافة العراقية التابعة 
, في بغداد على الانترنت» متهمة إياه بانه 
| أداة في مؤامرة أميركية تهدف الى البلبلة 
الثقافية. 


وعلى الرغم من تداعي هذا الطرح 


الانترنت عبر تضافر جهود جامعية 
واهلية وتجارية وحكومية, ويتجاهل 
, النتائج المتناقضة للانترنت؛ من حيث 
تمكين الجماعات الهامشية الاميركية من 
استقطابٍ الأعضاء, بما يشكل ذلك من 
! بلبلة ثقافية في الولايات المتحدة نفسها, 
؛ على سبيل المثال» إلا أنه لابد من الإقرار 
بان العولمة حاصلة ليس في أعقاب تششاور 
, واتفاق بين افرقاء المجتمع الدولي؛ بل 


علؤ.ييءةء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نتيجة نجاح الغرب عامة, والولايات 
المتحدة تحديداً, في الارتقاء من وضع 
اقتصادي اجتماعي يغلب عليه التصنيع 
والانتاج, الى آخر يتميز بالتصميم 
والاثرافء او وفق تعبير الفن توفلر الى 
مجتمع ٠الموجة‏ الثالثة». 

فإذا تم التسليم بهذا الدور الطليعي 
والرئيسي للولايات المتحدة, ومن ثم بان 


المصدر : 


التاريخ : 


استيعاب حقائق العوللة, فإن الدعوات 
الى تغليب «أميركا اولأء في الولايات 
المتحدة تجسد الضيق الذي تشعر به 
الفئات المتضررة من انتقال التصنيع الى 
خارج البلاد, ولاسيما العمالية منها 


واصحاب المؤسسات الصناعية الصغيرة ! 
والمتوسطة. ومن جانب النشاط المؤطر 


للثقافة الاجتماعية الأميركية اليوم, عبر | عقائدياً, لاشك ان التفجيرات التي أقدم 


مختلف قنوات الاستهلاك الحضاري, 8 
سيما منها قطاعات الإعلام والت 

والتقنيات المعلوماتية, ثقلاً نافذاً عل 
الأشكال الثقافية المتداولة في مختلف 


أرجاء العالم, تتضح اهمية المعالجة | 


النقدية للخطاب الثقافي الاميركي؛ لا 
بهدف نقضه. بل لتبين مدى وجوب 
التحفظ عن صفة المعيارية او الاطلاقية 
المنسوبة ضمنأ إلبه تحت شعار التطور 
والعولمة. 
وتاتي صفة المعيارية الملازمة للثقافة 
الاجتماعية الاميركية نتيجة كثافتها 
وانتشارها العالمي, فلا يكاد الاعتراض 
عليها في اوساط النخب الاجتماعية 
وفي ما يتعداها في انحاء العالم أن 
يتعدى الطابع التلطيفي, او الاعتذار 
للعوائق المحلية التي تجعل اعتناق هذه 
الثقافة متعذراً في الوقت الحالي. بل 
وفق المعطيات المتوفرة اليوم, وعلى 
الرغم من ان المستقسيل قد ياتي او لا | 
ياتي بما توقعه صموئيل هانتنفتون ! 
من صراع حضارات, على الاصعدة 
الامنية والسياسية والاقتصادية, فإنه ' 
قد يصح القول إن الغرب قد انتصرء 
وان مرحلياء في ما يتعلق بالجانب 
الثقافي والتقني على الاقل. وفي حين / 
ان العولمة هي بمثابة تكليل لهذا 
الانتصار, فإنه لا بد من الإقرار بان 
الحضارة الغربية قد تمكنت في القرنين 
الماضيين من رصف مداميك تاثيرها 
ونفوذها في أرجاء العالم. وفي حين ١‏ 
طابع الحتمية التاريخية عن هذا 
الانتصار, فإن انكاره أو اعتباره نتيجة 
مؤامرة ما يجانبان الموضوعية في 
التعاطي معه. 
يذكر هنا ان هذا التحول الذي ادى ؛ 
' الى تحقق نمط حضاري جديد يشهد 
معارضة ليس خارج الغرب وحسبء بل 
كذلك في صميمه. فكما أن طروحات , 
الوطنية الاقتصادية مرشحة أن تبرز في 
كل موقع تتخلف فيه النخب السائدة عن 


عليهاتيودورر كيزينسكي 
(الءيونابومبر»), والتي استهدفت بعض 
العاملين في الحقول الت كانت ابرن 
اعتراض على هذا التحول. 
وردات الفعل الناقدة للعوللة تتراوح 
من اتهامها بإنهاك الانتاجات الثقافية 
المحلية وتجاوز الاعتبارات الاجتماعية 
الخاصة بكل موقع, الى التركيز على 
دورها في مضاعفة النفوذ الاقتصادي 
والسياسي للولايات المتجدة, وهي وجهة 
النظر التي ينادي بها محرر هالموثد 
ديبلوماتيك» اغناسيو راميه. غير ان 


٠‏ انصار العولمة يعتبرون في المقابل أنها 


تحتضن الثقافة المحلية ولا تنهكهاء كما 
انها جردت السلطات المحلية من قدرتها 
على اضطهاد الفئات الخاضعة لها مع 
التستر بخصوصياتها. فقضية صربيا 
وكوسوفوء رغم ما يشوبها من انتقائية 
وتخبط في الاسلوب, قد ارست المبدأ 
وحسب. 


وليس من التجاوز القول إن المبادئ 


! التي وضعت قيد التطبيق في كوسوفو 


هي مبادئ مشتقة من الخطاب الفكري 
الاميركي. إذن فالتناقضات التي يتنطوي 
عليها هذا الخطاب مرشحة أن تتاصل في 
الثقافة المعولمة. وإذا كان ثمة داء عضال | 
في الفكر الاميركي, فإنهذا الداء هو | غاا 
«الوعيء العرقي, او وفق المصطلح 
الحديث, الإثني. فمفهوم الإثنية في 
الثقافة الاميركية هو مفهوم عضوي. اي 
ان الانتماء الإثني سمة ثابتة جديرة بان 
يحافظ عليها. 

وهكذاء على سبيل المثالء تكثر 
. الاعتراضات حين يتبنى زوجسان من 
البيض طفلاً اسود (في حين يكاد ان 
يكون من المستحيل لزوجين من السود ان 

تبنيا طفلاً أبيض, بما يكشف ذلك عن 
تجذر التمييز العرقي في المجتمع 
الأميركي). فالثقافة الإثنية السوداء (أى 
اليهودية أو الهيسبانية او غيرها) هي 
حق ملازم لمن يلد ضمنها. . وغالباً ما 


بها ةك 


' بل ان مراكز الدراسات 0 الجامعية 


يطرح مفهوم الإئنية وضرورة الحفاظ 
عليها على أنه بديل تصحيحي لوضع 
التمييز العرقي الذي يراد له أن بتلاشى 

من المجتمع الأميركي, دون الاخذ بعين ٠‏ 
الاعتبار أن الموقف العنصري والوعي 1 
الإثني ينطلقان من الاسس نفسها, رغم 
اختلاف النوايا. 

وهذا المفهوم العضوي لا يقتصر على 
التقييم السائد في الخطاب الفكري 
الاميركي للمجتمع في الولايات المتحدة. 


الداعت في اتقو الاضيدرة من ري 
اهتمامها على حكومات الدول المختلفة 
الى المجتمعات فيهاء ثم الى الإثنيات. 
ومع بروز التتخصص, تجد كل !| 
الباحثين المختمءين بها انصارا ضمنيين 
بنادون بضرورة الحفاظ عليها. ولا يخفى 
أن اي اختزال للانتماء الذقافي يتضمن 
قدرأ من التبسيط الذي يقارب الإجحاف 
احيانأ, سواء كان ذلك عبر إنكار الطبيعة 
غير الإفرادية للانتعاء الإثني, إذ قد تتعدد 
اوجه الانتماء الثقافي والديني واللفوي 
للفرد والجماعة, ولكن الباحث يختار 
حكما الوجه الذي يشكل موضوع بحثه, 
أو عبر المبالفة الاحتياطية في الطبيعة 
الصدامية لعلاقة الإثنية موضوع البحث 
بالفشات الاخرى في محيطها, مع ما 


ذاتها اجهزة الإعلام المعولمة, على تعميم 
هذا الحرص الادنقائي في أرجاء العالم. 
وبالاضافة الى الإعلام ومراكز الابحاث, 
فإن مؤسسان العون غير الحكومية 


«سسسمات الداع عن حقوق الإنسان 
ما تكتسب طابعاأ موجهاأ نحو إثنية 
ماء للتمكن من رصد افضل للاموال التي 
تحتاج إلبها. كما أنه لا يمكن اهمال واقع 
أن السياسة الخارجية الاميركية نفسها 
تنتقل تدريجاً الى عهدة جيل جديد من 
المسؤولين الذين نشاوا في اجسواء 
الإثنيات العضوية وضرورة الحفاظ 
عليها. 

فمفهوم الإثنية الذي تروجه 
الثقافة الأمبركية المعولمة ليس 
مفهوماً حيادياً, بل هو توصيفي بقدر 

اهو مفهوم القوميةفي الخطاب 
السسياسي العربي. ولكن في حين ان 
القومية هالعربية» تعارض الخطور 


و 


الحامل بالدعوة الى تبديل في اتجاه 
ماء فإن الإثنية ,الاميركية, تعارض 
هذا التطور بالدعوة الى تجمميد 
حال الأممس القريب. والنتيجة 
الطبيعية لهذا الموقف هو ان يتحول 
العالم الى حديقة إثنيات, وهذا هو 
المقصود بالاثئنة. 

إذن» ومن دون اللجوء الى التهويل 
أو الى التبسيط المجحف, فإن العولمة 
تنطوي على خطرء إذ قد تكون الاثننة 
في العديد من الحالات هي المخسصون, 
فتاتي عولمة مسمومة مبطنة بالوء 
العرقي والعنصري الذي يفذي 
الخلافات ويكون على النقيض من 
الهدف المرتقب من الحضارة العالمية 
الواحدة. 


ن منيمنة 


3305 0 


تقريرالتنمية البشرية العاشر لبر نامج الامم المتحدة الانمائي ي يحض على التماسك الاجتماعي 


ارتفاع فجوةالدخل 
بين أغنى وأفقرسكان العالم 
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الاأفال تقرير التنمية البشرية 
العاشثر, الذي اعده خبراء برنامج 
الام المتحدة الانمائي, ان الفجوة 
في العاخل بين اغنى مس سكان 
العالم وافقر حمس سكانه زادت 
قيامثا.بمتوسط نصيب الفرد من 
الدخلا القومي, إذ 4 الى ١‏ 
عام/[155, بعد أن كانت نسبتها 
٠١‏ ال ١‏ عام 5و1 

قال اذ ان 7 بلدأ فقط حقق 
نموثسنوياً مستديمأ في نصيب 
الفرد من اجمالي النانج القومي, 
الذ الغ ثلاثة في المئة خلال 
الفبطخرة من ١8١‏ الى 1940. 
وانشفض نصيب الفرد من 
اجنطالي آلي الناتج القسومي بشكل 

بلدأ غالبيتها 

00 الصحراء) عم 
الكنلة الشرقية السابقة. 

لعل التقرير الى التركيز على 
الجكتلؤانب الايجابية للعولمة 
وتطفله السلبيات التي تهمش 
الملاكطفا من سكان الارض نظراأ 
لافشةغرهم الى التكنولوجيسات 
الحقؤيفة ومن بينها شبكة 
الانترنت. 

وحض التقرير على إحداثٍ 


التماسك الاجتماعي واتخاذ 
التدابير لحماية المجتمعات من 
الآثار السلبية للاقتصاد العالمي. 
واستعرض التقرير الكثير من 
حقائق الحياة العالمية, مشيراً الى 
أن خُسمس سكان العالم 
يعيشون في البلدان الأكثر دخلاً 
يحصلون على 81 في المئة من 
اجمالي الناتج المحلي العالمي و41 
في المثة من اسواق صادرات 
العالم ويحصلون على 588 في المئة 
من الاستثمارات الاجنبية المباشرة 
و4/ في المئة من خطوط العالم 
الهاتفية. وذكر التقرير أن خّمس 
سكان العالم ممن يعيشون في 
أشد البلدان فقرأ يحصلون على 
نحو واحد في المثة فقط من كل من 
هذه القطاعات. وأشار التقرير الى 
أن اسواق العملات في العالم 
تتعامل يومياً مع ما يزيد على 
6 تريليون دولار» وأن الحصة 
المكوية من السوق لأكبر ٠١‏ 
شركات في كل قطاع عام 1444 
بلغت 40 في المئة في قطاع 
الاتصالات السلكية واللاسلكية 
و85 في المئة في قطاع مبيدات 
الأفات, وما يقرب من 7١‏ في المئة 
في قطاع الكومنبسوتر, و١٠‏ في 
المئة في قطاع الأدوية البيطرية 


و٠"‏ في امثة في الصيدلة و55 في 
المئة في البذور التجارية. 

واشار الى ان اللغة الانكليزية . 
تستخدم في أكثر من 8١‏ في المئة 
من مواقع شبكة الانترنت العالمية, 
مع ان ما بقل عن شخص واحد 
بين كل ٠١‏ أشخاص على نطاق 
العالم يتحدثون اللغة المذكورة. 

واوضح أن عدد مواقع | 
الاستقبال على شبكة الانترنت 
زادت من مئة الف موقع عام 4/مة١‏ 
الى ما يزيد على 5 مليون موقع 
عام 1544, مشيرأ الى ان خسائر 
الانتاج الناجمة عن الازمة في 
شرق اسيا وتداعياتها العالمية 
تقدر بنحو تريليوني دولار خلال 


ليل الى خام 1414 بحيث بلفت 
تريليون دولار. 

وقال التقرير ان ما بين ١١‏ 1 
الى 146 مليون مهاجر لأ يزالون 
يعيشون خارج بلادهم. 

واشار الى أن التجارة غير 
الملشروعة في المخدرات بلغت 


المصدر :- 


52523 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :- 


قيمتها ..؛ بليون دولار عام 
6 وهو مبلغ يمثل ثمانية في 
المئة من تجارة العالم ويتجاوز 
حمص الحديد والصلب او 
المركبات من تلك التجارة ويعادل 
تقريبأ قيمة حصص المنسوجات 
والغساز والنفط على المستحوى 

العالمي. 


وذكر التقرير ان قيمة 
الاستثمارات الاجذبية المباشرة 
بلغت 4٠١‏ بليون دولار عام 1811/ 
منها 08 في المئة من نصيب الدول 
الصناعية, بينما لم تتجاوز حصة 

دول وسط وشرق اوروباء التي 

يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية, 
سوى خمسة في المئة فقط. 

وافاد التقرير أن حصة ٠١‏ 
بلدأء من الاستثمارات الاجنبية 
المباشرة التي حصلت عليها 
البلدان النامية والبلدان التي يمر 
اقتصادها بمرحلة انتقالية في 
التسعينات, بلغت اكثر من 8١‏ في 
المئة, مشيرأً الى ان الصين فازت 

1 بنصبب الأسد في هذه 

الاستثمارات الاجنبية المباشرة. 

اشار التقرير الى أن حجم 
السياحة العالمبة ارتفع من 75١‏ 
مليون سائح عام 198١‏ الى :54 
مليوناً عام 1945 


ْ ١ 5 / 


ددن 


للنشر والخة مات القدنفية والمعلومات التاريخ 


الأماسسين 


مار /كقكد 


الاصلاع الاجتماعى ركيز: للتنمية الاقتصادية 
لمواجهة العوئة فى العالم العربى 


الإسكندرية من - محمد عيد الرشيد 


اكد الخبراء على اهمية مراعاة البعد الاجتماعى فيما يتم اتخاذه من خحلوات 
للاصلاح الافتصادى والاتجاه نحو العولة فى مصر والعالم العربى وان التئمية 
الحقيقية هى التى تركز على تحقبق النمو الاقتصادى والثمو الاجتماعى معا 


اجاء 


ك فى إطار الندوة التى عقدت اخيرا بمدينة الاسكندرية ونخلمها منتدى 


حوارات الحضارات التابع للهيئة القبطبة الانجيلية للخدمات الاجتماعية 


بعذوان «العولمة ومبدا العدل الاجتماعى» 


واستعرض السيد ياسين مستشار مركز 
الدراسات السياسية والاستراثيجية بالامرام 
موازين القوى التى سيطرت على العالم خلال 
الفترة الاضية و وأشار باسين الى أن النخلرة 
ستختاف تجاه والعدل الاحتماعى النشود فى 


خاوور نموذج العالم الجديد والذى يعتمد فى 
حبانه رحركته ونموه على ٠‏ ال لومات. 
.وتنبا بظهور ايجابيات وسلبيات للمجتمعات 
فى ذال العسولة بشكل يؤثر 
الاجتماعى وتوزيع للدخول ومستويات العيشة 
الملدقات التوساة زالفقيرة ولابد من الشفافية. 
والاعلان عن خطط للدولة وبناء علبها سيتحتم 
على كل فرد أن يسهم فى تقديم 0 
بصورة فدالة ويشارك فى تنمية 
وقال د. عادل ابو زهرة استاذ العاوم 
الساركية بجامعة الاسكندرية إن على مصصر 
بطور 


على حياتها لاستقبلية بعد انفتاح الاسواق 
وانويار الجسور فى ذل العالم الحضارى 
الجديد ارما يسمى بالعولة, واشار الي 


اانائج العالى فى الوقت الراهنء وافتصاد 
الكبار يميل الى الاعتماد على الخدمات 
الذرذيه رليس الاتناج الحقبقى الذى يقدم 
رص للعمل رتسا ابو زهرة حول حق 
الاجيال القادمة فى التنمية فى ذظل العولة وماذا 
أعددنا نحن فى البلاد العربية لاستقبال 
لتغيرات الجديدة؟ وقال د. محمد السيد سعيد 
نائب مدير مركز اادراسات الاستراتيجية 
بالأهرام انه اتحللاقا من مبدا العدل الا 
هناك مكارضة كبيرة جدا للدواة ليس فق 
داخل منطقتنا العربية بل من امريكا نفسها فإن 
اتحاد السمال الأمريكى الذى يعد أقترى 
التنخليمات النقابية فى العالم شديد العداء 
للدولة. بمغهومها الذى يؤدى الى تدويل ومد 
الشركات للخار العلامة واضحة 
ومرتبمطة باتغاقية منظمة التجارة العالية كما أن 


اركة عدد كببر من المتخصصين. 


السيد ياسين نبيل صموئيل 
تنشبط عملية العرلة الاتتصادية استعدادا 
للمردلة ااقبلة بجد معارضءة ايضا من الدرل 
الارروبية الكبرى. 
وأشار الى أسباب العارضة التى تلقاها 
ا الأسراق وما سبتبعه من 
فى حريات الدول الصغيرة 
ومن يعجز عن الصمود للمواجهة سيتحرل 
الى تابع وعلينا أن نبحث عن مخرج قنوى 
لبم من هذا الززق واتمللانا من مبدا 
العدل الاجتماعى فلتطرح ن 
خلال الناقلم مع السولة 
النهج المقترح حول مفووم ال 
لاثها العتصر الأساسى والوحيد القادر على 
مواجهة العرلة فمن خلال التعليم والصحة 
والخدمات التى تقدم للأفراد والانادة من 
الزهلين مذهم بعسد ذلك في للج الات 
الصسناعية و بما يخدم الثئمية 
الستديمة الى تحاةق ل اجبال العربية 
القادمة نصيبها كاملا من الحياة الكريمة. 
وأشار نبيل ممموثيل الدير العام لنتدى 
حوار الحضارات الى أهمية الاجتهاد فى 
الفكر والعمل للوصول الى صديغة من العدل 
الاجتماعى لتقفيل مخاطر العولة ومن خلال 
منتدى الحوار الذى بوفر فرصة للتعرف 
على القضايا الطروحة على الساحة والتى 
تشكل يؤرا لانذكير فمها ويحث عن حلرل 
جوهرية لها وحث د صلاح زيدان من كابة 
الشريعة والقائون بالأزهر الشريف الدول 
العربية على ادراك ما عندها من امكانيات 
وقدرات من خلال قيمها ١ا.‏ من دينها 
وحضارتها الاصيلة الامر الذى يحفظ 
كبانها واستقرارها ويدفع عنها سابيات 
وشرور ما ياتى من الأخرين سواء من خلال 
العرلة اى غيرها. 


حعصيه ظ سير 


الأهرام_المسائى.. 


2 المصدر :- 


للنشر والخدسات الصحفيةٌ والمعلومات 


سر رووول 


الإعداد الصحيح لالعواة 


اكد الرئيس فبارك ان العولة تنهض على 
مؤسسات تحمل الكفاءة والتميز وعلى اطر 
وقوانين واضسحة تحفز الؤسسات الخاصة على 
الالتزام بمعايير الجودة فى بيئة مستقرة تتكافً 
فيها الفرص وتتساوى فيها المعاملة اسام القانين 
كما انها تنهض من خلال قطاع خاص قوى يعرف 
دوره وواجبه وجماعات قوية فى المجتمع الدني 
تحمى الستهلكين وتشجع الادخار وتصون 
النافسة وتقاوم الاحتكار. 
وياختصار فان الاعداد الصحيح للعولة يثم | 
بتئمية القدرة التنافسية المصرية لمؤسسات الانتاج 
الوطنى كى تكون قادرة على زيادة نصيب مصر 
من حجم التجارة الدولية وهو مع الاسف لايزال 
محدودا واستثمار الليزات النسبية التى يمكن أن 
- تهيىء لصر فرصا أفضل فى سوق النافسة وبين 


التاريخ : 


هذه اليزات النسبية الموقع الجغرافى التميز لمير 

اقات البشرية الهائلة التى هى اساس التقدم. 
لمعنى لايمكن أن تكون شبحا 
ن ممصلتها فى النهاية الثقة 
افتنا وعراقتنا 


بقدرتنا على أن نخوض ساحة 
على اتساعها مسلحين 
والعزم والقدرة على حشد طاقاتنا من أجل تحقيق 
اهدافنا. 


1 وتهيا 
نا ندرك أن مسيرة التنمية الصرية لابمكن أن «التقدم إستقرار السياسات وشفافي 
تحقق اهدافا بمعزل عن تطورات عا منا وان الاجراءات ووضوح اللوائح والقوانين وتوفير 
التحدى الاساسى الذى بواجهنا هر الانفتاج العرامل التى تساعد على جذب الاستثمار العالمى 
على عالم تسدود فيه النافسة وتحكمه مؤسساخ وتهينة فرص ومجالات التدريب رالاتصال 
وتكتلات مؤثرة وقادرة تفرض علينا اضرورة والاحتكاك بالخبرات العالمية. 


ا و ل م عي يدي بت م مني يي ب 


0-7 


ما 00 


أبودابست ‏ مصطفى عبدالفقار : 

أكد د.احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أهمية نجاح 
جهود الأمم اللتحدة لعقد اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة | 
| التى بدات اعدادها منذ بداية هذا العام 
١‏ قال فى كلمته التى الثاها في الجلسة الافتتاحبة 
للمؤتمر الدولى السادس عشسر للقانون الجنائي 
ببودابست بعنوان ٠‏ المرمة والجريمة المنظمة» انه رغم 
جهود تحقيق التعاون الدولى لمواجهة الجريمة إلا ان ' 
مناخا جديدا شجع على ارتكابها وهو العولة سسمة 
النظام الاقتصادى الدولى الجديد 

اوضح أن العالم يشعر بضرورة إقامة نظام دولى جديد قادر 


غلى التعامل مع العلاقات الاقتصادية العابرة للارطان.. يكرن 

أطارا قانونيا يحكم مشروعيته للاقتصاد العالمى. ا 
العولمة شجعت الجريمة 

اشاء إلى أن الجريمة النظمة وجدت ضالتها فى غمار | 

إليها العولة.. وشجعتها الحدود 


''التناقضسات التى ١‏ 
الاقتصادية المفتوحة على 

الخاروف الصعبة فى الدول النامية لكى تتخذها بعدا 
الفسيل الاموال والاتجار غير الشروع فى الخدرات | 
والسلاع والإرهاب. 

تحت غطاء نك 
والخدمات. 3 
المنافسة التى خلقها قانون السوق زادت حالات الاغراق 
بواسطة الجماعات المنظمة لاصحاب المصالح للحصرل 
على هزيد من الربع حتى لو ادى لتحطيم اقتصاديات 
الدول النامية. 1 
وقفت وراء هذه الاهداف.. الجريمة المنظمة بما تملكه من 
وسائل التخليط والإدارة لكى تقيم جسور الاجرام بين 
الجتممات بما يهدد امنها واستتقرارها.. ويدمر 
اقتصادياتها ويحطم امالها فى التنمية. ٠.‏ 
آخار لأسا 


تشجيع الاستثمار وتوريد السلع الرا باسمالية أ 
راثم الفساد والفش وتحت ستار 


ا 


العدغية والمعلومات 
3 . سسرور في المؤتمرَآلد ولسى للقتتانون 


0 والفسساد:. . 


الصدر :ب المجسد سم ور يسة_ 


القاريخ كيك 1/4 3-9 


يضساعف من اثار | اللساة ان هذه الدول تدقع الثمن 
وتتعرض للمخاطر وتصاب شعوبها للأثار السلبية 
للجريمة على نظامها الاتتصادى. 
فى ظلل العولة وجدت الجريمة المطريق سمهلا وممهدا لاختراق 
الأسواق امالية والسبطرة على الاقتصاديات الوطنية من 
خلال غسيل الامرال.. وتهديد النظام المالى الوطنى الدولى. 
قدر بعض الخبراء غسيل الاموال عبر الحدود الوطنية 
بعلبون دولار بوميا تنراوح عند البعض الآخر بين + 
و.٠6‏ بليون دولار سنويا والمدير !! 
النقد الدولى قدرها فى فبراير / 
أوه/ من الإنتاج المحلى الإجمالى فى العالم, 
/ عفد الاتفاتيات 
لمواحية اللوقف تم عقد عدد من الاتفاقمات الدولية لمكافحة 


الفساد الصاحب للتجارة' 
الدولية.. لآن الفسساد دائما' 
احد الادوات اللفضلة للجريمة 


اس ا مس 


0 
الصدر :ا الجسم لور يي _ 


النشىر والخدهما 38 الدحفية والمعلو مات التاريخ ال ا 


اشار إلى ظهرر نجاف تخاربة غسيل الاموال لاعاقة 
تحقيق الهيف من الجريمة النظدة وهو الحصول على امال 
الأول ومنم استخدام التممل من الجريمة بإغلاق سبل 
الخدمات الصرفية بمعاقبة رجال الصارف السئولين عن 
غسل الاموال والثانى معاقبة من يفسلون اموالهم عن طريق, 
الصارف من خلال مصادرة الأموال القذرة. 
من حيث البناء القانرني يجب ان تتميز نصصوص التجريم 
بالعبارات الدقيقة التى تحدد الإفغال محل التجريم تحديدا 
دقيقا والابتعاد عن العبارات الفافضة,  ٠‏ 0 
التهاون الدواس. . ضرورة 
أكد ان الجريمة النظمة إذا كانت ثمرة من ثمرات التغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإن العولة الاقنصادية 
الجريمة وتشعبها بهدف الربع أو تحقيق 
بياسية.. وللإسف الدول النامية دفعت ثمن السلبيان 
أكثر من الدول التقدمة.. فهى الضحية فئ الحالتين. 
قال ان التعاون الدولى لمكافجة الجريمة امر ملع لتحفيق 
الامن والاستقرار واقامة مجتمعات رطنية رسحتمع دولى 
.نظليف تحكمه سيادة القائرن ومبادىء الخرية والعدالة بعيدا 
عن قائين الغاب. ١+ ١ ٠.‏ 
“من جهة الخرى اكد د.سرور فى حفل غداء جمعية الصداقة 
الجرية الصرية ان الجال الاتتصادى يوفر فرصا خصبة 
'للتعاون بين مصر والجر.. فى ظل الدرر النشط الذى يلعبه 
القطاع الخاص بالبلدين 
واعرب عن ثقته بقدرة لجمعيتى الصداقة الجرية الصرية 
والصرية الجرية فى تكامل جهودهما لتحقيق الصلحة 
المشتركة ررفاهية الشعبين. 


للنقر وااخه سات الصدحفية والمعاع سات 


المر جعيسات 


عو م 


اسافصر 


1 


إن الت زق الراهن فى الصفوف العربية يد عونى الى تصور سيناريو مستقبلى وارد حد وثه مع بداية القرن الجدبد 
فى ظرف تبذا المتخلفة عن القرن العشرين على وجه العجلة.. حت 
يدشن القرن الجديد» نناقضات 


التى استبدت بالقرن المنصرم.. وهذالابد ان ينسحب على الصراع العربى ؛ الاسرائيلى,بصفته أحد التعبيرات 


الناطقة عن هذه التناقضات.. 


وشد وصدباراك فعلا: قبيل زيارة اولبرايت لتحريك عملية السلام منذ ايام بأنه سوف يهدى هدية وداع. 
لعلينتون قبل انتهاء رناسته الشانية فى ينادر ١:٠؟»هى‏ شرصة إعلان ان الصراع الهربى / الاسر انيلى قدت التغلاج 


عليه وأنه كان للرئيس الأمريكى شخصيافضل عظيم فى تحقيق هذا الانجاز الخارق»الأمر الذى يد خله التاريخ' 


ويزيل عنه عار موئيكا 


وبديهى ان هذه الهدية, التى سوف 
يتلقاا كلينتون من بآراك, تقفختضى 
منه فى المقابل إهداء هدية هو الآخر؛ 
لابد ان تتمدل فى تنازلات سخية 
لشروط اسرائيل فى التفاوض» 
خاصة ان التمزق العربى لا يؤذن 
بضغط عربى كفيل بالزام كلينتون 
بمراعاة مصالح الأحلراف العربية.. 

والاعلان لا يعنى بالضرورة الحل. 
ذلك اننا قد درجنا فى المرحلة الأخبرة 


نجاح باراك فى جمع راى عام 
اسرائيلى ذى ذقل حوله, بينما 
يستمر التمزق فى الصفوف العربية.. 
إن المطروح فى الحقبقة هو التخلى 
عن 147 و1588 (وغبرهما من قرارات 
مجلس الامن والأمم المتحدة), 
بوصفهما مرجعيات كل اتفاق سا 
ولم يرد لهما ذكر فى اتفاق وا 
يوم السبت الماضي إلا بفضل اصرار 
الجائب الفلسطنى على ان بشير 


ن نشهد إعلانات صاخبة عن اليهما النص؛ وإحلال مرجعبات 
على ان تشسهد : ف لعي 
إتفاقات دولية توقع عند قمة المجتمع لخر 0 


الدولى, ولا تعكس على اى نحو واقع تون فى هذا الصدد ان وموسع 


الجال محليا فى ساحات المواجهة. / 8 : 
عاذت الحروب الى تشبت فى لقان ١‏ حدثهلك افك في المكلىعن 
براء قملاج ف عقي مجلس الامن, وإحلال حلف الاطلنطي 
0 دل بي أن تشكل محله, بدعوى أن هذا الاخير جهة 
جين عليها؛ بدلا من وي ل 
اساسا متينا لاحلال 1 :مؤفلة على نحو فشي لي 


بعد القطبية الثنائية لتقرير مجربات 
الامور.. وهكذا يصبح ما جرى: 
يوجوسلافيا سيفا ا 
بصربيا وحسب. وإثما فيما 
اق بكل عاص فى الشرق الاوسط 
ايضنا.. 
ذلك ان 41 عقبة فى وجه عدم . 
0 انسحاب اسرائيل من كافة الاراضى' 
الحربية التى احتلتها فى حرب 
9 .. وعقبة فى وجه ان تصبح 
القدس العاصمة الموحدة الآبدية 
لإسرائيل.. إن المرجعية ستتقرر 
بمقتضى مدى توفيقها فى تلبية 
شروط اسرائيل فيما بتعاقٍ 
بالائسحاب.. وعلى ان يكون 


المتنازعة.. 
وفى النزاع العربى/ الاسرائيلى 
تحديدا؛ فإن الداعى للقلق بالذات هو 


ان يكون الاعلان ايذانا بالتذلى ولو بالا يكون 
0 2 1 الانسحاب ا عا. 

تدريجيا, عن المرجعيات التقليدية, | السفةة: 0 لى مناملقي 

وإحلال مرجعيات جديدة تعتبر 7 الضفة وغمزة المكتظة بالسكان 


اسرائيل وامريكا آنه بمقدورهما إلزام 
الاطراف بهاء يحكم موازين القوئ 
المفتئة لصالح اسسرائيل» وبحكم 


الأدنى الذى بقتضيه الفصل بين 
الفرقاء.. ثم ان الانسحاب ليس واردا 
من القدس على وجه الاطلاق.. 


رييخ : 


وبالدات من اجزاء القنس الموسانة 
التى ضمتها اسرائيل فى 14717 
ومن هنا الحاجة الماسة الى اعادة 
النخلر فى المرجديات.. 

الآمر ذاته ينسحجب 
اللا نْ 7 


على مسالة 
حى 4) غير 


وبوجة عام ليس وارداء ولاريما 
ممكناء ان تستوعب فلسطين كل 
اللاجثون.. ثم إن الدولة الفلسطينية 
قد يبدى باراك استهعدادا 
للاعتراف بهاء لابد ان تكون اداة تكفل 
أمن اسرائيل واستقرارها إزاء 
استمرار وجود ٠مشكلة؛‏ فلسداينية 
غير محاولة قعليا؛ ولبست هى تلبية 
لأتطلمات الشروعة للشعب 
الفلسحلينى.. إن المطلوب من الاعتراف 
بهذه الدولة . وفق مواصفات باراك 
لها هو ترسبخ امن اسرا 
الفاسدلينيين. 


حرمان الشسعب 
المشروع وفق ما هو مقرر لسائر 
شعوب العالم.. إن القبول بما سوف 
. يدللق غلبه اسم «الدولة الفلسطينيةء 
هو تحقيق هذه الأهداف تحديدا.. هو 
ضمان ان تخلل القدس عاصمة 
أ للاسرائيليين دون سواهم..هو 
, ضمان ان المباه اافلسحلبئية لن تقف 
عقبة فى وجه حاجة اسرائيل الى 
لزيد مها فى خلل شح متزايد للمياه 
| على اتساع المناقة.. هو ضمان ان 
' مشكلة انلاجئين لن تخلل 
موقوته ومشكلة مزمنة متجددة 
باستمرا 
ماذا ينتظر نحدوله اذا ما اخذ 
بالمرجعيات الجديدة ؟ الملتصور ان 


قد ثم التغلب عليه 


ن 2 إن 
النظلر عن عدم وجود دليل يعزز هذا 


محمد سند أحمد 


0 


للنقر ورالذ 


عات الصحغبة والمعلع مات 


الافتراض.. وفريق آخر سوف يرفضس 
الإعلان» : وإمكان حدوث اتفاق 
اصلا.. 


ود نشهد منثلمات معارضة 


ا مقاومة. الخلاة 
وهكذا ومع تعافلم الخلافٍ 
القوى المنطلقة من امكان !" 
تمسوية, والكثير منها عي يركز 
قُّ 
تدر وارد اصلاء وا الكثير منها دينى' 
: يطة 


قد تتواصيل أو لا 
تنصاول بعد نوة بع اتفاق شرم 
الشيخ عقب منتصف ليل الاحد 
الماضى.. إن المواجهة بين القوى ذأ 


(رسمية الدينية محل الرجعية 

لمائية فى الصراع العربى/ 

الاسراثيلى.. نا مسد حي و2 
قد 


الصدر :--الأظ سس مسن 


الفاريخ :|5 ]/ كككهت 


ولس مصادفة ان يجد الفلسعليذيون 
حأجة للحديث عن التشاؤم, بينما 


يبدى الاسراثيليون تفاؤلا كبيرا .- 
ومما بنيفى لنا إدراكه أن ما جرى 


و1 
فى «واى 5لا بتعارض مع 
حدوث هذا السيناردو.. وإن الذاروف 
سوف تزداد تعثرا اذا ما عجزنا عن 
ضمان حد ادئى فى الانجازات يسقط 
عن المفاوض العربى انه بصدد عقد 
إذعان, وان هناك مأ بدرر تشاؤمه 
إننا بمندد مرحلة بالغة الدقسة, 
خاصة مع بروز شسواهد تؤذن بان 
مع بروز شوا بان 
الاسباب الموضوعبة للخلاف تزداد 


وإنما لابراز ما بتضمته من نواقص 
وأوجه خلل, 
تصحيحه. 


امور الجيا 2 
5 /ر حك /ككىا 


للنشر والخدم.ات الصحغية والمعلومات التاريخ : 


اقتراحات في اتجاه استراتيجية 


لهويتنا القومية تجاه عولة تجتاح الامم 


1 السسؤال الذي يطرح على العقل العربي في فال 
العولة الزاحفة هو الآتى: ما هي الاستراتيجية العربية 
الواجب تبنيها لحماية المرتكزات التي كانت وراء هويتنا 
الذقافية والحضارية؟ وهل باستطاعتنا حماية تلك 
الهوية في المستقبل القريب أو البعيد من الذوبان 
التدريجي والسقوط امام هذا الوحش المفترس الذي 
نعني به عالمبة الحولة الحضارية وهي التي احدثت اثارأً 
مدمرة لمجمل الهوبات الثقافية غير الآورو - اميركية 
وليست فقط هويتنا العربية - الاسلامية. هاته العولة 
التي تعمل على الصعيد الكوني لكي تجعل من تجربتها 
النموذج الاوحد والامثل والذي يجب ان تحتذي به الامم 
والشعوب باعتبارها محرك الحداثة الناجحة اليوم. اما 
بقية الهوبات الثقافية الحضارية فلبست بقادرة في رأي 
مهندسي هذه الذورة التكنولوجية الرهيبة, على تقديم 
البديل وإقناع شرائع المجتمع الدولي بذلك. وعلى العالم 
ان يتبنى محاسن ومساوئ جدلية هذه العوة الاميركيةٍ 
ما دامت هذه الشعوب غير مؤهلة علمياأ وثقافيا وتقنيأ 
علي إثراء منظومة الحدائة الكونية, بل هي عالة عليها 


كما يؤكد ذلك واقع المجتمعات العربية مخلاً, وهو المتميز 
بالتخلف الثقافي والفكري والبحذيٍ اذلم تواق مختلف 
مؤسساته ومنظماته وجامعاته ونخبه الى اليوم في 


الخريطة الكونية الجديدة والعمل على عدم تغييي 
وجودنا تماماً, بل العمل على نحته مستقبلاً في الذاكرة 


الحضارية. 
كتاب ظهر اخيّرأ في باريس لفتحي التريكيٍ 
استاذ الفلسفة في جاممة تونس, واختار له عنواناً 


مركزياً ذا دلائة واضحة: استراتيجية الهوية, :5181 هأ 
نامعل" عل منع يثير التريكي السؤال التالي: من نحن" 
او بالاحرى ماذا يمثل النحن هذا للعالم؟ ويضيف؛ «ان 
تحديد الهوية والاعتراف بالتبعية لمجموعة ما هي 
الشرط الاساسي لكل انتماء عالمي ولاية عوة لأساليب 

الحياة, وان تحديد الهوية ليس الهدف دنه معارضة 
7 العولة, بل هو فيحاولة مجابلة إلهوية والعائية فى نفس 
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معليت 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


الوقت. ان هذه المحاولة هي وضع الحوار حول مُظاهِرْ 
استراتيجية الهوية كوسيلة للحماية من الاخطار 
الحقيقية للعولمة وشي طريقة ذكية للمحافظة على الذات 
دون الإنكماش على النفس». 

ومن هذا المنطلق يتفق الجميع على ان حماية الهوية 
القومية من ممخاطر الصولمة, تبدا اولاً وقبل كل شيم 
بالنسبة الى الانسان العربي: من إدراكه الواعي 
للسيروية التاريخية للمجتمع العربي المتغذي بِقِيم 
الانفتاح والإبداع والتطعيم الحضاري المدواصل وقدرتة 
البالغة والمتميزة على إثراء الرصيد الفكري العالمي؛ وهو 
ما ترجم عنه قوة وزخم هذه الحضارة العربية الرمز في 
العصور الوسطى التي كانت وما زالت مجال تقديرٌ 
علمي ونوعي من الباحثين الدوليين مهما كانت اديائهم 
ومعتقداتهم وحضاراتهم. بل اننا نذهب الى الاعتقاد ان 
عدم الترجمة عن تلك الآلييات الحضارية وتنوعها 
وثرائها المطلق وتغييبها تمامأ في إلراء هويتنا القومية 
اليوم, كان له الأثر المباشر في تمييع وتدمير 
خصوصيات هويتنا والتلاعب بمقوماتها وهذا الى 
درجة الضياع المطلق والتساؤلات المحيرةا وإزاء هذه 
الإشكالية من من الرواد العرب من صناع القرار الثقاا 
والسينمائي والبحثي سعى الى موقعة الهوية القومية 
وجعلها على راس الاولويات تكونا وإعداداً وتعليماً 
وعلى جميع الاصعدة؟ 

وفي هذا الإطار اقترح هنا السعي الى تبني مشروع 
مدروس ومتكامل وتكون العناصر النفعيلية التالية من 
اهم مرتكزاته: 
اولأً: العمل على إنشاء قواعد معلومات تفعيلية ذكية 


على مستوى قناة الانترنيت الدولية مشلا وتقضي 
بملامسة الخلفيات التي كانت وراء ثقافتنا العميقة 
وصمود هويتنا دومأ ضُسد الإنحلال او الذوبان ويتم 
ذلك من خلال كشف عملي للمسارات الكبرى في حياة 
الآمة العربية وهو الامر الذي يمنح للهوية القومية, ما 
يعزز لديها الإبمان بتمتعها ببعد ائسائي في المدى 
الطويل وعبر الاجيال, على الرنهم من تداعيات الزمن 
الحماضسر الذي لا يشكل إلا قطيعة ظرفية مع الواقع 
الجيوسياسي المهسترئ وهو الذي لا يعبر هذه 
.الإشكالية المستقبلية كبير عنايته واهتمامه على ان 
يعمم مشاهدة مثل هذه القواعد البيانية على صعيد 
الوطن العربي كله 

اثانياً: ان البرامج الثقافية التي تبث عبر التلفزات 
العربية فقيرة مضمونأ وشكلاء انها ساهمت في تغريب 
وتجهيل وتهميش المواطن العربي» وهي متسمة 
بالسطحية والهامشية والترقيع وملء الحصص التلفزية 
باي شيء يملا الفراغ سواء كان ذلك دخيلاً واجنبيأ او 
محليأً وهزيل المستوى. والقائمون عليها لا يملكون إلا 
الوجه الوسيم أو المبوت الجميلء إذا قورنوا بزملائهم 
الاورو - اصيركيين الذين حصلوا على اعلى الشسهادات 
الجامعية وهو ما يمكنهم من توجيه الراي العام توجيهأ 
ذكيا وفاعلاً ومنتجأ وفقأ لخطط وبرامج مدروسة بعناية. 
أمسا القائمون على البرامج الثقافية والحضارية 
الللازات الجريية فهم غلي العموف غير مؤهلين لاعقدد 
ولا ذفني ولاحضاريا لتبني برامج واستراتيجيات 
مدروسة لتعميق حرارة الوجدان الثقافي والحضاري 


التاريخ :. 
للهودة القومية ولقيمها ولوابتها. ولا يمكن أن يتم ذلك 


. إلامن خلال استيعابهم بدقة وبعناية للواقع الثقافي 


الدولي والعربي على حد سواء. وهذا ما يؤدي بهم حتما 
الى ادراكهم الدقيق للتداعيات المتلاحقة للعولمة الثقافية 
وتاثيراتها المباشرة, ليس فقط على هويتنا القومية, بل 
على وجودنا الحضاري والاقتصادي والسياسي بصفة 


أن مبدا الحفاظ على الهوية القومية والذي لم يجد 


من يدافع عنه, وجب ان بشكل مشسروعاً ممتكام لا 
ومتجانسسأ تاخذ به المؤسسات الودانية والآضلية الواعية 
في وطننا العربي, مستعينة في ذلك بقريق من الباحكين 
من ذوي الاختصاصات المتعددة فى العلوم الإنسائنية 
والإجتماعية, على الرغم من عدم وجود تنسيق عربي 
موحد في اية قضية معرفية على الإطلاق منذ اربعين 
سنة والى اليوم. : 

ثالثاً: العمل على ان تؤدي المدرسسة مستقبلاً, 
باعتبارها الوعاء الأول لتربية الفرد, دورأ مركزياً جديدأ 
في صنع الهوبة وتكييفها وتحصينها وفقاً للمضامين 
الفاعلة والإيجابية من خلال بث الوعي لاستخدام 
الدلالات الثقافية الحضارية الرمزء على ان يمدنا ذلك 
بقوة دافعة حقيقية لموقعة أمتنا على دروب ومسالك هذه 
العولمة والتي اخذت بتلابيب كل الشعوب والامم رغما 
عنهاء وحيث استوجب علينا نحن العرب ايضأ الاخذ بها 
حالاً وسريعأ وتعميمها وتفعيلها وتوظيفها لدى اجبالنا 
الصاعدة وعموم مستعمليها, ذلك ان ما توفره هذه 
العولة من بوك معلومات متعددة الإختصاصات في كل 
المبادين والعلوم والقطاعات البحلابة والإقتصادية وما 
تمدنا به البوم من تقنية الاتصالات السريعة والرائعة 
للوقعة ومواكبة الجديد في كل شي, هو امر تحتمه علينا 
مستلزمات وضغوطات التحولات الهائلة والتي الرت 


موقعة هاته الآمة في جدلية دولية اقتصادية وسياسية 
ومعرفية مستقبلية حتمتها خطورة التحولات الدولية 
السريعة جدأ. 

رابعأ: وفي هذا المنظور, وجب ان لا يغيب عنا مدى 
المسؤولية الاولى لذوي القرار السياسي في تذليل 
التجمعات الاقتصادية الدولية, المتعددة الجنسية, وامام 


هذا الانحسار والتشرذم والعقئية الحزبية والإقليمية 
والعشائرية الضيقة فسوف نسحق تماماء ونهمش على 
الصعيد الاقتصادي والسياسى والحضاري كما هي 
الحال اليوم. وهو ما سوف يؤثر مباشرة على مصيرية 


وجودنا كامة.. 
واخيرأ فإن هذا المشروع الحضاري الاساسي يقضى 
القيام بانقلاب حقيقي في المفاهيم والاساليب 


والمعالجات, اذ اثبت الول العربى عجزه عن موقمة 
نفسه حضاريأ وفكريأ على الخريدلة الدولية؛ ولم يتميز 
معرفيأ باي شىء. ودوماً نصف انفسنا بالضحية من 


أللكية 
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لانشر والخدمات الصحغببة والمعلومات التاريخ : 


والغرب والشرق: أما ان الاوان ان نصبح ائة الواجبات 
قبل امة الحقوق, وان نكف عن سياسة الشعارات المضللة 
والتي اضاعت فرص تامين التحول الاجتماعي 
والحضاري المنشود من خلال تبني سياسة جديدة 
للبحث العلمي وان نمنح للقيادات الفكرية من امتنا 
حرية الراي لتمارس مسؤولية وطنية عالية وان لا تراقب 
مكالماتهم الهاتفية حتى العائلية منها وان تزرع الارض 
العربية من شرقها الى غربها مؤسسات بحث ودراسة 
كما نادى بذلك المؤرخ الكبير قسدلنطين زريق. ثم لتعمل 
على إرجاع الثقة في نفوسنا وفي هويتنا الحضارية 
باعتبار ان مخزون وابداعات الثقافة هي المكون الحقيقي 
لخلفية الهوية الفاعلة, وتلك هي الامانة الموكلة في اعناق 
الجميع مسؤولين وتربويين وباحثين كل في موقعه وان 
لانعول اطلاقاً على هاته المنظمات العربية والاسلامية 
العديدة والتي لم توفق فى فرض وجود حضاري وثقافي 
وسياسي واقتصادي لها. واننا اذا ادركنا مثل هذه 
الحقائق الحرجة وسعينا مخلصين الى تمثيلها تمثيلاً 
تفعيلياً في حباتنا وسلوكنا وفكرنا وطريقة معالجاتناء 
فإنه يومئذ فقط لا خوف علينا وعلى هويتنا من العولة 
أو من اي اعراض اخرى يمكن ان تخلهر في مستقبل 
الايام, 

مرجب ببسب ببس مس ابابو عب ل 


استاذ في الجامعة التونسية 


الصدر :. 


الاتليرة 


من يعصى 
ىا التاريخ؟ 
منذ اعلانها قيام النظام 
العالمي الجديد: كسبت 
السياسات الاميركية في ما 
وراء البحار اعدادا متزايدة 
من الاعداء بين شعوب 
ودول وافرادء وكان هذا _ _ 
طبيعيا بالنسبة الى دولة 
عظمى وكفيدة لعت في 
اذهان قادتها افكار السيادة , 
والهيمنة على العالم وسعوا 
الى تنفيذها بوسائل 
متعددة اقلها الخوار واكثرها 
القوة العسكرية ‏ اذ ليس 
بالديبلوماسية فقط تنقاد 


الانقياد كان طوعيا في 
ظاهره كهرولة دول اوروبا 
الشرقية حليفة الاتحاد 


' للانضمام الى حلف الناتو 
لامبا باميركا ونظامها 


سطوتها بالاستظلال بظلهاء 

والبعض الثاني من الانقياد 
جاء مستترا في اطارخطاب 
سياسي معارض للانقياد 
للامتفاظ بشيء من ماء 
الوهه السفوح؛ فيما 
البعض الثالث من الانقياد 
ما يزال تحث ضربات 
الهراوة وبعض رابع ينتظر 
دوره الاتي؛ 

الصين وأحدة من البعض 
الثالث بعد يوغسلافيا 


الدولة الوعيدة ربما في 
اورويا لم تطلب الانضمام : 
الى الناتو ‏ وهي دخلت 
حديثا دائرة الهراوة 
الاميركية الصاعدة النازلة 
بْدءا بالضغوطات التجارية 


الشعوب والدول ‏ وبعض , 


السوفييتي السابق ١‏ 


: الدولي الجديد بل خشية , 


وبالناسبة فان الصين هي * 


والاقتصادية ضدها ومروا 
بقصف سفارتها بعنف 
بلغراد ووصولا الى اتهامها 

. بسرقة اسرر نووية 
اميركية تقول تقارير 
المشابرات والكونقرسٍ انها 


وبافترا اض صحة التقارير 
الاميركية واتهاماتها فان 
من الجنون ان تقدم 
الولايات المتتحدة الى وضع.؛ 
الراس الصيني تحت هراوة * 
الانقياد القسري الاميركي 
كما يحدث في البلقان إلان 
لان هذه الراس ود للصين 
وليس لهاييتي 35 
والمثير ا هو ل الاصرار 
' الامينركي على استعداء ' 
لمن واستوز ازها بتجديد 


: رغم ضألة الرق بين صحة 
الاتهامات وبطلانها ويبدو 
الامر وكانه تحوغ_الى عادة 
اميركية نكسي 
العداوات؛ قبل سي 
عامافقط كان ا 
الاميركي مع العالم حوارا 
جامعيا ومدرسيا تعلييما 
وذا طابع انساني بشكل 
عام فما الذي اختلف الان 
ل البوارج والقنابل 
الذكية مكان القلم. 
والك 00 ومن الذي 
يعصر أميركا ١‏ 
العالم 00 


خالد الاشهب 


هل تدقع التقام الدولى لتقبير مات العوية 


هناك دعوة واضحة من الدول النامية تؤكد مراجعتها حذمية المراجعة الشاملة لاتفاقبات دورة 
اوروجواى وما تضمنته من قواعد جديدة لتحرير التجارة السلعية والخدمية العالمبة وكذلك ما 
تضمنته من اشتراطات فى مجال الملكبة الفكرية والاستثمار وما تزامن معها مل تشدد فى استعمال 


المعابير غير التجارية وكذلك المفاهيم الجديدة لمواصفات المنشا والمواصفات القباسية 


تضمنته من قيود 


إحول مقترحات توجيه المواقف ' 
والمواجهة الفعالة فى اجتماعات المؤتمر , 
الوزارى الثالث لمنظمة النجارة العالمية 
يوم ٠١‏ نوفمبر المقبل فى سياتل 
بامريكا يوضح الدكتور وجيه دكروري 
مستشار اتحاد ترف الصناعة 
والنجارة والخدمات لمجموعة ال ١١‏ ان 
هناك ين دول المجموعة ! 
المواقف وبلورتها 
تضمن اجتماعا لوزراء التجارة لدول 
المجموعة اخيرا بالهند فى مديئة / 
بنجالور وشسارك فيه وفد مصرى | 
برئاسة الدكتور احمد جويلى وزير أ 
النجارة والتموين الذى اكد ان مشاركة | 
الدول النامية فى النظام التجارى | 
العالمى متعدد الاطراف تهدف الى 
تحقيق التوازن والعدالة والمنافع 
المتبادلة, وان التجربة تؤكد ضرورة 
استجابة المنظمة والدول المدقدمة 
لمتطلبات واحتباجات التنمية حتى 
يتوازن النظام العالمى. 

وقام الوفد الهندى. الذى يرتكز 
على قاعدة ديموجرافية قوامها مليار 
نسمة يمثلون سكان الهند الذين هم 
من سكان العالم و10/ من سكان 
الدول النامية ‏ بتبنى دعوة متكاملة 
الابعاد لإدانة العوللة وسلبياتها وتاكيد | 


العالم الثالث وترتبط دعوة الحوار ! 
العالمى بتحديد مجموعة من الثوابت | 
فى مقدمتها. 
١‏ حتمية الإصرار على المشاركة 
فى عمليبات صنع القرار الدولى ورفض 


اميش حيث لنت السيدة مار دار : 
الدول الامي : 


راجى وزيرة 0 ا 
وهى تتطلع الى ليه 
الاقتصادية على الحو 9 أوصى به 
خبراء الاقتصاد بالدول المتقدمة, 
ع السياسات الذى رسفت لي ١‏ 
الصمود فى مواجهة ١‏ 


عن الصمور 
الطوفان” الذى احدثته الهزة الاقتصادية  .!‏ 


التى عصفت بالبلدان الآسيوية, وبعد 
وقوع الازمة وبعد ان حاصرتنا تبعا: 

المدمرة: انهالت علينا سهام النقد | 
لعجزنا عن القيام بالاصلاحبات التى ' 


:بملوتهاغليتآ مل المزيدمن” 
الخصخصة والشفافية. كما اشارت الى 
أن الاستثمار الاجنبى على الرئغم من 
أنه يجلب معه التكنولوجيا وراس المال 
والخّبرة فإنه لابفكر دائما فى عمق 
المصالح بعيدة المدى للدولةاو 
اقتصادياتها الآمر الذى دفع كبار 
المحللين الافتصاديبن العالميين 
المرموقين للمطالبة بضرورة وضع 
التزامات محددة تتقيد بها الأعمال 
الخاصة التى بقوم بها الاستثمار فى 
دول العالم المختلفة. 
ا. وركن 

وزير التسجسارة 


© رجيه دكريرى 


خاصة ومتميزة فئ عدد من الاتفاقبات 
بدورة اوروجواى باعتبارها طريقا 
فى العدالة والتوازن فى 

الاتفاقيات, فإن العديد من هذه 
النصوص كان فى 

أ فقرات تعكس نباء عنها 
الدول المتقدمة ولكنها ظلت خارج نطاق 
التنفيذ العملى بما بحث الكيفبة الثى , 
إخراج هذه النصوصن الى 
حيز التنفيذ العملى, وان البيان 
الشترك الصادر عن قمة جامايكا لقادة | 
مجموعة ال ٠١‏ أكد محاولات الدول 


لم الوفد الهندى ان الحماس 
للحاق بالعولة لايتضمن 


الصحيح بان الاتفاق على معابير دولية 
٠‏ ثابتة ومقابيس موحدة فى إطار 


بسرعة الصاروح 
ونحد الحقيم تفسيوه قد اصبحوا في. 


٠ الافتزاض‎ 


بيثية وصحية.. وترجع هذه الدعوة الى النتائج العملية خلال السنوات الخمس 
الاخيرة وما اوضحته من ان مجمل الأوضاع الجديدة تصب فى خانة الدول الصناعية الكبرى وتحقق 
مصالحها فى الوقت الذى تعمق فيه من تهميش الدول النامية واغتيال طموحاتها للتنمية والتقدم _ 


سيد 3 
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وما 


سوق عالمية واحدةا 
بالكفاية وعدالة المنافسة, فهذه 
وهام ل ساس لهاء فالثابت ان غنائم 
العولمة تتوزع بلا عدالة وبلا اى 
اعتجارات للصهدة وذلك ما لم ترا 
الحبطة وتطبق الاجراءات التمتطييية 
الواجبة, والمقولة المنتشرة هذه الايآم 
«ما نجح فى مكان يمكن أن بنجح في 
كل الاماكن» مع اضافة المرونة املو 
أو تقديم بعض العون الفنى, هذه مقولة 


٠‏ تحتمل الكثير من الجدل والنقاش ولها 


محاذيرها العديدة وهو ما لايمكنها من 
الاستمرار والوجود على الامد الطويل 
وبعمق من الخطر عدم إمكان التقوقع 


على الذات والانعزال عن ومقتضياته ١‏ 


المحبط العالمى ومتطلباته ومقتنياتة. ‏ , 
؛.قيام الدول المنقدمةبيغلق , 
مداخل اسواقها باساليب واشكال 
ممتكرة ومستحدلة حيث لجات الى 
الاستخدام على نطاق واسع لاسلوب 
5 مكافحة الاشراق وقانون الاجراءات ١‏ 
المضادة. وفى الوقت الذى تراجع فيه ! 
السعر الاجمالى للرسوم المفروضة فى / 
أ الدول المتقذمة والتصاعد فى الرسوم 
الاضافية والحواجز التجارية الأخرى 
| التى قر المنتسجسات ذات 
< | الاغتمامات القصوى للدول النامية, 
| تؤدى الى اجهاض أى فائدة ملموسة 
: قد قعود على الدول الذا 
1 هذه السياسة التى تستند الى وضع 


اضافة الى 0 اللمعايير 

فى مجال الاجراءات الصحية حية والوقائية , 

٠‏ فى استخدام المبيدات ووسائل المكافحة 
كل 


علىتجا الخدصات حيث تؤكك 
المؤشرات ان التحرير للخدمات جرى 
تقييده بحيث يقتصر على انواع من 
خدمات الامداد ذات الأهمية الاساسية 
لبدول المتقدمة والنوعية الوحيدة الني 
تحتلى الدول النامية فيه ا بهيزة 


, والخدسات الصحفية والمعلو سات 


.تحرك الاشخاص الطبيعيين إوئخن 
نتحدث هنا عن حركة موردى الخدمات 
اصحاب المهارات العالية وغيرهم من 
المحترفين) ظلت هذه الحركة محاصرة 
ومسحدودة. وحستى الحد الآدثى شن 
الالتزامات فى هذا النوع, والتى التزمن 
بها بعض الدول الصناكة اصبحت الآن 
تنخضع لما يسمى باختيار الاحتياجات 
الاقتصادية الامر الذى سينتهى فى الواقع 

بإحكام الخناق على المداخل 
الفعلية لأسواق الخدمات. 

.١‏ صعوبات وعقبات نقل 
التكنولوجيا المتقدمة على الرغم من ان. 
السبيل الى بلو: و المنافسة العالمبة 
يتوقف الى حد كبير على تسهيل نقل 
التكنولوجيا اللتقدمة تلدول انام 


التكنولوجية من خلال نقل التكنولوجيا 


٠‏ الذى جرى الاشارة اليه فى اتفاقية 


«التريس» لن يتحقق بسهولة, ولذلك 
فمن الضرورى اللجوء الى اجراءات 
الاحباء نصوص الاتفاقية والتى تسعى 
الى النهسوض بوسائل نقل ونشمر 


التكنولوجيا وتمنع اساءة الاستخدام 
٠‏ من جانب الحائزين, كذلك فمن المهم 


الاقرار بالحقوق الاصيلة للدول على 
مواردها البيولوجية. وضمان ان 
الحائزين الاصليين للمعرفة التقليدية 


يحصلون على 
استخدام هذه المعرفة بدلامن 
مواجهتهم لاساليب قرصنة لا تنتهى. 


المصدر :لأس مس سل 1 


التاريخ :4/3/2 


تعرضنا اكثر من مرة للمؤسسات الاقافية والتربوية التى 
من مهامها التنمية الثقافية والعقلية على المستوى القومي 
العربى, بما بتواءم مع متطلبات العصر الذى نعيشه, خاصة 
ونحن على عتبات قرن جديد ساحق هو القرن الحادى 
والعشرون يجىء زاخرا بالمنجزات العلمية القادصة فى 
مختلف مجالات العلوم, مئها مايخص بالاتصالات. ومنها 
1 التربية والعلوم الانسائية التى 
هدفها الاخير معاداة التخلف وموروثات الماضى المغرقة في 


الماذ 

السلفية على مستوى التنظيمات القومية التقليدية 
ولنا أن نتحمور ان بعض الدول العربية 
المهيمنة البوم على التجمعات والتنظيمات 
القومية المربية بدءأ بالمنامج التعليمية 
الابتدائية حتى اعلئ الدراسات الاكاديمية 


وهو ما أنجزته بعض الدول وآلكيانات القومية منذ أكثر من قرن مثل 
ايرلندا والشعوب الأسكندنافية وخاصة هلسنكى بالنسبة للاطالس 
التراثبة والفولكورية بل لنا ان نتصمور أن هذه الدول العربية المهيمئة 
«راسها والف سيف فى معاداتها للعلوم والمقصود هذا بالعلوم فى 
العلوم البيولوجية وليس الأجتماعية فالمؤسف أن هذه النظمات ترى 
أن لاستنهاض حركة جمع ولحاق التراث العربى وليكن الفولكورى 
الشفهى على المستوى القومى لم يقدر لها أن تقوم وتسقط وتدهور 
الهذا تجىء الجهود فى جمع وتصنيف تراث الاقوام والكيانات 
العرر تقد النهج والاساليب 


التاريخ الاركيولوجى والاجتماعى لبلداننا تجىء بشكل علمى 
منهجى ابعد من الاجتهادات الأدبية فلا شىء مفتقد من الذاكرة 
الشعبية الفولكورية الجمعية للتعامل معه بل إن الفتقد والغائب عن 
الافصاح يمكن استجلاؤه والتحقيق منه عن طريق الذاكرة الشعبية 
وعن طريق داب البحث فى جمع المواد الفولكورية والأثنيسة أى 
متنوعات وعينات وعبارات الايتم أو النمط الواحد موضوع البحث 
على أن تجرى عملية البحث على مستوى قرى وبلدان ومخمارب 
ونجوع الوطن العربى فى ليبيا ومصر والجزائر وللغرب. ومن هذا 
الدخل ستوقفنا نتائج اللجتمع والبحث على مدى توحد من 
العربية وخصوية موادها وفى اتجاه التعرف على شخصيتها العربية 
والامساك بافاقها وموروثاتها واذا كان من الصعب علينا اليوم وفى 
بل حقيفة أن بلدائنا العريبة مصابة بأعلى معدلات 
بية على رقعة العالم أجمع فلنا أن نتصور ما كا: 
الأولى والثانية ؟ الاف عام قم ومن هنا كان الانتشار الشديد 
'شعيرة الحفظ والتحفيظ والاعتماد على الذاكرة 
بة المتوارثة. ولا يقتصر الامر 


وجذورها وشعائرها وممارساتها البومية مثل التطهر وقوانينه - 


وكذا تحفظ مخزونها الاول الذى فرضته ثوابتها على ممارساتها ٠‏ 


اليومية عبر ايام الاسبوع السبعة وجهات العالع الاريع وكذا تحفظ 
جمعية الشعبية او الفولكورية دلالات 

الطبيعية المحيطة. مثل حزن زهرة ٠‏ زهر الاله المزق أدوئيس 

لذى اغتالته حيتان البرارى ومثل نهيق الحمار ستنح الذى تسبيه 


اصبع الها شريراً متجبرا. .ومثل راس الحية الذى هو مكمن كل ”' 


الخطايا الأولى ‏ للعالم والاتسان ‏ والصاحب للطرد من الفردس 
اللفقود. والوحدين المرأة والحية والشيطان. 
مما افقد الرأةضم ف المجتمع حقوقه وكيانه وجعل منها أنسإنا. 


شوقى عبدالحكيم ناي 


غم انتشار الترانزستور بل ٠‏ 


.._التاريخ 
0 500-700 
لتطليات الشرن الم ١؟‏ 
مفتقدا للعقل والحكمة ومثل مابدور ويتوائر الى اليوم حول عيون 
القطط والخفافيش وبط السلحفاة البرية ومكر الثعالب وحنو 
السحلاه وصدفة الجعران ومنها تنبت جعارين او حياة جديدة أى 
أن من اموت تنبت حباة ولعله أقدم تفسير عن الوت ومعاودة الحياة 
يكون الوان . الطيور والحيوانات الشئومة وبين 
الآلوان الحزينة بدورها مثل ‏ الغراب الاسود . النوح ‏ حين اطلقه 
نوج لاستكشاف ارض اليعاد الجديدة لكنه غدر به ولم يعد 
والسواد او الحزن والليالى السوداء وبالطبع بشمل هذه العلاقة بين 
الواننا عن الفرح والأمال وهو الأبيض 
فستان الزفة ناصع البياض وعلاقته أيضا 
بالممامة التوحسية ويمعنى أصسع 
الجلجاميشية بعد أن اطلقها نوح أر كبير 
الالهة البابلية أو تونبشتم فعادت آليه بالامل 
فى الساء «واذا ورقة زيتون خضراء فى 
فمها» ويبرز ‏ طوطم ‏ الحمامة ودلالتها عند الساميين بشكل لافت 
جدا فى الاسماء والسميات فتسميه راحيل ١‏ اشيل. ام النبى 
يوسف ‏ هى كاهنة الحمام ومنه تواتر الى تسمية اسرائيل نسبة 
يعقوب . الذى تبدل اسمه عقب زواجه من راحيل ‏ الى رجل ‏ راشيل 
أى رجل الكاهنة الحمامة؛ ومن اسم الحمامة تسمت الملكات 
السوريات الاشوريات, سميراميس وسميرام وسميرنا 
المتغيرات والنظام العالمى الجدييد 
اشياء كثيرة تفيرت وتيدلت واعتراها الذبول والموت مفسحة 


الطريق ولد قيم وممارسات جديدة مع افول هذا القرن الررع 
ومجىء قرن جديد يدق الابواب فى عنف وصلف,؛ حيث لا مكان 


ألتى قوامها ؟؟ دولة نووية أمبريالية عقدت العزم على اعادة. 
تفويض معسكر الشعوب ورطن 
وحلف وارسوء والاستفراد بمصير العالم وامنه وجميع 
أبنية بة بالمعنى الحضارى والاعلامى. 
تفير كل شىء حتى مفاهيم البمطش والعدوان تحت أى ادعاءات 
مغلوطة ولنقل مشبوهة؛ مثل حماية حفوق الانسان, والديموقراطية 
والمنشقين والاقليات فى مواجهة الاغلبيات كما هو حال الهضبة 
الاناضولية فى البوسنة والهرسك وأخيرا مهازل كوسوفر او فى 
وادي الرافدين أو مسبوتاميا متضعنة لغرب اسيا وشراذم اكرادها 
خاصة فى شمال العراق وجنويه. وكذا افغانستان» وكشمير وأخيرا 
دأغستان مروراً بأقليات ثروات بحر فزوين. 
بمكيالين فقط بل بعشرات 
والوصول البها ودكها 


بل ان النظام العالي الجديد اصبع يتدخل سافرا بالنسبة 
لمبيعات السلاح بالنسبة لروسيا , وهى التى كانت تعيش فيما قبل 
به احتياجات العالم الثالث من 
طائرات وواجمات صراريغ وكاتيوشاء الا ان الاستعمار ارقف 
حالهم بالتدخل ومنع الصفقات, كما هو الحال فى صصفقة الاسلحة 
الاخيرة مع روسياء التى هددت الولايات التحدة؛ بوقف العرنات لهم 
فى حالة اتمامها. وكان أن جمدت الصفقة. 


0 


ف ضوء اقتتاح الرتيس مبارك مؤتمر نهضة ا عاومات. 


العوة بلفة المعلومات... ممدمع 


التحوا 
يقال فى 


7 الحضارى تحول جذرى 5 الابداع 
العلم والثقافة, فكلاهما وجها 
الادوات المادية والإطار 
الحضارى استجا. 


الإنسان. المجتمع, وها هنًا يكو, 


شوقى جلال 


الفكرى . القيمى للإنسان . |/ 
ابة لتحديات و. 


هضارى جديد ! 


العلمى النظرى والتطبيقى أو كمأ" 
ان متضايفان لعملية ابداعية واحدة تشمل 
المجتمع, ويحدث | 
ردية يفرضها الواقع 0 
الإنسان احد مكونات البنية الحضارية 


المتجدد بتفاعله مع 


بسلوكه وفكره وقيمه ومصالحه وذاكرته وتاريخه القومى, وبتسق هذا التعريق 


مع القول بالتعددية الثقافية والتطور فى |! 
أن التحول الحضارى بقدر ما يوجد شروطا 
هو ايضا يتائر بفعل الشروط الوجودية ( 
انشا فيهاء والتى كانت طرفا فى 


ويوجد التطور الحضارى واقعا 
إنسائيا جديدا من حيث إدراك 
الإنسان. اى من حيث صورة الواقع 

الجتمع ومجال التعامل 


(معرفى ‏ قيمى) ملازم أو وليد الحدث 
التطورى الجديد فى.صيرورته وتفاعله 
الاجتماعى وبين إطار معرفى ‏ قيمى 
استقر حينا فى إذهان وافعال الإنسان 
- الجتمع فكان إطارا قياسيا نسميه 
تقليدا أو تراثاء ولهذا يشير الإطار 
المعرفى . القيمىي وليد التطور 
الحضارى العديد من المشكلات المتبايئة 
حدة ونطاقا. من هذه كمشال صورة 
الإنسان وحقيقة الفكر ومحتراه 
ونطاقه؛ وحظه من اليقين او معنى 
اليقين. وكذا مدلول الإنسان 
والإنسانية؛ رحدود الحريات وحق 
تقرير المصير والممراع على الوجود 
والتماس الهيمنة لدى من يملكون ضسد 
من لا يملكون ناصية الابداع العلمي 
والثقافى. إذ هنا العلم والثقافة 
والمعلومة والفكر والقدرة على 
الاستيعاب والاستجابة والتوظيف كل 
هذه تمثل قوة وسحلوة تتحول إلى أنياب 
-- للافتراس, والأمر رهن ميزان القوى 


والعلاقات بين أطراف المعادلة للعناصر 
الفاعلة على النطاق العالمى ناهيك عن 
من اثروا الاستهلاك واغناهم عن الفمل 
الاجتماعى الابداعى النشيط. 

والعولة وإن كانت مصطلحا ملتبس 
الدلالة إلا انها قرينة ووليدة تطور 
حضمارى بالعنى سالف الذكر ووجد 
هذا الواقع الحسضارى الجديد ما 


رصد حركة العناصر الفاعلة على 

الساحة الدولية, وإنما الحديث عن ؟ 
السزقة تطن. جديد من مزاتمل تلود 0 
العلم والنشافة وإن ن كا ن 


مما يؤذن بتحول همرحلى جديد وهكذاء 
ويعنى هذا أن الإنسان ‏ الجتمع 


مطالب دائعا فكره والخروج من 
إساز النص الجامد او النسق الفلقء 
ويعنى كذلك أننا الآن بحاجة إلى ان 
نفكر فى العمليات التى تتكشف فى 

0 والعالمى فى الظرف 
اللجتمعات 


انكون عنصئرا فاعلاء 7 
والمعلرمة هئ وحدة معرفة جديدة ' 

وليدة النشاط الاجتماعى الإبداعى, 

وقابلة للممدق والكذب مما يعني انها 


الزمان» والتنوع فى المكان معنى هذا 
وجودية جديدة للإنسان . !. 
(البيئة والتار ,المصاا 0 0 
"وجودية البلة والتاريع واللصالع. ال لني 


ليست إرثا أو تقليدا: دلك ان الجدة 
شرط اولى واساسى لوصف المعلرمة 
بهذا الرصف, أما ما هو معلرم مسبقاء, 
فليس كذلك؛ فالمعلومة نفى للجهل لذلك 
فإننى حين اقول 4215 فهذه ليست 


' معلومة وحين أعيد وازيد فى رواية 


قصة أو نص من التراث. فهذا لا يمثل 
معلومة, لذا فإن مجتمع المعلرمات هو 
الجتمع المبدع الجدد الول رد للمعلومات 
بهذا العنى, آما من يعيش اسير المعلوم 
فهو ليس كذلك ومعنى هذا أيضا أن 
المعلومة تمثل وتعبر عن نشاط اجتماعى 
عملى وذهنى للإفادة بها على نحو 


والابداع يعنى أنها زيادة كيفية وليسن 


٠ !‏ كمية فحسب, 


قأني ظبور مجتمع المعلومات إلى 


حول 
الج اجابة على سؤالينة ٠‏ ما كم العلومات 
قى المجتمع؟ وما أفلية 
وشمسائن الاتتمان” الجتمع المنتج 
للمعلومات؟ اى المجد والبدع على 
مسترى حضارة العصرء؛ فهذان 
سؤالان محوريان لتحديد وضع 
الإنسان واللجتمع حضاريا فى حلبة أو 
ماراثون السباق العالمى العلمى 
والثقافى: ومن ثم فى السباق 
الحضارى وأيضا تمديد من صاحب 
السطوة والقوة والكلمة أو اللشاركة : 
افيها من بين دول العالم؛ أى باعتبارها 


تتكشف هنا تجليات هذا السباق 
الحضارى فى نطاق الفعل الابداعي, 
وبالتالى الفعل السياسى الاقتصادى ٠‏ 


هنا مفتوحة للمنافسة بغير حدود بين 


الناشطين البدعين وساعدت التطورات 
والثقافى فى مجالات الكمبيوتر 


ومن لم الهيمنة والعلوماتية وعن طريق الشبكات 
٠‏ ويعنى مج تمع المعلوسات تحولا الفضائية على تيسير أمكانية الوصول 

جذريا فى مقومات ومقتضبات النشاط | ٠‏ إلى إسراق العالم فى كل ارجاء 

الاجتماعى؛ بحيث اضحت المطومة | الكركب 

إنتاجا إبداعيا وكما قباسيا واستيعابا 3 العلزمات بد 


3 إظليفاء هى ركيزة فعالية ونشاط 
ع الجتيع الجديد وحق انتسابه 
نم1 أول المتقدم أيا كانت , 
مسميات عناصر هذا العالم؛ ويعني 
أيضا ان المجال مفتوح فى مضمار 
السباق للدول غير الاعضا فى نابي 
امج تمع رمات 
5 وعلاقاته, 
مثال ذلك أن الصناعة التحويلية لم تعد 
هى الشكل الأكثر شيوعا للعمالة 
والتوظيف وإئما انتشرت الوظائف ذات 
التوجه الخدمى؛ واصبع الطابع الذهنى 
لا البدنى أي الآلى هو القالب عل 
العمالة لتكون اكثر تقدما ثقا؛ 
هذا فى تزايد الصناعات المعتمد: ا 
' الكمبيوتر وثقافة المعلومات 
والاتصالات. 51000 
اقتضى نشوء مجتمع ات 
“كفي التستوق الأساسد 1 إذ 
اسكزم قوى عاملة أكثر تقدما علميا 
وتكنولوجيا مع ملاحظة أنها عملية 
مطردة التحول والزيادة وانتفى بفضل 
الكمبيوتر والشبكة الفضائي 


الناصل 


٠‏ بين معالجة المعلومات وتوصيلها وساد 
نمط الإنتاجى المعلوماتى الخدمى وتوفر 
مصدر جديد لإيجاد الثروات والعوامل 

اج ,إذ أصبحت المعلومات 

المعرفة هما القيمة الارلى وهما نمط | _ 

ومصدر ثروة مهولة وآداة تحكم, 

إنتاج يرتكز على ابداع جديد. 

وليس مسعنى هذا ان مجتمع 
المعلرمات جاوز الرأسمالية, إذ مازال 
يعتمد ذات اسس المجتمع الرأسمالى. 
وهى الحد الاتصى للربع والتوسع 
والقوة ولكن الفارق يتمثل فى تسريع | أ 
العمليات وكثافة العمل وتغبر طبيعة 
العمل والإدارة والتنظيم؛ رهى سمات 
حضارية مغايرة لما سبقيا ؛ يحيث إن 
المعلومة هى الأساس والمجور. 

0 5 رة هائلة أهمية وسائل 
الاتصال المسموعة والمرئية واللقروءة أى. 
أهمية الإعلام محتوى ونطاقاء كما بات | 
مجالا للصراع بين المجتمعات, وا 
إنتاج ونقل المكلومات تجارة عا بل 
واداة هيمنة وتلاعبا بالعقول» وطبعى 
إن الإنتاج والنقل فى جميع الأحوال 
اج النص لا ياتى موضوعيا 

. بل كصبوعًا برذى ايديولوجية 
تنج وهذا مكمن خطر وحذر وظهرت 

ايضا التجارة الالكترونية؛ التى 


عصرا جديدا وافاقا إنية من 
خلال تنشيط السوق على نطاق عاللى 
عبر وسائل الاتصال أصبحت السوق _ 


التطور العلمى والذقافى إلى إيجاد 
مفهوم جديد عن الإنسان وتحديد هويته 


مكانا ونشاطا لم يعد الإنسان حسبما 


كان فى المفهوم السائد مواطنا يجرى 
تعريفه داخل حدود بلده. حيث نشاطه 
رجسده متلازسان داخل الحدود | 
الجغرافية الطبيعية. وإئما اصيع 
الإنسان فعالية ذهن 
وخارج الحدود عبر اجهزة الاتصال ٠‏ 
(الفمر الاصطناعى أو الكمبيوتر أو 
الشبكة الدولية الفضائية أو البريد 
الالكترونى) إنه موجود هنا وهناك وفى 


' كل مكان قاعلا نشيطا لهذا يرى 


البعض انه قد أنتهى عصر مواطن 
المدينة وظهر الآن مواطن الفض 
0 أ مواطن شبكة الاتصال 
ويسمى ووجوده حى نشيط 
عبر طرل ااتصان السريعة للمعلومات 
يسميها البعض وهذه كلمة 


السرعة من الصور والعلرمات 
عبر الاجهزة الالكترونية أو الشبكات 


اوفائق 


حواجز وحدود القوسيات وا. 
| الوجود بالنسبة للإنسان من خلال 
الثقافة العاصرة وجودا خاصا ذاتيا 
ويحمل هذا النمط الوجودى تناقضا 
جديدا إنه ليس وجودا منغلقا بل منفتع 
ممتد إلى رجاب الكركب بغير حدود 
ولكنه فى الوقت ففسه وجود ذائى غير 
العلانات ا 

ابر رة وأا 
الجتمعى امباشر وفكدًا يماي لل 


الفرد ويتفاعل مع تيار دافق من المبور | الرموز والصور الثقاة 


والرموز الكو 


1 ا قواعد 
وأسس ثقافة ا عن الدين والعرق 
والأمة ومعنى هذا ايضا أنه ظهر إلى 
الوجود عامل جديد سوف يؤثر بعمق 
فى الوعى من حيث المحتوى || 


والنطاق الكوكبى ويمثل مصدر توتر 
جديد بين الماضى والحاضر ومنطلق 


يدا فى تاريخ التطور الإنسانى 
الاجتماعى ويتعامل المرء هنا فى 


ه العلومات عبر 


| الظروف والحدود والتدا 

أن تكون الاستجابة فسورية من الآن7 

: واللحظة أيضا إزا الواند من الفكر 
علا 


مجتمع المعلوّمنات مع المنلزْمة أو مع 
0 المسور والرموز الثى تلط 
الكوكب كله بأطراف اصابعه التي 
يضغط بها ويحرك ازرار جهازه 
ونيضات الشبكة الفضا: 
ويحفرنا هذا إلى القول إثنا أو بان 
٠‏ الإنسائية فى طورها الجديد إزاء عوامل 
جديدة سيكون لها اثرها على الثقافات 
الاجتماعية رعلى محنوى وكثافة وسرعة 
التفاعل الثقافى الحضارى ومن ثم أهلية 

الإنسان . المجتمع على التفاعل الملائم 
وإذا كانت الثقافة هي نتاج ومحصلاً 
التفاعل بين مجتمعات بشرية؛ فإن 
البشرية الآن تعيش مجالا مختلفا 


وسياقا مغايرا ويدرر فيهما الحوار 


الثقافي وهو حوار كوكبى ويجرى 

الحوار أيضا بأدوات مختلفة ورمون 

وصور رمفاهيم مختلفة؛ بل واصبح عالم 
ة مختلفاً 


ومتداخلا ريجرى طرح الأفكار الايجابى 
: منها والسلبى فى مجتمع المعلومات من 
| أقصى الأرض إلى أقصاها من 5 
واللحظة على الرغم من تباين وتعسدد 
ات وبات لازما 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :-05.].. 


العرب والنظام العالي بين تبعات 


البقاء وكلفة الخروج 


ممدوح الشيخ + 


,النقلام العالمي: مصطلح 
سياسي بعبّر عن توازئات قوى دولية 
أكثر من تعبيره عن قواعد يمليها 
عقل او منطق او حتى رؤية ثقافية. 
والنظم التي فرضها الغرب منذ 
صعوده هي في المقام الاول وسائل 
تتيح لطرف ان يستغل الآخر بشكل ! 
مقان لاا يضطر فيه الى استخدام , 
' القوة - أو حتى التهديد باستخدامها 
- لان تسوية النزاعات بالقوة تعكس ١‏ 
عجز النظام عن تنظليم العلاقات بين | 
اطرافه بشكل مستقر. وهذه الطبيعة | 
اتسمت بها السياسة العالمية منذ 
بدات ازمة الاسواق وما تبعها من | 
غمليات احتلال عسكري واسعة قام 
بها الغرب في فترة الاستعمار, ويعود 
ذلك الى بنية الثقافة الفربية ! 
وطبيعتها المادية التي بدات من أ 
«السوق» لتنتهي الى ابادة «الآخر» , 
اي آخر. 
ومن البديهي ان العالملا 
يستغني عن نظام عالمي - عادلاً كان 
آم ظالماً - فالخلافات والصراعات في 
مختلف اشكالها لا بد لها من قاعدة 
للحل,؛ وكل تحكيم بين متنازعين 
يحتاج الى قانون وقاض, ولكي يقد 
المتنازعون حكم القائون يجب ان 
يؤمئوا بعدالته او يعجزوا عن 
رفضه. ولما كان الوصول الى قانون 
للتعايش الدولي تؤمن بعدالته القوى 
العالمية - فضلا عن كل امم الارض - 
امرأ مستحيلا, فإن انتصار وجهة 
نظر بعينهاء او في افضل تقدير 
إمكان التوفيق بين اكثر من وجهة 
نظر في صياغة وسطء يكون هو الحل 
الممكرم. 


ولامتنا تجربة تاربخية مشرفة 
كانت فيها هي مركز العالم واسئلهم 
من منهجها نظام عالمي اتاح للغرب 
ان يخرج من تخلفه وان يصبح مركز 
العالم. واذا كان التغئي بالامجاد 
مرضأ نحاول الافلات منه؛ فإن فقدان 
الذاكرة الحضارية هو موت لعقل 
الامة وروحهاء وبين هذين حل وس 
نميل اليه. فلم توجد في التاريخ 
الانساني تجربة استطاعت حل 
مشكلة ,الآخرء كما حلها الاسلام. 
وإذا كانت هذه هي مشكلة الواقع 
السياسي العالمي الاكثر تعقيداء فإن 
لدينا ما يمكن أن نقدمه كرسالة 
أ اولا وكحل تحتاج اليه الامم 
| المستضعفة. 
| ويغلب على الدراسات التي 
| تناولت النظام العالمي واليساتة 
ومنطلقاته البدء من افتراض حتمية 
البقاء داخل النظام العالمي 
الانتقال من هذه الفرضية, معلئ 
كانت او مضمرة, الى حساب تبعات 
البقاء: فالخات مثلا كقاعدة جديدة 
لحكم العلاقات الاقتصادية تعني كذا 
وكذا من الخسائر, وكذلك محاولة 
عولة المفهوم الغربي لحقوق الانسان» 
الى اخر اجراءات النظام, ثم يقوم 
المتخصصون بتجميع هذه البنود في 
رقم اجمالي يمثل «الفاتورة: التي 
تدفعها الامة مقابل البقاء. والغريب 
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ان احدأ لم يقدم لذا كشف حساب 
بالمكاسب المترتبة على بقائنا داخل 

٠‏ النخلام, ولم يتم حتى الآن التفكير في 
«الفرض المستيعده وهو خروجنا من 
هذا النظام لا الدعوة الى انشاء نفلام 
اكثر عدلا. : 

منالإنصاف الاقرار بان موازين 
القوة ليست فى مصلحة الامة 


للنضر والخدمات الصحفيق 4المعلو 


العربية, لكن تلك الموازين ليست 
المعيار الوحيد للتقويم, كما ان العرب 
- منفردين- ليسوا الاقوى لكنهم قذ 
يكونون من بين القوئ الكبدرة, كما 
ان مفهوم القوى لا يقنصر فقط على 
القوة الحسكرية والاقتضادية, فالبشرٌ 
والتاريخ والموقع الجغرافي والثقافة 
هي أرقام مهمة في موازين القوى, 
ومن الحكمة ان نختا, المبدان الذي 
نحسن الحرب فيه لا ان سُستدرج الى 
حسيث يريدون. وإذا كسان الذ 

سيحاول ايضا جرنا الى المبدان الذي 
يحسن الحرب فيه فإنه على الاقل 
سيصيح مضطرأ هو الآخر الى 
0ه على جبهة لا بحسن الحرب 


فهناك مجموعة من الثقافات المختلفة 
يطلق عليها مجتمعة ,الثقافة 
الغربية» وبشيء من التدقيق تتضح 
ملامح كيانات متعددة مرشحة لآن 
تكون كيانات متنافسة, إن لم تصبح 
متصارعة. فالثقافات: الفرئنسية 
والانكلوسكسوئية والجرمائية 
وايضا الثقافة الروسية العائدة الى 
حضن الغرب بعد قطيعة موقتة, كل 
هذه الحقافات تختلف في جذورها 
وطبيعتها قليلا او كثيراء كما ان 
للعامل الديني دوره في تعميق هذا 
التمايز اكثر واكثر. ففرنسا 
الكادوليكية ليست روسيا 
الارثوذكسية. وحال الإحياء الديني 
العالمية العابرة للقارات والقوميات 
سيكون لها دور في تاكيد هذا 
التمايز, يضاف الى ذلك ان زوال 
الخطر الشسيوعي عن اوروبا 
سيجعلها اولوية للشؤون 
الاقتصادية, ما يدفعها بعيدا عن 
اميركا لترتبط باتجاه حركة النمو 
الاقتصادي. فتكون شرق اسيا 
وجهتها الاكثر احتمالا بعد ان 
اصبحت في غير حاجة الى حليف 
وعند الحديث عن الواقع وعن, 
ملامح المستقبل لا بد ان تكون لنا 

٠‏ وقفة مع شرق اسياء هذه المنطقة 
الزاخرة اقتصادياً وحضارياً 
وسكانياء فالحضارات الرئيسة فيها, 
الهندية والصينية واليابانية هي 

: حضارات غير معادية للآأخر - 


عات 

باستثناء الحضارة الهندية ولخلروف 
خاصة لا مجال للخوض فيها هنا - 
كما انها حضارات سكونية لا تسعى 
الى السيطرة على العالم ولا تعتبر 
نفسها مبشرة بنموذج حضاري أو 
عقائدي تسعى الى فرضه وهو ما 
يجعل احتمال تحولها الى قوة 
استعمارية بديلة امرأ مستبعدا ورغم 
أن حدود العلاقا: التى يمكن اقامتها 
مع هذه الحضارات ليست موضوع 
هذا المقال, فان النقويم المبدثى 
يتراوح بين التحالف الموقت 
والتعاون الوئيق. 


يمثل الظرف السياسي الذي 
يحيط بذا حائلا دون التفكير البادئ 
والتامل المتانى. فليس اصعب من 
العمل فى ظل انهيار امبراطورية, 
خصوصاً اذا كانت هذه الامبراطورية 
في حجم وشراسة وصلف الولايات 
المتحدة الاميركية, فالثمر الجريح لا 
يقبل الاأخضوع الاخرين ولا يملك 
ترف البحث عن بدائل تفنيه عن 
البطش بالمتمردين على سلطته. 
ويعكس انهيار الولايات المتصدة 
(الذي اعتبره بدأ فعلاً) خطا المفهوم 
القائل بضرورة اخراز قوة عسكرية 
تكفي لتدمير الاخرين, فهذا سبب 
رئيسي لما تمر به اميركا الآن. وعلى 
رغم أن هذا المسراع قضى على 
الاتحاد السوفياتي باسرع مما 
يقضي على الولابات المتحدة, فإن 
اللاعبين الجدد على ساغة المبراع 
التقني (أهم ما فى الصناعات 
العسكرية لمم يعلمون جيدا انه 
كان من اسباب انتهاء الصراع 
الاميركي - السوفياتى, وفات الأمة 
العربية ان تسير في هذا الطردق 
الذي كان كفيلاً بتغيير موقعها على 
خريطلة العالم. والحق ان الطريقة 
التي انتهى بها النظام العالمى 
الثنائي القطبية جعل الولايات 
المتحدة تحاول حشد تحالف دولي 
يستهدف حراسة تخلف امم الجنوب 
بسيف من نار حتى لا تتمكن من فك 
يود الاسر واولها التخلف التقني. 
'. وتبدأ عملية تحديد ملامح أي 
. نظام من تحديد اهدافه. فكل نظام 
يقوم لتحقيق مجموعة من الاهداف 
باعلى كفاءة ممكنة. وكلما كان النذلام 
صريحاأ في اعلان اهدافه الحقيقية 
اختفت شكاوى الكيل بمكيالين 
والثحيز وفرض المفاهيم. أما عندما 


يكون المضمر اكثر من المعلن, فإن 
النظام يصبح - في حد ذاته - سبيأ 
في تفجير الصراع. 

واذا كانت عملية صياغة نظام 
عالمي جديد تتوالى فصولها فى ظل 
فراغ ايديولوجي عالمي وإحياء ديني 
عابر للقارات والقوميات, فإن 
الصراع يصبح بديلاً مرشحا اكثر 
من غيره من اشكال التفاعل. فكما 
بقول صموئيل هنتنفتون: «من الممكن 
ان تكون نصف بريطاني, نصف 
فرنسي ولكن من المستحيل ان تكون 
' نصف مسيحي نصف مسلم.. وإذا 


كان المشروع العلماني الغربي في , 


اكثر التقديرات تفاؤلاً يمر بأزمة 
عميقة, فإنه حسب تقديرات اقل 
تفاؤلاً تصدع فعلأ من الداخل, وما 
يصدر عنه من صيحات مابعد 
الحداثئة ليس صيحات الجيش 


المنتصر بل انات المحتضر, والصعود ؛ 


الهائل للمسيحية الذي شهّده الغرب 
في اثناء انهيار المنظومة الاشتراكية 
سيكون رقمأ ضخما في معادلة 
المستقبل. 

واذا كانت الديباجاتالمسيحية 


تظهر وتختفي في الخطاب السياسي 
للغرب, فإن لهورها اكثر في 
تمأ ومستحيلا 


أ المستقبل قد بكون 


الديني, ونماذج ايران وافغانستان 
والبوسنة تشكل هاجسا لا يمكن 
تجاهله, كما ان الصحوة الاسلامية 
بتشكيلاتها الواسعة وجماهيريتها 
الساحقة تدفع الغرب اكثر واكثر الى 
محاولة تاكيد علمانيته في خلرف هو 
بلا شك شديد الصعربة. 

وكماهي العادة دائما تبدا 
صيحات الاثذار من المفكرين ذوي 
البصيرة القادرة على رؤية المستقبل 
البعيد, وتشكل دراشة صموئيل 
هنتنفتون صيحة من هذا النوع؛ فهو 
بحذر من صدام حضارات ويقسم 
العالم الى تشكيلات حضارية رئيسية 


ويتوقع صدامأ وتحالفا بين بعضها.' 


وهذا السيناريو المدصور يبدا من 
مقدمة صحيحة لكنه ينتهي الى 
نتيجة غير حتمية على الاطلاق» لا 
يحتمها المنطق بل يحتمها التحيز 
المسبق الكامن وراء منهج هنتنفتون 
فهو ابن حضارة ارست قاعدة ٠ويل‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ :. 


للمغلوبء فى جولات صراعها مع 
الغير, لذا فانه يتوقع ان تتصادم كتل 
بشرية ضخمة يكون دافع كل مذها 
للصراع .حضارياء وهو اعتراف 
شديد الآفمية بدور البعد الدينى في 
واقع العالم الغربى وغير الغربي. 

واذا كنا نحاول تلمس البدائل, 
فإن نمط النخلام العالمي الذي اعتاد 
الغرب فرضه يجب ان يتغير, فلي 
حتما ان يكون هناك نخلام عالمي 
واحد. ولااضرورياً ان يكون له مركرز 
جغرافي واحد, ولا مقبولاً ان يضبط 
أداءه اطار نظري ومفهومي واحد, 
فالاسلام ارسى قاعدة حتمية هي 
اختلاف البشر, وجعل الهدف من هذه 
التعددية التعارف لا التصارع, كما ان 
سئة الله الكوئية في ذلك ان يكون 
التدافع قانونأ دائما يحكم حياة 
البشر وحركتهم. وهذه اللمحات 
السريعة حول الروح التي تحكم 
وضع تصور للنظام العالمي وأختلاف 
الحضارات في فهمها وتصورها 
مدخل مناسب للحديث عن بديل. 

فإذا كان ثمة تفهم في بعض 
الدوائر الثقافية فى الغرب لوجود 
تمايز حضاري وبان العالم مكون من 
مجموعات حضارية متعددة, فلماذا لا 
يستبدل حتمية الصراع بإمكان 
التعاون؟ ولماذا لاتطرح فكرة وجود 
انظمة عالمبة متعددة؟ خصوصاً 
ظل عمليات التحالف الضخمة التي 
تتم عبر النصف الششمالي للكرة 
الارضية وايضا في شرقها, ووفق 


هذا يمكن ان يكون هناك نظام يضم 


شاطئ الاطللسي واخر محيطه دائرة 
ثقافة الكانفي, ورابع في المحيط 
الاسلامى.. وهكذا. 

وليس من شك في ان كلفة 
الخروج من النظام العالمي الذي بدات 
عملية تشكيله ليست قليلة, كما انها 
تختلف نوعيا عن تبعات البقاء داخل 


هذا النظام, فالكرامة لا تقاس باي 


كلفة اقتصادية او سياسيةاو 
عسكرية يمكن ان تتحملها الامة 
مقابل بقائها, وعلى العلماء 
والاشاديميين ان يبحكواء, كل في 
مجال تخصص»ه عن بدائل لفكرة 
البنقاء وان يحاولوا تقديم كشف 
حساب متوقع. وغني عن البيان ان 
أمتنا ليست المتضرر الوحيد من هذه 
المنظومة الظالمة ومن ثم فإن فرصة 
تكوين حلف عالمي من امم الجذوب, 
غنيها وفقيرهاء لتكون جبهة تحاول 
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ان تطرح تصورأ - او تصورات - 
بديلة, امر وارد تماما خصوصا ان 
في ثقافات الجنوب رؤى للذات 
والاخر والكون تصلح لتكون اساسا 
لنظام عالمي اكثر عدلاً, او حسيما 
تهدف هذه الرؤية, لنظم عالمية 
متعددة تستوعب التمايزات 
الحضارية وتحولها الى رصيد يمكن 
الاعتماد عليه لبناء عالم يحترم 
اعضاؤه ما بينهم وبين الاخرين من 
خلاف. 

واذا كنا تحن العرب - من اكثر 
أمم العالم تضسرراً من المنظومات 
العالمية التي فرضها الغرب فإن دورا 
طليعيا في مسيرة كهذه يصبح عبئاً 
على اكشافنا اكثر من غيرنا, وفي 
تراثنا الذي اغناه الاسلام الكذثير 
الذي يمكن ان نقدمه, واذا كان قد 
فاتنا حتى الآن ان نفتنم شرصة 
تاريخية قلما تتكرر هي حقبة 
الازدهار النقطي لبناء مشروع تنموي 


نخرج به من دأئرة التخلف والفقر, , 
فينبفي الا تفوتنا فرصة اخري أ 


تاريخية يمكن ان نقدم فيها مشروعأ 
حضياريا يكون صوتاً للجذوب 
«المستضعف», في مواجهة الشمال 
«المستكبر», فحال الفراغ الايدلوجي 
التي خلفتها انهيارات عدة اهمها 
انهيار الإتحاد السوفياتي, 

امامنا بابأ حقيقياً لقبادة امم وقعت, 
ولزمن طويل. فريسسة احستلال 
واستغلال واستتباع ثقافي 8 
8 0 ويوشك 0 يقضي على 


00 كان ثمة مثال يوضح المقال 
فهو المثال الاكثر حضورا والاكثر 
مرارة: قضية فلسطين التي عشنا 
عقودا طويلة نسعى الى حلها من 
خلال الشرعية الدولية, غمافلين عن 
مفاهيم سياسية و حضارية كام 
وراء مؤسسات واليات هذه الشرعية 
الدولية. وهي مفاهيم لا يمكن ان 
تفرز . فالنموذج الاستيطاني 
الإحلائي الذي يجسسده الكيان 
الصهيوني يعتبر اعلى درجات تجلي 
النموذج الغربي, كما تعتبر انجح 
عملية قام بها الغرب ضد الامة 
العربية اذا قيست بالنتائج الني | 
تمخضت عن الحروب الصليبية | 
وعمليات الاستعمار الواسعة التي لم | 
تستطع ان تبني كياناً سياسيا بمائل 
هذه الدولة, وكان حتميأ على العرب ! 
ان يفكروا مبكرا في التاسيس لعالمية 
جديدة كثلك التى ارسى قواعدها 


الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى 
واقع عالمى لايختلف عن الواقع 
الحالي كثيرا وإن كان التكثيف 
التقني صبغ نظرتنا الى العائم 
بصبفة مادية تناقض روح 
حضارتنا. 
بقى ان نشير الى ان ابنية عدة 
تحتاج الى اعادة النخلر وفق هذه 
الدعوى التي بترتب عليها بالضرورة 
اثار اقتصادية وسياسية, وهي تشكل 
تحديا حضارياً سيشحذ قدراتنا على 
إبداع بدائل اقتصادية وسياسية 
وتقنية تستهدف فى المقام الاؤل 
تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي يمكننا من 
التحامل مع الكتل الحضارية الاكثر 
تقدماً من موقع مختلف, فالتقنيات 
البيئية يمكن ان تقدم لنا رصيدا 
هائلا من البدائل التي تفنينا من 
استيراد منتجات يفرضها السياق 
الحضاري الذي نرتضي العيش فيه 
اكثر مما تفرضها الحاجات 
الاساسية. 
كما لا يغيب عن الذهن ان ثمة 
تجارب تنموية كان مسرحها الجنوب 
ن خلال بدائل وطئية ورؤى 
تذموية تعتمد اساسا على الموروث 
الثقافي المحلى, واستطاعت كسر 
حصار حديدي فرضه الغرب على 
التنقنيات المتقدمة, بل استطاعت ان 
تحتل مكان الاولية في ساحة المتراع 
الاقتصادي مؤكدة بذلك ان التخلف 
هو حال شرطية يمكن الفكاك منها 
ببدائل عدة, وان الطريق الذي سلكه 
الغرب في التنمية ليس السبيل 
الوحبية وعلى منتاع السناسات ان 
دفكروا بجدية في إمكان اقامة احلاف 
اقتصادية جئو: جنوبية تنقل 
مركز القحل وال والتاثير والتقدم خارج 
الغرب. 
وكل تفكير في محاولة لتغيير 
الواقع لامقر من أن يبدا من حقيقة 
تخلفنًا ومن اهمية التقنية, ليس فقط 
لحل مشخلاتنا الاقتصادية ولكن 
للحفاظ على وجودنا وكرامتناء فلا 
يمكن ان بتحقق الامن القومي لامة 
من دون احراز قدر كاف من التقذية 
لحمايته, وتزداد اهميتها بالنسبة 
الى امتنا الثى يفصل شرقها عن 
غربها عدو مدجج باحدث الاسلحة, 
وليس صعبا التمكن من الوصول الى 
توافق بين ما نملك وما نريد. 
لكن التقنية تحولت في وعينا الى 
طائر خرافى يستحيل قهره, ومن 


ليده 
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الحكمة الاقرار بأنها تملك ما يشبه 
السحرء ولكن وكما قرر القران» "٠‏ 
الساحر حميث اتى.. 
الله الكوثية فيها من القؤانين الي 
اثبتت النجارب قدرتها الفائقة على 
مواجهة افانين الساحر الغربي, ما 
يعتبر رصيداً ينبفي علينا تثمينه 
والافادة منه وملحمة البطولة التى 
تترى فصولها على ارض الجنوب 
اللبناني تؤكد ان المقاومة إرادة اولاً 
واخيراً. وان الذي يرمي حجرأ ليرفع 
عن نفسه ظلمأ يكون كما قال تعالى: 
«وما رميت إذ رميت ولكن الله رفى». 
الذرم سهامنا ولنترك التسديد 
والاصابة على الله, غير غافئين عن 
ضرورة احراز كل وسائل القسوة 
الممكناة, فنحن مامورون بان نعد لهم 
ما استطعنا من قوة لاأن نستجدي 
منهم شروطأ أفضل للاستسلام. 


0ك 


* كاتب مصري. 


لماادد. 


000 
شر وااخم سات الدحفية والمعلومات 


بالورفة والفلى 


العوللة بوجه إنسانى 
فى اوائل التسعينيات طرج 
المفكر البريطانى المرموق 
«ريتشادر جولى؛ مقولة 
بوجه إنسسانى» والآن يطرح 
مقولة «العولمة بوجه إنسانى 
«والتى شكلت الموضوع الرئيسى 
فى تقرير التئمية البشيرية لعام 
6 الذى اصدره مؤخراً 
«برئامج الامم المتحدة الإنمائى». 
تناول التقرير المشار إليه 
والذى اعد تحت إشسراك 
«ريتشارد جولي؛ مجموعة من 
المقترحات والإجراءات لتنفيذما 


اساسية فى هذا الصدد, فى 
«إدخال الاهتمامات الإنسانية فى 

/ على اللستوى 
00-0 ع 
الاسباب المتنامية 6ك 


,العشرين, 
5 والسسؤال الذى بقار هنا هل 
بمكن للمقترحات والإجراءات النى 
ينادى بها التقرير ان تجسعل 
العولمة تعسمل من أجل الناس 


دج ايان ٠‏ اعتقد 


باساليب واليات مختلفة. 18 
نستعرض ايضا الآثارٍ السنبية ! 
التى لحقت بالبلدان الثامية في 
العقدين الأ 
والتى تمثلت فى الكسساد 
التضخمى وتفاقم مشكلة النطالة, 
وتزايد عدد الفقراءء, وانفلات 
الواردات كسان القيمة 


للعملات.. لغ بسي 


والبنك الدولى. وان نستسعرض 
كذلك سياسات منظمة التجارة 


أ العالمية القى لم تاخذ فى الا: 


كل 
ن البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية, مما يمكن البلدان اللتقدمة 
من السسيطرة على التجارة 
الدولية, ومما يعمل على «تحريرء 
اسواق البلدان الناميسة والذى 
سوف لا ينجم عنه سوى تحطيع 
صناعاتها ومختلف انشطتها 
الآخرى من زراعية وخدمية. 
ايضاً قد يكون من الأهمية فى 
فلع 0 


تها سياسات «دولة الرفاة», 
لآن هذه البرامج من وجهة 
تلك الحكومات تضدف», فى زمن 
العولمة, من القعدرة التنافسية 
اللبلدان الراسمالية فى الاسواق 
العالمبة, الآمر الذى يبرر لها سلب 
الطبقة العاملة مُكتسباتها التى 
حققتها طوال هذا القرن بفضل 
نضالها من اجل حياة إنسائية 
امئة. 

فى ضوء ما سبق يمكن القول 
إن مقولة «العولة بوجه إنسانى» 
في ظل النظام الراسمالي العالمى 
القائم غير واقعية, بالرغم من 
الثيات الطيبة والمشاعر 


تشكله الامانى الطيبة, وإنما 


يصنعه نضال الشعوب. 


نس عزين 


14 


ا 


و والخدمات الصحفية والمعلو سات 


الحولة والثنمية البشرية». 
مراسم هذا الاحتفال والذى أ 
. واعرب الحاضرين عن إعجابهم | 
اكبر الفنادق بالخارج والذى نفخر 
القاهرة. وفي الصورة الدكتورة مرذ 


يونال القاهرة 
,الشخصيات العامة 
أهى مسستوى أ 


«راسات الاقتصادية وهالة قطامش مد 


التو الس مز 


التاريخ :يحي وعم لفقت 2 


التقرير الدرلى لبرنامج أ 


إفث تلاوى برفقة 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات التاريخ 


بات في شبه الؤكد ان العالم اصبح قرية واحدة متوحدة في ظل نظام عالي 
جديد له قواعد واسس: يعمل من كالما بما توفره اليات العصر وبقيادة زعامة 
واحدة تدير هذا الكون وتخطط له ضمن معطيات قد تختلف احيانا بالطرح الا 
انها تلتقي جميعا في مسار واحد تصب فيها باتجاه هدئ تحقيق مصالحها لينما 
توجد وباي شمن تخدمها دول وحكومات تسعى لرسملة الشعوب ضمن هذه 
القرية ووفق ايديولوجية النظام الجديد التي باتت تتبلور مع دخول الالفية القبلة 
مستفيدة من اساليب مركبة سياسة استراتيجية بالغة الدقة 
والتعقيد لتوافر عناصر اللعبة التي اتضحت واكتمال ثالوثها البني على العقل 
والال والقوة انطلاقا من مفهوم ذي منمى عاطفي قديم كرس لبناء التكتلات 
والاحلات الدولية وفي شتى الجالات لادارة المصالح وفق مايقتضيه الحال من 
خلال تاثير قواه الناشذة عسكريا واقتصاديا في مختلف الارجاء لضمان عدم 
تعطيلها او التعارض معها تحت اي مبرر او مسوغ كان مستغلة اختلات اعراق 
وقومنات الشعوب وتتضاريس معتقداتهم الفكرية والرودية التي ماعادت ذلك 
الحاجز النيع طبقا لبعض النهاحات السجلة للنظام العالي الجديد ومحاولاته 
الستمرة لاختراق هذه النقطة المساسة والجوهرية لجرها نحو الصبغة العلمانية 
وبقدر ماتسمح به الحال للتوافق مع خط استراتيجيتها الشاملة لاحتواء العالم 
بعد ان تحول لعالم القطب الواحد بانهيار الكتلة الاشتراكية وممسكرها التمثل 
بالاتحاد السوفياتي السابق بما يضمن لها التربع الدائم على مصادر الطاقة 
والثروات وهيمنة اقتصادها التسيد على سوق التجارة الدولية لاطلاق منتجاتها 
من خلال فتح مزيد من الاسواق اللاتقليدية خصوصا في دول مثل اليابان 
والصين والاتحاد السوفياتي السابق ودول اوروبا الشرقية لنافسة اقتصاداتها 
التي لاطاقة لها في مجابهة اقتصاد الولايات التحدة الهائل او السوق الاوروبية 
الشتركة علاوة لما يدعمها من عمق سياسي مؤثر وذراع عسكرية طولى اللذان 
يوفران حرية الحركة وضمان حمايتها في حال ظهور منافس قوي وبما يردعه 
للتوقف فورا عن التاثير الباشر لما تنتجه التها او التنازل لقاء ذلك برفع القيود 
التي يحمي بها البلد النافس سوقه الحلية وخير مثال لذلك ماجرى من نزاع كاد 
يصل هد الوابهة بين اليابان والولايات التحدة انتهت بعد ان قدمت اليابان 
بعض التنازلات الرضية لتفادي نشوب حرب ومواجهة عسكرية ذات مفزى 


هذا وازاء ذلك كله يتضح لنا التأثير السلبي الذي تمارسه الولايات التحدة على 
اقتصادات الشعوب لضمان حالة التفرد والامتياز التي تسعى لها كي ترغم العالم 


له في الحروب التي سبقت 4 
ومجلس الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية وصندة ِ 
الدولي اضافة الى اجهزة ومنظمات واتدادات تابعة ومساندة تعمل على الصعيد 
العالي وفق برامجيات محددة لكل منها وان اختلفت الياتها التي تدير وفق النهج 
الذي اتبعته لتحقيق اهداف مراميها السامية التي اتت تؤثر عليها نظم العولة 
وبما ينعكس على بذيتها الهيكيلية سلبا لما تتعارض مع النهج الذي أنشئت 
لاجله. 

فما تقوم به الولايات المتحدة الاميركية تحديدا باعتبارها صاحبة وراعية نظام 
العولة التي قد طرحته بقوة بعد انغرادها بالسامة الدولية الخالية تماما من الند 
القوي والقأدر على صناعة القرار مثلما نفعل في ادارة الصراع اينما كان وفي أي 
اتجاه مستفلة نفوذها وهيمنتها على دواثر القرار وورش صناعته تدعمها بذلك 
الصهيونية العالية الامر الذى حول حالة التفرد هذه الى اشبه بالعصا السحرية 


العولمة .. لعبة لم نتقن بعد اساوب التعامل معها ! 


بالتعامل وفق النظام الجديد الذي من خلاله انطلقت محاولة تحييد واحتواء , 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر 


التي من فلالها استطاعت ترويض كثير من الانظمة والشعوب والشربع على 
عرش مصالحها في دول كان من الصعب ان اند فيه موطا دم لو لوقي 
الامثل لايديلوجياتها السياسية والاقتصادية التي كرست لها استراتيجيات 


لدخول مخاض ولادتها للتخلص من حالات الركود وتؤابعه الوخيمة التي تعاني 
منه معظم دول العالم لكسب مزيد من النافع والارباج والتخلص من حالات 
الركود الاقتصادي الذي تعاني منه لا اصاب بنيتها التحتية وخلايا نتاجها القومي 
الذي امسى في حالة تلكؤ شبه دائم لا مس عصبه من اختلال اليزان التجاري 
الامر الذي انعكس على الانظمة والشعوب نتيجة ارتفاع معدلات البطالة التي 
تتسبب بدورها برفع معدلات الجريمة والفساد الاداري مع نسبة ملحوظة لحالات 
الانحلال والتفسخ الأخلاقي في الجتمعات عدا ظواهر الادمان والانتحار وغيره مما 
تفشى لدى اوساط ذات بيئة متدنية مع وضوح معالم النخر الذي بات ياكلها ' 
من الداخل نتيجة هوس انظمتها العاملة دون اعداد الخطط والحلول الناجعة 
لتجاوز الازمات مما اثار كثيرا من التساؤلات حيال ذلك الامر الذي جعل كثيرا من 
الانظمة في حال حرج بانت بسبيه تتخبط في ايجاد الحلول مما جعلها تسلم 
امام هالة العولة التي جاء بها النظام العالي الجديد طمعا في «ترياقها الشافي؛ 
الذي يزمن لها الحائظة على موقعها التقشدم في كرسي الدكم مما اوجد لق 


ع ع ل وك 0 
تخاطب مشتركة ومباشرة تلبية لطموحات الكل شرط ان تكون وفق اللامح | 
الاستراديجية للمصالح الاميركية تحديدا لضمان الريادة في ميدان القوى 
السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تحافظ على موقع الزعامة الطلقة في 
عالم جعلت منه يعج بالاضطرابات والشكلات الصنوعة بدقة والزروعة باتقان 
والفبركة سيناريوهاتها بقصد تذ بيع القوى الناشطة التي تشكل عقبة 
في وجه النظام العاللي أن لم يد محاورها والقضاء عليها تباعا وذلك 
من خلال الحروب الاقتصاديةٌ التي تشنها الولايات التحدة منذ سنوات لارغام 
الانظمة والحكومات في السعي ضمن ركابها مجُندة لذلك قواها الجاسؤسية 
والعسكرية والاعلامية والسياسية كافة اضافة ما يساعدها من هيئات ومنظمات 
دولية مؤثرة باتت واحدة من ادواتها التي بها تراهن على ادارة نظم السيطرة 
لهذا العالم النهك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا رغم كل مايماكه من ثروات 
تفتقر لجزء يسير منها اعلى كواكب مجموعتنا الشمسية التي ننتمي اليهاا  .,‏ 
علاوة على مايتخذ من قرارات مرتجلة كعلاج جزثي ومؤقت يلجأ اليه الساسة 
دون اعتبار للخطط والبرامج المعدة سلفا من وزارات التخطيط والتي يكون قد 
رصد لها الوازنات اللازمة لهذا الغرض الامر الذي يتسبب في عرظة البرامج 
التنموية لحساب بعض الكاسب اليسيرة والتي جلها ياتي في صالح صاحب 
القرار لابراز دوره وزيادة شعبيته او لتمرير مصلدة خاصة على حساب الصالح 
العامة الامر الذي يجعل البناء الهرمى للتنمية ينهار دون تحقيق الطالب ٠‏ 


الشاريخ الجر تر 


ابجدياتها التي سبقت هذه الرحلة مما يعنس صفة التبعية والانحراط في 
صفوئ هذا الركب الذي يؤمن للدولة الاعظم الكانة التي ترغب الوصول لها 
للمحافظة على مصالحها. 

ولاغرابة ان تطالعنا الاخبار كل يوم عن سعي الدول النامية بإدالة معظم 
مشاريعها ومؤسساتها الهمة الى نظام التخصيص او الشركات الاقتصادية مع 


دول اخري عبر مايسمى بقنوات الاقتصاد الفتوح كل هذا لتخفيئ عبء الركود 
وتدني مستويات مدخولها القومي الذي لايكفي لسد نفقات الوازنة على كساب 
الوطن والواطن وان لم تظهر سلبياته بوضوح للان. .._ ١‏ 
وكدل امثل في هكذا حال ربما تحتاج البلدان النامية الى اعلان حالةالطوارىء 
يوما ما اكثر من عمليات ترشيد الاستهلاك والتقشئ مثل اعلان اسبوع الصوم 
الوطني التنازل عن اجور الساعات الاضافية لصالح الدولة وبمعدل ساعتين يوميا 
تشغيل الؤسسة العسكريةبعد 'تحجيمها وبشكل شبه دائم في الاعمال الخدمية 
من مشاريع بناء ونظافة وسدودٌ وفتح وتعبيد الطرق والواصلات اضافة الى 
اعادة النظر في موضوع عطل الناسبات الوطنية والقومية التي تتسبب في 
ايقات عجلة الانتاج كي تضغط مجم التضخم في سلم الوازنات مع وضع حلول 
ناجعة والية شذافة لتصفية الديون واعادة جدولتها بما يسمح لاقتصاد البلد 
الانتعاش الؤمل عبر برامج تعد سلفا وتنفذ ضمن معايير مدروسة ومخطط لها 
بحضب الاولوية وباليات اشبه بانظمة الترانسستور تعمل بتلقائية دال تسلم 
الاشارة. 
لاان تذهب لصندوق النقد الدولي وتقبل ان يفرض عليها ببرامجه 
التصحيديةلاقتصادياتها الدينة مقابل طلبها قروض منه هي اشبه ماتكون 
باعسن دالته باقراص الريفانين والبارا سيتامول ربما تتوافق مع سايكو لوجيته 
ضمن قواعد وشروط جلها يعني «اضعف لتقوى» على وزن»فرق تسده الذي جعل 
معظم الدول الدينة والتي يتسيد عليها بُقروضه اسوا مما كانت عليه بل 
اتسعت الفجوة لديها بين الواقع والطموح, 

| ريما ذكون في عصر اصبحت فيه الحروب الاقتصادية نشد ضراوة من غيرها مما 

' يعني اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية من الان لضمان حصانة الاقتصاد في 
البلد وحمايةمصالحه التي يعتمد عليها.. بمستوى حفاظه على إمنه القومي 
الذي اشك في سلامتة من تلك الحروب. 0 

| لامر الذي يثير اكشر من تساول غن دورالشعوب العربية ممثلة في الدكومات 
والانظمة السياسية بعد كل هذا تحديدا؟ وهل علينا الوقوث جانبا او السير وراء 
الاحداث منساقين وفق ماهو مقرر لاختوائناوتحجيم دورنا رغم الامكانات الهائلة 
التي نمتلك؟ 
اسثلة تفرض نفسها اليوم وريما غدا ولكن هل نجدلهها ملولا؟ هذا ماارجو 
,خصوصا ونحن في العد التنازلي لدخول الإلفيةالثالثة والتي قد يفرض النظام 
العالي الجديد ذيها نفسه وبشروط قدتصل مد اللعبة التي لم نتقن بعد اسلوب 
التعامل معها 5 - 1 
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بورك تابمز 
شهرته منذ ان تولى هذا. النصب فى 
6 لجماسه البالغ للعولمة, وقد 
صدر له اوائل العام كتاب بعنوان: 
محاولة لفهم العوللة اضاف له أعنوانا 


جديد مقارنة باعمال أخرى اكذر رصانة 
صدرت قبله. ولكنه كتاب يتسم 


مشيرة 
فقد اسهب فى عرض العالم السحرى. 
والخفى للتكنولوجيا الرقمية ومايجرى 

فى السوق العالمبة لراس المال المالى 


وكيف انه اصبح القوة المسيطرة . او 
التى فى طور السيطرة . على عال. 


اليوم بدءا من الاقتصاد وحتى الثقافة 
مرورا بالسياسة والاجتماع. 
وفكرته الرئيسية هى ان العولمة 
نخلام مابعد الحرب الباردة, ويعتبر ذلك 
امرا حتميا يجب التسليم به دون ان 
يجهد نفسه ليقول لنا لماذا هذه 
الحتمية, ا 
ليست الشىء الوحيد إثرفى 
الاحداث فى عالم اليوم, 03 3 
تقديره هى اشبه بالنجم القطبى 
والقوة التى تقوم بتشكيل العالم اجمع. 
أن الجديد البوم هو ذلك النظام ١أى‏ 
العولمة,واما القديم فهو سياسات 
القوة والفوضى وصدام الحضارات 
واللببرالية معلقا على الافكار الكبرى 
الاخرى التى شغلت الناس فى العقد. 
الأخير. والغريب ان فريدمان يرى ان 
نَة هى المرحلة الثائية 


الراسمالية العالية ب ا 5 


استثناء! 


والازدهار والتحديث, تمثل تحديدا كل 
الاسواق العالمية المزدهرة, والمؤوسسات 


الكمبنيوتر التى 


الوطنية فى العولمة وتحديدا بان 


المصدر : 


التاريخ لكبركروفى 


تتصاع ال موآرد'الوطنية لحركة السؤق 
العالية الواحجدة خاصة سوق راس 
المال المالى, والعائد من هذه الموارد 
بوجه للحفاظ على الرموز التقليدية 
البسيطة التى تميز شعبا عن 
آخرهذا هو فقط مايجب ان بتبقى من 
الوطنية فى رأيه! 
فى هذا العالم الغريب لن يكون 

للسياسيين دور ولا للدولة وجود 7 
للجفرافيا اى قيمة, فقط سيوجه العالم 
اؤلئك إلى السوق خلف أجهزة 
الكمبيوتر يديرون حركة راس امال 
المالى باقتدار لمصالح الشركات المتعددة 
الجنسيات. بعيدا عن اى اعتبارات 


, انسانية ولايخفى فريدمان ترحمة على . 


فقراء العالم, 

ولان امزيكا هى المهيمنة في هذا 
المجال فستكون العولمة الفضاء 
الدع افيد راوها ال 
المتنامية؛ 


حت الآن في 
الفعل ورد الفعل وليس البقاء للاصلح, 
واما كيف يكون رد الفعل, فتلك قصة 
أخرى.. 


د.عبدالعاطى محمد 


لأمس سر أم 


1 
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المنشم والخدمات الدمحفية والمعلومات 


حينما رفعت الدول الكبرى 
شعار «العولمة».. فقطعا لم 
تكن تبحث إلا عن مصالحها 
فقط دون غيرها..!! ولعل ذلك 
قد ظهر واضحا من اتفاقية 
«الجات».. وما تلاها من 
اتفاقات اخرى جانبية.. على 
اعتبار أن «الاقتصادء كان 
وسيظل عصب الحيساة 
بالنسبة للبشرية كلها. 
966 
من هنا.. فإن نظرة ممصر 
للعولمة من الناحية 
الإنسانية, والتى أشار إليها 
د.إسماعيل سلام أمس خلال 
افتتاح الدورة 41 لمنظمة 
الصحة العالمية.. ريما تجبر 
هؤلاء الذين يصرون على ان 
«المال, والتجارة».. هما 
الحاضر, والمستقبل معا.. ؛ 
على تفييرافكارهم, 
ونظرياتهم. . لاسيما إذا! 
اكتشفوا أن التطبيق العملى.. 
شىء مختلف. 
96 000 

لقد قال د.سلام.. إن توجيهات | 
الرئيس مبارك تقسضى 
بضرورة استمرار الشرايين, 
الإنسانية بين الشعوب.. 
حستى ولو جفت المنايع 
الاقفتصادية.. او تبايئت 
المذاهب السياسية.. ولقد, 


المصدر المجسدس وري 


التاريغ :- 
طبيعية.. او غير طبيعية.. فى 
كل من تركياء والسودان» 
وإريتسرياء وكوسوفاء 
والبوسنة, والصومال.. 
وغيرها.. وغيرها.. إيمانا 
منها.. بان الصحة خير زاد, 
وأكبر راس مال فى الدنيا. 

66 
لاجدال.. ان هذا التوجه يعد 
غريبا بالنسبة للكثيرين.. وقد 
وضخت بالفعل عسلامات 
الدهفشة على وجوه بعض 
الذين شاركوا فى اجتماغ 
المنظمة العالمية.. لكنهم فى 
نهاية الأمر شبدوا على يد 
د.سلام.. مطالبينه بإبلاغ 
تحياتهم, وتقديرهم للرئيس 
مبارك الذى تؤكد التجارب كل 
يوم.. انه يعبر بفكره إلى 

آفاق اكثر رحابة, واتساعاً. 

لْنْف 

وفى النهاية... تبقى كلمة : 
فى ظل نظام «العولمة».. 
يدخل الإنسان.. دائرة صراع 
عنيفة من اجل البقاء.. 
مستخدما كافة الوسائل 
«المكيافيللية» مهما كانت 
رداءة نوعيتها.. طالما انها 

تؤدى به فى النهاية إلى 

تحقيق غرضه.. اما إذا تطرق 

الأمر إلى الدواء والعسلاج.. 

فإن الحق فى الحنصول 

عليهما.. لاا يحول دونه حائل 
بصرف النظر عن اختلاف 

الانظمة, وتعدد الهسويات, 

والانتماءات. 

وذلك هو بيت القصيد. 


سي 


لك 193ل 


للنشر والخدعات ااصحفيبة والمعلومات 


شورة المعلو مانيية! 


فى حديثناعن منهج للتفيير الشامل» وهو الموضوع الذى عالجناه فى المقال السابق. «أكدناعلى مبدأ مهم مبناه 
ان التغيبر ممجموعة ا معال ارادية: وينبفى انيتم وشق تصور محدد لنموذج المجتمع الذى نريد تأسيسه وإقامته. 
ومن هنايصح القول ان التفيير اجزنى؛او المشوانى؛ ونعنى بذلك هذا الذى يتمبفير خطة محددة, وشى غياب 
صورة نموذجية لمجتمع نريد إقامته ليس تغييرا بالمعنى الحقيقى للكلمة. 

وهنايثور سؤال مهم: :من اينستلهمنموذج الجتمعالذكنريدإقامة؟ والمواب ال ابدلنانتضع أبدين عل 


المعلومات الكونى. 
ولا نبالغ اذا قلنا ان «المعلوء : 
ليست مجرد تطور احدثته تكنولوجيا 
الاتصال؛ ولكنها ثورة بكل معاني 
الكلمة, ستكون لها اثار سياسية 
واقتصادية وثقافية بالغة العمق, وقد 


عالم الاجتماع الفرنسى جان لوجكينى | 
فى كتابه «الذورة المعلوماتيةء الصادر 
فى باريس عام 1447 

وقد خص الاقتصادى المصرى 
العالمى سمير امين المعلوماتية بفصل 
خاص فى كتابه المهم «مناخ العصرء: 
رؤية نقدية الصادر هذا العام عن 
دارسينا للنشر وهو بقدم تحت عنوان 
«نقد ابديولوجيا المعلوماتية 
والاتصاا اسة تستحق التامل» 
لبس فقط من زاوية المعلومسات التى 
تضمنتهاء ولكن جانب النقد الذي 
يوجهه للجوانب الايديولوجية الكامنة 
فى لورة المعلوماتية والاتصال. 

ولعل بعض المعلومات التى اوردها 
سمير أمين تشير الى خطورة ثورة 
المعلوماتية ونتائجها الاقتصادية 
المذهلة. يقول سمير امين... يمثل 
قطاع المعلوماتية ما لا يقل حاليا عن 

٠‏ من اجمالى الدخل 


نسككة 4 / 


العالمى, وشى نسبة تعلو على ما شى 
عليه فى قطاع السيارات؛ وكذلك يعلق 
معدل نمو لطم المعاوماتية عما هو 
القطلاعات الاخرى 


عليه فى + 


افضقامة] الارباح الشى يمون 
استخرا اجها من المسيطرة على 
المعلوماتية تفوق التصور. 

فى ضوء ذلك كله, يعتبر المشسروع 
القومى للمسعلومات الذى طرحسة 
شرلاو نتم هسه لوسك 
المؤتمر الا 2 
ا لثورة المعلوماتية, 


| لدخول مصر القرن الحادى والعشرين 


استكشف مختلف ابعاد هذه الذورة | 


|_بثقة ويقين» من تلاحمها مع التطورات 


التطور العالمى المتسارع:؛ و الذى تظهر أبرز قسماته فى مجال أسيس مايطلق عليه ٠‏ 
٠‏ واذاكناركزنامن قبل علي ان هناك معايبر عالمية لقياس التقدم؛ وانهذه المعابير, 
التفيير الشامل التى نررجوهاء فلا شك انه يترافق فع هذه المعايير تبلور نموذج اجتماعى جديد هو مجتمع 


وخطة استراتيجية واضحة المعالم ' 


ويبقى السؤال: : وماذا نعنى 
بمجتمع المعلومات العالمى؟ ان الاجابة 
عليه من شانها ان توضح الابعاد 
نيه بالثورة المعلوماتية. 
#مجتمع المعلؤمات الكونى 
مجتمع المعلومات باتى بعد مراحل 
مرفيها التاريخ الاثسائي. وتميزت كل 
مرحلة بنوع من انواع التكنولوجيا 
يتفق معها. شهدت الانسانية من قبل 
تكنولوجيا الصيد, ثم تكنولوجيا 
الزراعة, وبعدها تكنولوجيا الصناعة, 
رصلنا 0 
وتان اخيرا الى تكنولوجيا 
.ويمكن القول ان سمات 
المعلومات تستمد اساسا من سمات 
تكنولوجيا المعلومات ذاتهاء والتى 
يمكن اجمالها فى ثلاث: 
اولاها: ان المعلومات غير قابلة 
للاستهلاك او التحول او |! لانها 
راكمية 
سا ا 20 
تقوم على اساس المشاركة فى عملية 
|» والاستخدام العام والمشترك 
و 
وثانيتها: ان قيمة المعلومات هى 
استبعاد عدم التاكد؛ وتنمية قدرة 
الانسانية على اخاتيار اكثر القرارات 


وثالشتهاد أن سر الوقع الاجتماعي 
العميق لتكنولوجيا المعلومات, انها 
تقوم على اساس التركيز على العمل 
الذهنى (او ما يطلق عليه اتمتة 
الذكاء). وتعميق العمل الذهنى (من 
خلال ابداع المسرفة, وحل اللشكلاتء 


7< انشاء 


| الكوثى» ليس فى الواقع حلماء بقدر 
م اقعى, سي 


4 مهد 2 
> تؤكد هذا القوا 


ويلخص بعض الباحشين إطار 


مجتمع المعلومات فى الملامح الثالية. 

ل للنفعة امعلوماتية (من خلال 
كعفني 

على اساس الحواسب الآلية ل 

لكل الناس) فى صورة شسبكات 
المختلفة, وبنوك 


والتى ستصيح هى بذاتها رمزا 
للمجتمع. 
؟- الصناعة القائدة ستكون هى 


صناعة المعلومات التى ستهيمن على 
البثاء الصنتاعى. 


أساس الإدارة الذاتية التى يقوم 
المواطنون. والمبنية على الإتفاق, 
وضبط النوازع الإنسانية, والتاليف 
الخلاق بين العناصر المختلفة. 

؛ ‏ سيتشكل البناء الاجتماعى من 
مجتمعات محلية متعددة المراكز, 
ومتكاملة بطريقة طوعية. 

القيم الإنسائية - 
وتتحول من التركيز على الاستهلاك 
المادى» إلى إشباع الإنجاز المتعلق 
الاهداف. 

على ادرهة/ متقدمة من مجتمع 
المعلومات, ستتمثل فى مرحلة 
بإبداع المعرفة من خلال 2 
جماهيرية فعالة, والهدف النهائى 
منها هو التشكيل الكامل لمجتمع 
المعلومات الكونى. 

وقد يبدو أن هذه الصورة التي 
رسهناها ليست سوى ضرب من 
الاحلام, غير ان مجتمع المعلومات 


اولها: ان لوئية الأ5لا4 608 
ستصبح هي روح الزمن في مجتمع 


المعلومسات المعبل. ويرجع دنت إنى 
الازمات الكونية المنعلقة بالنقص فى 
الموارد الطبيعية وتدمير السيئة 
اللبسسعية؛ والانفجار السكاني» 
والفجوات العميقة الاقتصادية, 
والثقافية بين الشمال والجنوب. 
وثانيها: ان تنمسية شبكات 
المعلومات الكونية, باستخدام 
الجواسب الآلية المرتبطة ببعضها 
عالمباء وكذلك الاقمار الصناعية, 
ستؤدى إلى تحسين وسائل تبادل 
المعلومات, وتعمق الفسهم, مما من 
اشانه ان يتجاوز المصالح القومبة 
الاخرىي المتبايتة, 


المادية, بالنظر إلى قيمتها الاقتصادية 
الإجمالية, و إل النخلام 
الاقتصادى من اتققام تنافسى يقوم 
على السعى إلى الربح إلى نظام 
تاليفى ذى طابع اجتماعى يسهم فيه 


الجميع. 

مير انه لايتبفى ان يقر فى 
الاذهان» ان تشكيل مجتمع المعلوسات 
الكونى عملية هينة ذلك انه 
5 0 التحدياء 

مواجهتها. واول هذه 3 

المعركة الدائرة ؛ الآ حول «ديمقراطية 
المعلومات,» والتى هى الشسرط 
الموضوعى الذى لابد من توافره, وذلك 
لتفادى الشمولية والسلطوية. 

وديمقراطية المعلومات تنهض على' 
اساس اربعة مقومات. اولها: حماية 


ود عن 
والمفهوم الثآنى هي الحق فى العرق 
ونعنى حق المواطنين فى معرفة كل 
ضروب المعلومات الحكومية السرية, 
التي قد تؤثر على مصائر الناس 
تاثيرا جسيما. وناتى بعد ذلك إلى 


بسرعة. والذكاء يمكن تعريفه . بسكل 
عام . بائه القدرة على الاختيار 
العقلانى للفعل الإنسائى لحل 
المشكلات. ويسدا الذكاء بالمستوى 
الشخصى لدي الأفرادء لم نعلو يتطور 


عليه الذكاء الاجتماعى. وهو بذاته 
الذى يمكن أن يتطور ليصيح ذكاء 
كونياء, والذى سيتشكل من خلال 
الهم العوني المتبادل؛ الموجه لحل 
'المشكلات الكوئية, كما ظهر اخيرا 
فى الجهود العالمية لمواجهة ازمة 
البيثة الإنسانية, التى تشارك فيها 
مسختلف الدول فى الوقت الرامن 


السلبية لمجتمع الصناعة وما افرزه 
ارو ما ا 20 


حق استخدام المعلومات. ونعنى بذلك , ين 


كل مواطن فى أن يستخدم 
ا المتاحة ونوك 
السيانات, بسعر رخيص؛ وفى كل 
مكان» وفى اى وقت. واخيرا نصل إلى 
ذروة مستويات لوزي الإعلاق 
قى المواطن فى الاشستر 
ار 0 إدارة البنية النحنية 
للإعلام الكونى, ومن ابرزها عملية ‏ 
صنع القرار على كل المستويات 
المحلية والحكومية والكوئية. 
وشانى التحديات الثى تواجه | 
المعلومات الكونى, هق , 
'تنمية الذكاء الكوني» وهو يعنى | 
القسدرة التكيفية للموا 
مواجهة الفلروف وكرنية 1 المتفيرة 


تشكيل الوعيا الكونى» والذي لم يبرز 
فقط فى موضوع البيئة, وإنما وريما 
اهم من ذلك, طهر فى موضوع القضاء 
على الأسلحة الذرية والكيسمساوية 


١‏ م 


4 والذى كان يمكنا في صن 

الرعب النووى. هذا الوعى , 
الكونى الذى يتعمق كل يوم, اليس فى 
الواقع سوى التعبير الأمثل عن نشوء 
مجتمع المعلومات الكونى. __. 


١ 


ا 


ا 


١ 


/ 
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للنشر والذخهس سات الصحفية والمعلو سات 


4 


1 


د. بوسف خليفة غراب' 
كلية التربية - جامعقحلوان _ 


إن المشاحف ليست قساعات عرض او 
تخزين, بل اوعية لفلسفة المعلومساتء 
تخضع للتدليل والتصنيف والتبويب» 
وتستخدم كجسور لربط الماضى بالحاضر 
اتجاها نحو المستقبل. 
والمتاحف اوعية حية ومباششرة 
' للمغلومات وسجل حقيقى لفترات التحول 
والتغير فى جميع الانجاهات. 
ومن المفسترض الا تنخلر وزارة الشقافة 
المصرية الى المتاحف على انها أمساكن 


وخمسمائة نوع من المتساحف يمكن ان 
تحقق انقلابا سياحيا وثقافيا و: 1 إعلمياء 
ونحن لانملك منها سوى عشرة انوا 
تقريبا عندما نضعها فى مساراتها 
. 


0 اتجاهاء بك أفى 
:الماذا يكون التفكير فئ اتجاهات محدد' 
رمن ذكند ت فيه مصبر شعارات العومة الزائفة 
بعد أن كانت حديث المدينة, فهل نبسحت عن 
شدارات اخمرى ام نبسحث عن إجسراءات 
تنفيذية بعد أن ادرك الجصيع أن مصطلح 


العمولة هو اجسراء لكوكبية -/6/088 
1 وليس لمولمة, فهل ندرك تاثير 
الجات على الشقافة وتخطط المحروسة 
لتذبؤات المستقبل المتوقع أم أن هناك 
شسعارات جديدة نرفعها دون أن ندزك 


ابعادشاء كم نادينا بعام ١٠٠٠م‏ وتغيرت ' 


المسميات واللافتات فى كل مكان, والسعيد 


الذى بصل الى عام 1٠٠١‏ وجساء وجصاعت ' 


العولة, ثم الجات والشراكة والبحر اوسحلية 
5 ام 5 بعد عن دور المتاحف باعتيارها 
جامعات وثائقبة للعبور للمستقبلء وما 


التقنيات التى تجعل منها جامعة حية يمكن , 


التاري 35 ع 1 0 


من بريد فتح حوار وجسور للمستقبل 


المتاحف وأبوانٍ المستقبل 


واطلالات المستقبل؟ 

كيف ترتيط المتاحف بشبكة معلوصات 
لكل الجامعات والمؤسسسسات الدحلمية 
وغيرها؟ كيف تصل معلومات المتاحف وما 
بها من ثروات عبر تقنيات ونغلم الاتصال 


للعامل فى المصنع والحصرفى وطفل . * 


الحضانة.؟ 

كيف السبيل الئ متاحف إلبكترونية 
مركزية فى جميع المجالات تعبر عن العصر 
والمستقبل؟ وتصنيف 0 اتمبال لكل 


٠١‏ بشكل مبسط كثيرا عن شيكات الإنترنت.؟ 


كيف نمحو فى مصر امية الثقافة 
السصرية وكيف نؤرخ المصر من خلال 
التحولات والتغيرات انفلمة الإبداع 


الفني والجمالى. 


.. دائرة 


متى تكون المشاحف المصرية محورا 
للابداع؟ الذى يعد احد شروط الدخول فى 
تنافسية الججات فى السئوات القليلة 
القادمة؟ 1 
كيف نعيد منخلومة تفكيرئا لنحدد مكاننا 
الحقيقى داخل دائرة المركز بعيدا عن 
ب 


انحن نملك ثروات فى الفكر والشقافة 
0 ن لاف 1 قى ١‏ الانتماع 
ا كلمع اللريق الى الانتما 
إن الأشياء الى قد تبرق وتثير الاثتباه 
تكئولوجيا فى مجال العلم ربا تكون 
نوعا من البروبوجاندا لالح (س) دون 


(ص) وقد يفقد البريق والنوهج ولكن 


نسقى الحقيقة ثم ماذا بعد وإ 51 
ويل تعبر عن خائل الثقاقة اللي 1 
المستقبل. 


إن مصر الحقيقة ترى من خلال 


:. ارصدتها الإبداعية.. ولكن كيف استثمر 


هذا الابداع» ومسا الشكل المناسب ‏ 
لاستثماره.. وهل اضاف ذلك جديدا؟ وما 
تصورات المستقبل لتحقيق التواصل 
وكيف الطريق الحقدقى لكوكسية جديدة 
واين نحن الآن؟ من العالم. وكسف يفكر 
العالم وكيف نفكر نحن؟ وم) السبيل 
للتميز. وكيف يمعن حماية حقوق الاتداع . 
المصرى عا 


والمنتد: 
مستقبلا على امن الابداع والنقافقة_ 


© 


للنشر واأخد سات الصدفية والمعلومات 


المصريه؟ هدا نتسوقف ليكؤن السؤال 
الأخير قبل اللانهائرة التساؤلية: 


ما الاسترا المتحفية للدخول الى 
الكوكبية ما بدائل توقسعسات 
استراتد المستقبل؟ وما حقوق كل 


مصرى من اتجاهات المستقبل واهدافه؟ 
وبعد: ان افضل مشهد لتداعى ذكريات 
زمن الاصمالة أن تنخظر فى وثائق التسراث 
لتعرف موضع اقدام وخطى فكرك قبل ان 
على مستويات ابداعك؟ او ت 
أسسهم فى وأدها.. وهى لا تعرف باى 
قتلت متاحفنا الترائية التى مازالث 
أبوابها مسفستوحة دون من يبحث عن 
الجمال فى إبداع الاصالة المصرية! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 


عالميةالإسلام والعولة 


يعد مفهوم عالمية الإسلام من الفاهيم البسيطة الواضحة التى لا تعتيد فيها رلا 
ياي اك ليا بس ينبا أن الإسلام دعوة عامة ومذهج شامل للناس جميعا 
5 رالوا: خاصا بجنس أو شعب معين كخيره 
ا اسهم والوانهم؛ وليس بجنس أو شعب معين كخيره من 
من المعلوم ان الإسلام صراط الله تعالى الذى ارحاه إلى رسرله الكريم صلى الل 
عليه وسلم "إنا اوحينا إليك كما ارحينا إلى نرح را 0 0 
أصول الإسلام ومبادمه الكلية إلهبة المصدرء ولذلك خلا من اى انحراف أو نقص. 
ونا كان الإسلام دينا عاما للناس جميعا ركان مصدره الرحى الالهى فإنه قد 
تضمن من المبادئ والاصول ماجعلك منهجا صالحا للإنسانية عامة ومن اهمها: 
.٠‏ أنه دين الفطرة. فعقائده وتشريعاته وقيمه تغذى الفطرة وتهذب الانسان وتحقق 
له الصلاح والسعادة. 
'. أنه يقدر العقل ويحرره من القيود والأغلال ويحثه على النخلر والتفكر فى الخاق 
والسعى فى طلب العلم, 
"د أنه يجمع فى توازن بين الادية والروحية, فلم يفرط فى اثادية كما حدث فى 
اليهودية, ول السيحية. 
- أنه يوائم بين الوا: 


؛ والثالية نقد راعى اختلاف الناس فى قدراتهم: ولذلك 


فإنه كلف الناس بما يستعليعون وفتع الباب لمن بريد التسامى, فقد جعل لهم الحق 
فى مقابلة السبنة بمثلها ثم حث على العفوء ثم على الإحسسان. 
لقد قصد الحق من شمول الإسلام ردعوة الناس جميها إلى الدخول نيه هداية 


عليها وهى الفوز برضا الله تعالى وبين ان هذا يتحقق بأمرين هما: عبادة الخالق , 


والالتزام بتشريماته وطاعته؛ والقيام بحق الخلافة من عمارة الأرض وإصلاحها. 
ولهذا كله أثر عظيم فى تهذيب الفسميرء وتزكية النفس وصلاح الإنسان وسعادته 
فى الدنيا والآخرة. أيضا فى صلاح المجتمعات ونشر الامن والسلام بين الناس 
قاملبة. 

العولة ليست ظاهرة جديدتولكنها صررة جديدة ومتطررة لظاهرة او اتجاه قديم 
ظهر فى الفكر الذربى الحديث وعرف باسم العالمية, والعالمية بمعناها عند الفربيين 
خاصة العلمانيين تسقط الدين من حسابها جملة رلا تقيم له وزنا فى كثبر من 
صررها. وتستهدف «ارح الخلافات اللذهبية والإبقاء على العناممر المشتركة حتى 
يمكن جمع الناس كافة على مذهب واحد تزول معه خلافاتهم الدينية او اللذهبية 
والعنصرية لإحلال السلام فى العالم محل الخلاف, وهى بهذا تؤدى . فى زعمهم - 
|! بين الشعرب. وتمحو العصبيات التى هى العداوات 
والحروب بين الناس والامم وإذا كان لهذه الدعرة مسور عديدة ‏ أبرزها الاسونية 
والشيوعية ‏ فإنها كلهاعلى اختلاف صورها دعوة هدامة, إذ تحارل كل صورة منها 


با جديدا يجتمع عليه الناس. 
3 ْث بصور: نزي علن برج الفكر العالى عتب انهبار الاتحاد 
السوفيتى وانتهاء الحرب الساردة بانقضاء نظام الأقطاب” رقداستهدلت 
العسمل على إعادة تشكيل النظام الدرلى الراهن وفق رئية القطب الارحمد على 
الساحة الدولية ووفق انساق مذهبيته الاقتصادية والسياسية والثتافية والاجتماعية 
بخرض تحقيق هيمنة هذه الرؤى والانساق فكريا رواقعيا على الجتمع الدولى وعلى 
كل الدول والشعوب, مستخلة فى ذلك كل ماهو متاح من وسائل ثورة الاتصسال 
الهائلة,. 

ومعنى هذا انها باختصار ويبساطة هيمنة الدول العظمى وعلى راسها الرلايات 
التحدة بنظامها العام فى شتى المجالات على شعوب العالم ردوله. 

نحازل فى هذه الخلاصة أن الإجابة عن التساؤل الذى طرحناه فى البداية, 
وتتلخص فى ان الإسلام هى الذى يقدم انضل منهج ار نمرذج لقيادة الناس جمبعا 
فمصدره الغنى عن الغرض رالمصلحة العادل الذى لا يفرق بين جنس واخر, ولذلك 
فإن تشتريعه تضممن كل القومات التى تجعله جديرا بأن يكرن منهجا للناس عامة, 
وقد قضد الدق من هذا التءميم هداية الناس جميعا وتحقيق مصالحهم. والفوز 
برضا الله وثرابه, اما النظام الذى تسحى العيلة إلى نشره وتعميمه فلا نتحفق فيه 
هذه اازاياء ولذا فإنه ليس جديرا بالتعميم والشمول. 

هذا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ا 
أ.ل. عبد المقصود عبد الغ 

استاذ الغلسقة الإسلا: 


بكلية دار العلوم . جامعة القاهرة 


تاللينء 
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المصدر 


التاريخ : 


التفيير السياسي في ظل العولة: 
مصر جالة للدراسة 


محمد سعد أبو عامول»*» 


ا ترتبط قدرة النظم السياسية 
على التكيف بمدى كفاءة وفاعلية 
التغبير السياسي وتبرز اهمية 
التغيير السياسي في واقع العولة 
بوصفها الظاهرة المركزية 
والاساسية ذات التاثير الواضح 

| على مجمل التفاعلات السياسية 
! والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
' في هذا العصرء الامر الذي لا بد وان | 
يؤثر على عملية التغيير السياسي 
من حيث الدوافع المحركة للتفيير, ١‏ 
ومن حيث مضمون التفيير 
السياسي اللازم, وطبيعته ومداه 

ووسائل تحقيقه. 0 

سنرصد اولأ اهم الآثار الناتجة !أ 
عن ظاهرة العسولمة على الدولة | 
بوصفها المؤسسة السياسية الام ١‏ 
التي تنبع منها وفي اطارها |! 
المؤسسات السياسية التي تشكل 
النظام السياسي في المجتمع ثم | 
بين تأثير هذا على عملية التغيير ' 
السياسي عمومأ وعلى مصبر بصفة . 

خاصة. 


اولاً- اذار ظاهرة العولمة على , 
الدولة يمكن ان نرصدها في نطاق 
مجموعتين اساسيتين: 

( ظاهرة التكتل والتجسمع‎ -١ 

والاندماج: 0 
اخنذت هذه الظاهرة اشكالاً 
متعددة على الاصعدة المختلفة. 
شعلى الصعيد الاقتصادي برزت 
التكتلات الاقتصادية العملاقة التي 
تضم عددأ من الدول يشكل كل منها 
كستلة متماسكة, هذه الكتلة 
الاقتصادية لها شخصيتها المعنوية 

, المتمايزة عن شخصيات الدول , 
: الاعضاء فيهاء أو من ثم فهي تملك 
: قدرات وسلطات الدولة القومية 


' بعفهومها الكلاسيكي الذي ظهر في 


اوروباء كما ظهرت حركة الاندماج 
والتحالفات الاستراتيجية بين 
الشركات الكبرى في العا 
وظاهرة الشركات المتعددة الجنسية, 
مكونة شخصيات دولية جديدة لا 
تخضع لاي سيطرة مباشرة من أي 
دولة, وفي الوقت ذاته للاتخضع لما 
تخضع له الدول من قواعد قانونية 
وسياسية منظمة لسلوكها. ومن ثم 
فإن هذه القوى الجديدة تملك قدرات 
وامكانات هائلة ولااتخضع لاية 
قيود محددة سوى القيود الناجمة 
عن نظام اقتصاد السوق وقواعد 


. اللعبة الاقتصادية في نطاق هذا 


النظام. 

كذلك حدث نوع من تركيز الثروة : 
في نطاق دائرة محدودة من الافرادء 
إن اصبحت هناك ثروات هائلة تفوق 
ما يمتلكه بعض الدول. وهكذا . 
اصبح لتركيز الثروة بُعدان: الاول 


: بين الدول؛ والثاني من داخل الدول 


في دائرة محدودة من ابناء المجتمع. 
وعلى المستوى السياسي حدث 
نوع جديد من التكتل وتركيرٌ القوة 
في العالم في نطاق دائرة محدودة 
من الدول تضم الولايات المتحدة او 
من خلال اسلوب غير مباشر عبر 
المنظمات الدولية التي اصبحت 
تؤثر بصورة واضحة على توجيه 
التفاعلات السنياسية وعملية صنع 
القرار في معظم دول العالم. 
ونلاحظ ان هذه القوى امنبحت 
تتدخل في بعض الامور الني كانت 
من صميم الاختصاص الاصيل 


مجموعة قليا 
وتقتيات العلم والعرفحة 
وابتكنولوجيا الحديثة المتطوية 
ومجموعة كبد 
القدرات. 


تدثه من معلومات وافكار وتغطية 
للاحداث تصل الى الجميع في ولت 


بأحد. 
- وهذا الوضع الذقافي الجسديد 


من عل الدولة المعاصرة ضرورة 

رض 
7 نموذج ثقافي جديد يحدد 
المشترك الانسائي ومداهء وما هيو 

. متعلق بالهوية الوطئية ولا يجوز 

التفريط فيه 5 

- ظاهرة النفتت والانقسام 
والانشطار: 
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يقابل ظاهرة التكتل والاندمساج 
في الواقع المعاصر ظاهرة التفتت 
والانقسام والانشطار. على المستوى 
الاقتصادي برزت المشاريع الصغيرة 
بوصفها الركيزة الاساسية التي 


تقوم ءا بها النشاطات الاقتصادية , 
العملاقة, ومن ثم فالمصنع الكبير ٠‏ 


الذي يمثل اطار العمل المنظم في 
المجتمع الصناعي, عاد ليتفكك الى 
وحدات صغيرة. 

وادت التكنولوجيا الحديثة الى 
ظهور اساليب جديدة للعمل اقرب 


ب" الى العمل الفردي في الانتاج منه 


الى العمل الجماعي بالمفهوم 
الكلاسيكي, فهناك اعمال اليوم لا 
تتطلب ممن يقوم بها الوجود 
المستمر في مكان العمل بل يمكن ان 
يؤديها في منزله ويقوم بنقل ما 
أنجزه الى مركز العمل من خلال 
الكومبيوتر. 

وهكذا نجد ان قيصة العمل 
الجماعي في المصنع القديم وما كان 


يصاحبهاً من مؤثرات وتفاعلات | 
تغيرت وتبدلت في نطاق الواقع ٠‏ 


الجديد. 
من جانب اخر انخفضت درجة 
يطرة الدولة على القدرات 


الاقتصادية التي اصبحت تتوزع ' 
, على قوى جديدة هي قوى رجال ٠‏ 


الاعمال والعلماء والمديرين, هذه 
القوى الاجتماعية الجديدة اصبحت 
تمتلك قدرات هائلة من التاثير تفوق 


سلطة الدولة الكلاسيكية في كثير ! 


من الاحيان. ' 
على المستوى السياسي برزت 


ظاهرة التفتت في شكل ازدهار 
الاتجاهات القومية والطائفية ' 


والغرفية في داخل الدولة المعاضرة» 
! ويُعد موضوع الاقليات من أبرز 
مظاهر هذه الظاهرة, التي تفرض 

على النظم السياسية ايجاد اساليب 
| جديدة للتعامل معها. 

٠‏ وفي الاتجاه نفسه بدا الحديث 
عن المجتمعات المحلية وثقافتها 
٠‏ وطبيعة العلاقات التي تحكم 
تفاعلاتهاء وطبيعة العلاقة بينها 
وبين السلطة المركزية التقليدية في 
بطاق الدولة. 


على المستوى الاجتماعي حدث ‏ 


انقسام بين شرائح الطبقة العاملة 
التي كانت من اقوى الطبقات 
تماسكاً في المج تمع الصناعي. 


الممسدر 


فهناك فئة كبيرة تعاني البطالة 
وفئات اخرى يزداد الطلب عليها 
وترتفع معمشويات دخولها, وذلك 
بحكم امتلاكها لقدرات ومهارات 
متميزة تتواكب والتطور 
التكنولوجي. 

لكن يلاحظ ان الانشطار السريع 
بدا يدخل في نطاق الفئة المتميزة 
أيضا. اذ ان التطور السريع في 
مجال العلم والتكنولوجيا يؤدي الى 
تغيير الطلب على الخدمات التي 
يمكن أن يقدمها الغاء هذه الفئة, 
ولذلك اصبحت الطبقة العاملة 
بمختلف شرائحها تتعرض الى نوع 
من الانقسام والتفتت شبه المستمر. 

من جانب اخرء لم يعد الانقسام 
الاجتماعي الطبلي في اطار من 
يملكون ومن لا يملكون كما الحال 
في المجتمع الصناعي؛ وائما بين من 
يعرفون ومن لا يعرفون, من لديهم 
الفرصة للحصول على العلم 
والمعرفة المتطورة ومن لا يملكون 
هذه الفرصة, وهو ما يعني تغييرا 
جذريا في مفهوم العدالة الاجتماعية 
والوظيفية التوزيعية للنظم 
السياسية المعاصرة. 

على المستوى الذقافي عبرت 
ظاهرة التفتت عن نفسها في ظهور 
التعددية الثقافية في داخل الدولة 
في الواقع المعاصسر, فكل فئة من 
فثات المجتمع بدات عملية إحياء 
رموزها وقيمها وتقاليدهاء وتحاول 
خلق حلقة اتصال باصولها الاولى» 
الامر الذي يشير اشكاليات جديدة 
بالنسبة الى الدولة كمؤسسة 
سياسية تقوم على اساس التكامل 
الثقافي والتجانس الاجتماعي بين 
مواطنيها. من جانب اخر بدا بروز 
النزعة الفردية, ليس على المستوى 
الاقتصادي, وانما في اطار جديد 
وبمفهوم جديد. فالانسان في ظل 
هذا العصر الذي اختصر الزمان 
والمكان, عاد ليتساعءل عن معنى كل 
هذا بالنسبة الى حياته وشقائه 
وسعادته؛ إنها ظاهرة العودة الى 
الذات بحثأ عن المعنى المفقود؛ إن 


صح هذا التعبير, هذه الظاهرة؛ في . 


حال استمرارها, ستؤدي الى 
إضعاف التماسك الاجتماعي» 


وازدياد نزعة الانشطار والتفتت في : 


نطاق المجتمع, وهي مسالة ذات أثار 


خطيرة على الدوئة القومية التي ٠‏ 


! تاسست من اجل تكتديل وتجميع 


التاريخ 0 


ودمج الافراد في كيان اجتصاعي 
كبير. 

ثانيأ - تاثير العولة على عملية 
التغيير السياسي: 


من خلال ما تقدم يمكن القول ان 
عملية التغبير السياسى صسارت 
ضرورة ملح ةلهااسبابها 
الموضموعية بالنسبة الى النثلم 
السياسية المغاصرة جفيعا, حتى 
تستطيع هذه النخلم التعامل مع 
واقع الحياة السياسسية الجديد 
داخلبأ وخارجيا بالكفاءة والفاعلية 
المطلوبتين, وإلافقدت اسس 
شرعيتها وتعرضت للانهبار. 
وبداية يمكن القول ان الاثر المهم 
للعولمة على عبلية التفيير 
السياسي دتمثل فى ان مفهوم هذا 
التغيير لم يعد يدور فى نحلاق تداول 
السلحلة او تغفيير السياسات او 
الاشخاص القائمين على وضعها 
وتنفيذها فحسب, وانما مفهوم 
, التغيير السياسى في فلل العولمة 
يمتد ليشمل اعادة بناء النفلام 
السياسى في المجتمع بما يتلاءم 
والتغبرات الجذرية الناتجة عن 
العولمة في واقع الحياة السياسية 
المعاصرة. فعلى سبيل المثال, فإن 
النطاق التقلبدي للنختام السياسى 
٠‏ وهو الدولة القومية قد تغير واصبح 
يتراوح ما بين اطار ما دوق الدولة 
القومية, واطار ما دون الدولة 
القومية. ومن ثم فالنظم السياسية 
الجديدة لا بد وان تتكيف مع هذا 
الواقع الجسديد, وهو ما يتطللب 
| تغييرا في بنية هذه النلم بحيث 
تكون لها مؤسساتها التي تتعامل 
وتدير السياسة على المستوى 
الاعثى. وتلك التي تتصافل وتديز 
السياسة على المستوى الادنى, 
وثالثة تنحصر مهمتها في الربطا 
بين المستويين السابقين. وهذه امور 
لا تتوافر بصددها رات سياسية 
سابقة, الامر الذي يعني جهدا 
ابداعيا وابتكاريا من جائب علماء 
السياسة فى هذا المجال؛ وانفتاحا 
فكريا هن جائب الساسة لتقبل هذا 
الجديد. 
من ناحية اخرى تواجه الثنام 
السياسية المماصرة اشكالية مهومة 
ناتجة عن العولمة تتمثل في تراجع 
امكانياتها فى تحبئة الموارد اللازمة 
اللقيام بمهامها نذلرا الى ضعف 
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سيدارتها على عناصر القوة 
الاقتصادية, وبروز قوى اقنصادية | 
واجتماعية وسياسية لها خصائص 
جديدة, وتمتلك من القدرات والموارد 
| ما يفوق في كثبر من الاهيان 
القدرات والموارد المتاحة للنخلم 
| السياسية, وهو ما يفرض على تلك 
النظم السباسية ايجاد الوسائل 


هذه القوى واستيعاب نشاطها في 
اطار النظام السياسي, وتبرز 
صعوبة هذه المهمة في كونهالا 
تحتاج الى الوسائل والأليات | 


القديمة التي درجت النظم السياسية , 
على استخدامها في مجال تعبثة 
الموارد. 
من ناحية ثالشة فان ملبيعة 
القضايا والمواضيع محل العمل 
السياسي في الواقع المعاصر 
تختلف عن مثيلاتها في عصر ما 
. قبل العولمة, وهو ما يتطلب بناء 
مؤسسات سياسية جديدة قادرة 
على التعامل مع هذه القضايا با برؤية 
فكرية جديدة وبافق متسع. وتفرض 
الطبيعة ؛ الخاصة لهذه القضايا 
والتي تتمثل في كونها متعددة 


الاسباب سريعة التغير تتسم هذه , 


المؤسسات الجديدة بالمرونة والخفة 
وسرعة الحركة والقدرة على المبادرة , 


كي تستطيع ان تتعامل مع هذه 
' القضايا والموضوعات بالكفاءة 
والفاعلية المطلوبتين. 
ويمتد تائير العولمة على التغيير 
السياسي ليشمل فلسفة العمل 
السياسي بحيث يتحول من اداة 
٠‏ للسيطرة والتحكم الى اداة للخدمة | 
المدنية, الامر الذي يمثل العودة الى 
الاصول الاولى لنشاة السياسة 
كاداة لخدمة المجتمع, وبقود هذا 
. الى ضرورة الاعلاء من اللامركزية 
٠‏ على حساب المركزية, فئمة امور 
كثيرة يجب ان تتخفف منها السللة 
المركزية'وتذقل مسؤولياتها الى 
المجتمعات المحلية, كما ان هناك , 
جانبا من الوظائف التي كانت ذقوم 
بها النظم السياسية على المستوى 
الرسميء لابد وان تنتقل الى 
. المجتمع الأصلي ومؤسساته درا 
الحكومية. 
كما 5 وفلائف النخلم السباسية ب 
النقليديةٌ لابد وأن يلحق بها قدر 


كبير من التفدير, سواء من حيث 


مضمون بعس هذه الوذلائف او 
اسلوب القيام بها او الاثنين محاء بز 
وثمة وذلائف لم تعد لها الاحية 
السابقة ذاتها في عصر ماقمل 
العولمة, ومن ثم فالامر يتدلاب القيام 


بعملية تغيير واسعة النحلاق في دا 


بتعلق بوذلائف النخلم السياسية 
التقليدية, بما يتلاءم والواقع 
الجديد. 

وعلى سبيل المثال فان الوذلد' 
المعنوية والاتصالية للنثلم 
السياسية والتى تستهدف تحادة, 
الاندماج والتكادل الفكري رالثقافى 
في المجتمع لابد وان تقوم على 
اساس تقبل التعددية الثقافية من 
جانب, وتحديد العناصر الذقافية 
المشتركة بين كل القوى الا .تماعية 
وخلق اطار من القب واه ل دين 
المشترك العام, والخاص المدديز,. 
وهي مسالة تتطلب سيادة روح 
التسامح. وقبول الآخر والاعلاء ان 
قيمة 0 الحوار والاقناع, ان هذا 

في النهاية ازدياد ١‏ 

التجامل الفذي في مدال العسدل 
السياسي بصورة غير مسبوقة 

هذه بعض الجوانب البسارزة 


السياسي في الواقع المفاصر, 


. ولاشك في ان مأبيعة التغيير 


. المشاريينا 


السياسي المعللوب تدخل فى المافي 
التغيير الجذري الكلى الشادل, كا 
ان مداه يتسم بالاتسبراع ووساذله 
وسائل جديدةٍ غير معهودة, كل هذه 
العوادل توضح طبيعة المشكلة الذي 
تواجه معظلم النخلم السياسية 
المعاصرة, وهي مشكنة ن فى 
مقاومة التفغييرء وان تعددت 
الاسباب والوشائل والنماذج فى 
هذا الصدد., الا ان هذا لا يعني ان 
التفيير السياسي غير ممكن, بل انه 
البديل شسبه الوحيد من اجل 
استمرار النخلم السياسية القان.ة 
وتحقيق الاستقرار السياسى. 

ثالثأ - التغيير السدياسى فى 

كحالة للدراسة: 

اذا ما حاولنا تطبيق الافكار 
السابقة تفصيليا على محصدرء 
فسنلاحظ ان معخلم هذه المستجدات 


٠‏ لايتلاءم مع مقومات الثقافة 


السياسية المصرية, ولا مع تقالدد 
٠‏ السباميية المرشيجة واد 
الاف السنين, لالمصريون يؤمثون 


. بالمركزية, والواقع الجديد يتطاب 


اللامركزية, وهم يؤمنون بالتوحد 
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والواقع الجديد يرسخ 
د ها ان لدي المصريين 
لادسة تجاه التائير 
على السداسية المصربة, 
فدد.) الواقع الجديد يفرض درجة 
عالنة دن التق.اعل مع الخارج مع ما 
بندلء .؛ هذا اانفاعل من وسائل 
وادواتو 


الح د 


عسات 


مسنجدات الواقع المعاصر المواجهة 
المبسارة ودن جائب اخرء فان 
الس_نوات الا وبلة من النخلام 
ااسياسي المركزي خلقت طبقات 
سديكة من المدبالج القوية, التى لابد 
وان تتائر بالا .بير السياسى 
المدالوب. ودن نم فان هذه القوى لابد 
واز تتدالة.. ادقاوم اي محاولة من 
مداولات النخدير. ومن جائب اخر, 
فان سدنوات داويلة من الخدلاب 
الى استي الذي دركز على مفهوم 

هين للعدالة الاجتصاعية واعادة 
صوغ العلاقة بين الاغنياء والفقراء, 
بالإضسافة 1 ات الانفتاج فى 
بذات ودا افرزته من سلوكيات 
سلبية لبعض رجال الاعمال 


على الاقل شرات السورة الادراكية 
لرجال الاعدال لدى قطاعات كببرة 


: دن الجماهير 


واخيراء ؤ.ان الارتباط التقلبدي 
بين الانسدان المعسري والدولة واحد 
دن الدوامل اللعوقةللتفيير 
السياسى في مصصرء ولعل في هذا ما 
يقر الأسراب التى جعلت القيادة 
السدياسية المصارية, على ريم ادراكها 
الواضسح لؤءرورة التفيير السياسي, 
نتجه الى اانادى والتروي في احداث 
والبسحث عن وسائل 
ذئة للقيام به بما لا 
داث هزات او صدمات 


-ام الواضح تحصو 
تبدئة الاوضماع والاجواء للتغيير 
السياسى تدثل الخحاوة الاولى نحو 
التغبير السياسى في مصر, والذي 
راته التى لا تتعلق 


سارت له ذه 


داس ةقرار اانخذام السياسي المصري 
باللمفافظ علي دبا 


فد سيب يل 


وه 


اذم فعادية التذء 
ممصيرة ٠لا‏ تدور فى ثحلا 
السداسات او الاشدخاص لحسب, 
واندا لابد وان ذتركرٌ في ادلار اعادة 
ديكلة الذلام السياسي بحا يبتواءم 
دع المسدتجدات, والقيام بعملية فرز 
ديق قى اقودسات الأقافة السياسية 
المصرداة للاعلاء من القيم والمفاهيم 
المسائدة والداعسة للتغيير 
واسعاف تأثير الاخرى المقساومة 
لاه.الامر الذي بدني ان التفيير 
السياسي فى مصر يتضمن مواجهة 
شمديدة دين القددم الراسخ والجديد 
اللإزم. ودن ذم فعيلية التغيير 
السياسى فى مصر ليست من 
السدهولة ب«كان, بل تتطلب قدرات 
ومهارات خاساة لمن يتصدى ابهاء, 
مذهنا الصبر والحكبة واسلوب 
النفس الداوبل. ولعل في هذا ما 
دؤهل القبادة السياسية 0 
الحالية لاقيام بهذه المهمة الصعية 
فى عصر لا يعترف بالحسعوبات. 


٠‏ كاتب تصري 


]كت 


سغة فى مهدر . وإن فقدت الكثير . برحيل ذلك الجيل 

المتاز من اساتذتها: جيل زكى نجيب محمود وعثمان امين وزكريا 
ابراهيم وتوفيق, الماويل وذؤاء. الاهوانى وفتحى الشنيطى واضرابهم 
| فحت قبة جامعة القاهرة ‏ .خمائل اكاديم ‏ تكون جيل جديد من معلمى 

الفلسفة تامع «ذه عدة اسدما. فى مطليعتها الدكتور مصطفى النشار 

الذى اخص. بالحدبث ه ذا وذلك بمناسبة صدور كتابة الجديد «ضد 

| العرلة» إدار قباء 1454) 

٠‏ مصطافى النشار ‏ فى ايجاز . دو الاستاذ الذى الم بتاريخ الفلسفة 
الفربية. ووضع كتبا كاءلة عن افلاماون وارسحاو تشهد بعدى عمق 
معرفته بالفكر. الفاسقى منذ الجذورء ولكنه لم ينس . لحئلة واحدة ‏ 

نتماءه القومى ولا اسهام حضدارته العربية الاسلاءية فى تطوير الفكر 

وتقايب النظر فى ارجاء ٠‏ الارص. 

ار الحديد ضد النظام العالمى «ضد العولةء 
العشر الاضمية فى عدد من 
المدحف والجلات الصرية والعربية, تعالج قضايا عامة. كما تعالج 
مفكرين ومصلحين افرادا. فالنشار يتحدث عن موقغنا من الفكر 
الغربى. ومن عصر العلومات والانترنت. وعن 

التنويريين العرب ورسالتهم؛ وعن الحداثيين العرب ع 

بين الكلمات. وعن استحالة الحوار بين لا ماهر 
الشسرق والاذازى الفربى؛ وعن اخلاق 

الائسان العربى بين الاصالة والتبدية. وعن دور 
الفاسفنة في الوان اله-ربى ومشكلات الخطاب 
ال ياسى اله احمدى. ومن بين رجالات الاسلام يختار فيلسوقا هو 
النزالى, ومعلدا دينيا كان 
الانذاني ليخصسهما ببحثين ..تعين هكذا بتكمل لى كناب التظير 
والتالبيق التجديد والدينية. ويسى الكائب . شأن زكي نجيب محمود 
ودؤاد زكريا ‏ الى مجاوزة اسوار الاكاديمية الضيفة لكى يخاطب 
القارى, العادئ الذى يريد ان يزداد فهما لهذا العالم الذى نوشك ان 

ندخل . بل اقد دخلنا فعلا . من بواباته: عالم العولة وشبكة اللعلومات 

لبة (الانترنت/والحاسوب وكل ما قد يتولد عن هذه العجائب 

وعلى تنوع الأفاق التى يجول بنا مصافى النشار فى رحابها . مابين 
فلسفة وادب وسياءمة وتاريخ واخلاق وعلم وتكنواوجيا . يخال هناك خبط 

' موحد يربط بين هذه القالات . انه على حد فول الؤلف فى تصديره. 

«موقف يرفضى القغر فوق الهوية الثقافية العربية . الاسلامية . الشرقية 

والذوبان فى الثقافة الغربية» (ص"). فهذا كاتب يشعر شعورا قويا بأن 

8 العربية والثقافة الغربية لا معنى له مادام 

فى اكثر احواله ليبرالية . ينظر الينا نظرة السيد الى 

صراحة . ثقافة الثرب وحضارته هى 


الغرب - حتى فى 

|اسود: ويعتبر ‏ وان لم يقل ذ 
الركز الذى تنبءث منه كل اشعة الفكر والتقدم وترتد البه. ولاينظر الى 
| فلسقات الشرق وده ناته الا على انها . فى احسن الاحرال ‏ تنوب 


١‏ ؛ ليست الا محاولة لفرض 


أدابٍ القافرة 


وهى واسطة العقد والحبة الركزية فى «مذلومة هدا الكتاب ‏ سعى ,: 
الغرب. والولايات المتحدة الادريكية بالذاث. الى مح الثقافات القرمية ' 
ات العرقية إمثاما فعل بالهنود الحمر والانكارالازتك) وادماحها 
جميعا فى ثقافة راحدة هى ثنافة العم سام. حاملا لراء الشرائط 
والنجوم وان حوهر فكرة العولة مرانعحاء الفواصل بين الثقافات 
القومية وتدول العالم الى قربة كرنية واحدة نتجاوب بنفس الؤثرات فى 
نفس اللحذلة. وهذا قد حدث منذ الستبنيات حين ذاهرت رقائق 
السايكون. تلك العجزة العلمية التى انحبت الحاسب الالكترونى وشيكة 
الانترنت والعاب الاتاري. وجدلت بمقدور الباحث فى المدين أن يتابع , 
احدث مايتشر فى ببرو وقد يبدو هذا مستقبلا حذابا لأول وهلة, اذ اى. 
عاقل يكره أن يرى العالم وقد توحد وزالت فيه الفروق بين ابيض واسود 
واصفر؟ لكن العولة فى حقيقتها . كما يوضع مصدافى النشار معيبا . 
الهيمنة الخربية على العالم بأسره؛ وتقديم 
الركزية الارروبية ‏ الامريكية فى ثوب جديد وتحت 
اقنعة جديدة. والرابى عندى . مواصلة لخطط الافكار ال 
لك بداه مصطفى النشار هنا . ان فكرة العرلة ليست متاثرة 
*" بالوسائل التكنولرجية الحديثة فحسب رائما هى . 
با معنى الحرفى للكلمات . ابنة هذه الرسائل؛ رلولاها 
ماكان يمكن أن يكون لها وجود فالعلاقة بين فكرة 
المولة والتكذواوجيا الحديثة علاقة جدلية بمعنى ان التأثر بيئهما 
متواصل لايتفطع, فالفكرة تدفع الى مزبد من الابتكار التكنرلرجي, 
والابتكار التكنولوجى بدوره واعتقد . اسفا . اننا لم 
نأخذ من التكنولوحيا الحديثة سوى مخلاهرها وقشورها دون أن نتزود 
بالنهج العلمى الدى بكمن وراءها ولهذا لست متفائلا. كما يتفائل 
كثيرمن اصدقائى بإدخال مناهج ندريس الحاسب الالكتترونى فى 
مدارستا وجامعاتنً .ولا انتشار الترنت فى مجتمعنا واعتقد انه 
سرف يساء اسستخدامها ‏ وقد بدا بساء فعلا . فى استجلاب المثبرات 
الجنسية والبرامج الفاضحة والتجسس على اسرار الاخرينء تاركين 
جانيا كل الرصيد المعرفى الجاد الذى يمكن لوذه الادوات (فهى مجرد 
ادوات وليست غابة في حد ذاتا) ان تزود به الواحثين 
فكرة العولة فى ثقافتنا سيكون جا 
بمعنى انه سبقال من انتمائنا القومى والحضارى, وإن يحطنا جزءا من 
لس التقدم تكبولوجيا سواء فى اوروبا الخربية او الولايات التحد 
الامريكية او .أليابان سيوهمتا بائكا الصبخن جزءا من العالم الحد 
ااذى بدخل الالذية الثالثة. بينما نحن فى الحدقيقية مازلنا منه فى 
الزخرة. او فى اراسط الصذوف على احسن تقدير. مستهلكين اكثر ما 
بن اكثر منا مبدعين. 


ل 


م ف 


للنشب والخدمات الصحفية والمعلو سات 


الإنسان الابداعى فى مصر العوية ‏ 


ابوا فانهم مطالبون بأن يدخلوا فى 
حوار وتفاعل تأثير وتأثر فى جميع 
المجالات. ومن ثم اصبح انسان هذا 
العصر يوصف بأنه انسان عولى. اى 


يعيش عصر العولة 0وثله#الهنامات 
وهو لكى يعيش هذا العصر فلابد ان 
ايكون ابضا بها 

كان الابداع دائما منذ بدء الخليقة 
وحتى الآن هو البوابة الذهبية للعبور 
إلى الفد. سواء كان هذا الابداع فى 
مجالات الاداب او الفنون او العلوم. 
ومخطىء من ينصور ان الاهمتمام 
بالابداع قد جاء متأخرا مع منتصف 
القرن العشرين عندما أطلق احد 
العلماء الأمريكان هو (جيلفورد) 
صيحة استجاب لها الكثير من العلماء 


فى شتى أنهاء الأرض. وكانت 
الصيحة بمشابة دعوة إلى الاهتمام 
بالتفكير الابداعى؛ وعدم الرقوف اق 
الاكتفاء بالاهتمام بالذكاء ‏ الذى كان 


ره 
حقيقة واقعة وهى أن الابتكار كان 


موجودا قبل جيلفورد؛ امام الامتمام | 


بدراسة سيكولوجية الابتكارء من حي 
هو نشاط ينهض به الانسان من خلال 
امكانات نفسية وبطريقة منهجية؛ فقد 
كان امرأ غير شائع فى الدراسات 
النفسية الحديثة خاممة بعد ان تطور 
علم القياس النفسسى 6016151:اناز؟"1 
خاصة فى مجال قياس الذكاء 
والقدرات العقلية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. 

وعلى الرغم من انه لم يكن ثمة 
دراسات موضوعية لسيكولوجية 
بداع . والابتكار إلا انه من الشابت 
أن باحثين متنوعين اجروا دراسات 
متنوعة على العباقرة وعلى سيكولوجية 
النخيل 10010819 منذ نهايات القرن 
ومع بدايات القرن المشرين» وراح 
الباحثون يتدارسون بعض الظلواهر 
المتعلقة بالنبوغ سواء كانت هذه 
الفلواهر نفسية أو اجتماعية: اى 
عضوية بيولوخية؛ وفى جميع الأحوالء 
كان هناك احساس دائم بان هذا النوع 
من النشاط هو نشاط استثنائي؛ سواء 
عند الانسان الفرد. أو داخل الجماعة 
الت ينتمى إليها الانسان أو فى 
المجتمع ككل. بمعنى ان السلوك 
الابداعى, الذى يعرف بأنه سلوك جديد 
ونادر وملائع بللقتضى 
بالاشتصادية والتعامل مع الستقبل», 
هذا النوع من السلوك ئيس سلوكا 


أ.ل. مصرى حنورة 
ائعا عند الفرد الواحد فى جمب 
أحظات حياتك. فهو حتى ران كان قر 


مبدعا فى مجمله. إلا أنه لايمارس هذا 
النوع السلوك طوال الوقت, فالشاعر 
لايقول الشعر دائما والصور لايقوم 
بالتصسوير طوال الوقت والممثل لابمثل 
طرال حياته. وفى كل لحظة. كما أن 


' انها لحظات نادرة؛ حتى وان اراد 
الشخص تحويل حياته إلى نسق 
ابداعى, فان ظروف الواقع البدنى 
والنفسي والاجتماعى له لاتسعفه للقيام 
بذلك» ولاسباب متنوعة. 
رنفس الأمر يمكن قوله بالنسبة لافراد 
الجماعة التى ينتمى إليها الانسان» 
فحياتهم مليئة بالامتمام موزعة بين 
العديد من الادوارء والنشاط الابداعى 
الطلوب منهم القيام به سواء كاقراد أ 
كافراد «أعضاءء فى جماعتهو غالبا 
نشاط محدود بحدود المهام التى تسمع 
لهم بحرية الحركة الابداعبة فيهاء وفي 
غالبا مسالة محدودة؛ لأن هناك . كما 
يقرر مارفين شوفى كتابة ديناميات 
الجماعة ‏ هناك ميل متسق للانصياع 
المعايير السائدة وعدم الاختلاف مع 
ماهو سائد ومجاراة ما هر متفق عليه, 
وحتى ذلك الشخص الذى تسول له 
نقسه أن يختلف مع الجماعة نجد ان 
اصبح فى لحظة من اللحظات منبوذا 
من الجماعة مطارداً منهاء غير مرغوبا 
فى استمرار نشاطه. واذا ما اصر على 
المخالفة, نجد انه أصبع منبوذا وربما 
مطاردا أو مطرودا من الجماعة... اما 
اذا انتقلنا إلى المجتمع الكبير الذى. 
بعيش فيه الفردء فريما يكن مجتمعا 


أنه جزء من موقف إبداعى؛ وربما تنتقل 
العدوى إلى غيره من الناسء ويزدهر 
الابداع طرديا ويمقدار اهتمام المجتمع 
بقخسية الابداع وتشجيعها ود 
الجماعات الفرعية فيه لان تنهض 
بامورها من خلال التجديد والتجاوز 
وعدم الخوف من سلوك المفامرة (أو 


الخاطرة) #متجدداء8 ودماعله1 علدزة1 

اما اذا كان الجتمنع على غير هذا 
الثمط: أى مجتمعا محافظا غير 
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التاريخ 


الانزلاق من خلال | إلى مزالق أو 
مرائف لايستطيع ان يتحملها أو يتممل ١‏ 
مع معطياتهاء عندئذ سف بكون هذا 
هذا الجتمع مجتمها محكوما عليه 


بالجمرد ومحكوما على أفراده بالتقرقع؛ 

ف افرادا يجماعات 
مطاردين بالخوف من التجديد ار 
الابداع أو الابتكار ومن ثم سوف تنتشر 
عادات رديئة بين الافراد والجماعات» 


وتخوف وتدهور وانهيارء ولايضى وقت 
طريل حتى تتحول الجماعة والجتمع 
الذى ننتمى إليه الجماعة إلى ذكرى 
محطمة من تراث الماضى البعيد 
رعندما تقف لنتامل الشكل 
الحضارى للسلرك الابداعي؛ فائنا 
سنجد أن الأمم النى نهضت هى تلك 
الأمم التى حرضت افرادها على الابداغ 
والتجديد؛ ولم يحدث أن المبدعين كانوا 
إلة لتدمير الحضارة أو مداخل إلى 
التدهور, على عكس ماهو شائع لدى 
بعض المنخوفين, فالابداع ليس بدعة 
خسالة, بل هو فى واقع الأمر ابتداع 
ناجع وغسير منهى عنه لدى ثقسات 
الباحثين فى الفقه والتراث. أما البدعة 
النهى عنهاء فهى البدعة التى تخالف 
ري من أصور الدين الشفق عليه 
والجمع على صوابهاء وما هكذا يفعل 
البدعون وما إلى هذا يسعون وقد كانت 
فترات الازدهار فى الحضارة الاسلامية 
هى تلك الثى جاءت فى صدر الاسلام 
فى عهد الخلفاء وتابعيهم من السلفف : 
الصالح المتنور؛ الذى فهم الدين عن ١‏ 
رسول الله .صء قيما صحيحا وادركوا | 
أن الدين يدعو إلى العلم وإلى للابداع 
وإلى التعلم ١أطلبوا‏ العلم ولو فى 
الصين» و«فى أنقسكم افلا تبصرون» 
ومن اسان سنة حسنة فله اجرها واجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة... اجل 
عندما ادرك أجدادنا أهمية الإبداع 
وانهم مدعوين اليه شرعا نهضت الآمة 
وأبدعت وحققت انجازات رائعة فى 
شتى المجالات فى الكيمياء «جابر بن 
البيثم 


. 
وفى الجبر والمقابا 
' الفلسفة «الفارابى والكندى وابن سيناء 
والغزالى وابن رشد» وفى الشهر «جرير 
والفرزدق, والبحترى وابو تمام وابن 
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الرومي زابؤ العلاء والمتنبى وغيرهم. 
وفى النثر »٠الجاحظ‏ والكاتب وابن 
اللقفع. إلخ». 

اجل هؤلاء جميعا كانوا قريبى عيد 
بالسلف الصالح فى صدر الاسلام. 
وكانوا جميعا مبدعين. ولم يقل احد بان 
الابداع بدعة وأنه حرام وأنه معوق 
للتقدم وان على الناس أن تهتم فقط 
بشرح وتفسير واقرار ما تركه السلف 
الصالع. هل تعلمون لماذا كانوا سلفا 
صالحاء ليس فقط لانهم اتبعوا 
كالببغاوات مانقل اليهم عن الاسلاف. 
كلا لانهم نقلوا واجتهدوا ليس فى 
مجال الفقه فحسب 

وهذا أمر مدالوب ومرغوب فيه . ولكن 
فى امور الحياة الأخرى والتى تعضى 


وتتعامل بما تقتضيه من ابداع وابتكار. 
وعصر العولة الذى نعيشه الآن ليس 
هو اول ولا اخر عصر للعولة, فلقد 


على 
الكرة 01006 الارضية بمثابة مدينة أو 
قرية واحدة مفتوحة الحدودء تنتقل 
فيها الافكار والسلع والثشقافة. 
والمعسارف دون عرائق ولاتملك اى 
جماعة ١٠و‏ دولة» حاليا أن تمتنع عن 
تقبل هذا الواقع الحتوم.. اما عن 
حتمية أن يكون انسان عصر العولة 
انسانا مبدعاء فذلك لعدة أسباب منهاء 
أنه لكى يسيش مع معطيات هذا 
' العصر؛ فلابد أن يكون على درجة من 
الكفاءة تسمع له بأن يعى مفردات 
الحياة. وان يكون قادرا على التعامل 
معهاء وان تسمع له امكاناته بآن 
يستجيب الاستجابة الناسبة, وعليه 
أيضا ان يكون قادرا على الاسهام فى 
تطوير تلك المفردات أو حتى تجاوزها 


بمبادرات ذاتية على درجة او أخرى 
من درجات الابداع وبإيجاز 


التاريخ 


الارادة «الفاعلة» والوعى ٠١‏ 


والتحرك نحو المستقبل؛ هذا الانسان 
الذى نصفه بإنه انسان ابداعى 
يسعون فى العالم كله إلى بنائه, هذا 
وهم على قمة التقدم, فهل ياترئى نحن 
اقل منهم حاجة إلى هذا الانسان؟! 
الاجابة؛ بل نحن أشد منهم احتياجا 


واإخدمات الصحفية و دآ 


خلال للأتوياء نقط! 


الملتحمسون للعولمة يعتقدون 
أن الدولة إلى زوال لذ 3 
العلاقات الدولية فضا فسيحا 
لقوة سياسية واحدة ذات طبيعة 
عالمية. وهكذا يحسمون الآمر 
دون أن يحددوالنا ماهو 
المقصود بهذه القوة او الشكل 
الذى تكون علبه؛ وإذا كان هذا 
التصور يبدو شطحا فى الخيال 
خاصة عند المناقشة الموضوعية 
للمطروح عن مستقبل الدولة فى 
غلل العولمة, وتفنيد مثل هذه 
المزاعم, فان الذى أصبح 
مطروحا . على الاقل من حيث 
والحوار. فقي 
0 


ادة الدوله 
الدولية. 


بسسيسادة 
التدخل 


افضل من الدولة لتحقيق مثل ' فى دقع 
هذه الوظائفء ثم على أساس ' إيرونية. وكلامه هذا . وكلام 

: من غلاة العولمة مقصود به 
المغلوبين على 
البوم لا الاقوياء 


باقية على المستوى الخارجي. 

ويبقى الحوار الأكثر جدية : 
حول تصور حدوث تغير فى 
وظائف الدولة لاعلى وجود : 
الدولة من عدمه. فإذا اتفق 


الكل دون 
المجتمع الدولى على تصؤر ' , العولمة خيرا للا 
جديد لهذه الوظائف»وتوافسر ‏ وليست ويآلا على البعض» 
الاقتناع بهذا التصور على 

مستوى العالم فلن يكون 


التاريخ :-طل؟./ 445 


هناك ' ل. عبدالعاطى محها. 


١ء٠درأم‎ 


0 
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نعورة القن ينعن صف شرن 


أذكر سؤالا كنت قد وجهته لشو إينلاى منذ ربع قون .. خلال زيارة للصين؛ فى يناير 19176 ضمن بعئة 


ذاك جرم أبشع من أن يكون أى شخص 
أن أذنى أصبحتا باحمرار علم الصين الأحمر!.. ولكنن 
استجمعت شجاعتى ونهضت فى الصالة الواسعة؛التى ضمت الكثير من كبار رجالات الدولة العسينية: 
لأقول: «لقد بهرنا خلال زيارتنا لبلادكم بإنجازات ثورتكم الثقافية البر وليتارية الكبرى.. ولكن هناك سؤال لم 
هاباست يلام على الحتكم فى 21109 . وهاأنتم أقد متم على 
ن هل تعود إلى ظر وف الصين كد ولة 
حتى تتوافر لهاظروفإقامة 


اهل قرات كتاب ماوعن 
ات فى صفوف الشعب؟. 
: معن التناقضات العدائية 
1 وغير العدائية؟».. فهم أننى كنت قد 
قرات, وائنى لا ا يا 


قيام ثورات برجوازية متتالية فى 


واردة ومشروعة, وتكرار الثورة 
البروليتارية, الإشتراكية, مرات عدة 
فى بلد واحد مسالة غير مشروعة؟.. 
إن افتراضك هذا ينطلق من ان 
المجتمع البرجوازى؛ الرأسمالي؛ هو 
مجتمع بتحكم به صراع مابقات 
متناقضة, وان المجتمع الاشتراكى 
يخلو من هذه التناقضات.. وقد 
أثبتت تجربتنا أن هذا غير 
1 التناقضات مستمرة 


المجتمع الاشتراكي» ولاتزول 
0 أستيلاء الطبقة العاملة على 
السلطة., 
ثم البيسد 0 


مضالح خاصة, والانفصال عن 


الجماهير, وهى التى نطلق عليها 
ااستاى» اديس درطا انبرق 


الم دق :بان السؤال مهم وسالثي 0 


بلد واحد (مثل فرنسا مثلا) مسالة ! 


داخل قيادة الحزب الشيوعى ذاته, أ 
فى اعلى مناصب الدولة.. وليس 

كل الذين نسبون إلي انفسهم صفة 

تمثيل مصالحع البقم العاملة هم 


القوى المعادية لتاب عفرف وه 
فى الحقيقة بالقة التعقيد. منها 


المدينة والرية 
والعمل اليدوى. وبين مواقع العمل 
التى يجرى فيها التعامل 


للك التى مازال أسلوب الإنتاج 
ا 
وأوجه التباين هذه ورثناها من 
بقة, ولن يجرى 


«وتفرز قطاعات المجتمع التى 
تعمل فى مواقع العمل المتقد » والتى 
0 ا 

أصفيرة فى بحر الريف 
الميثى. فئات تشجه للأتفصال عن 
0 والتعالى عليه , ... وهذا 
مختلف مواقع 


يكن من الممكن ان تكون ثورة 

يجرى إنجازها بيسر وسهولة 
لامتدادها إلى صراعات وصلت إلى 
قلب السلطة ذاتها..وكثيرا ما 


اكتسبت طابعا دمويا.. واطلقت حالة .. | 


| اقرب إلي !| 

: دارا فر توافت 

نظطرى.. فلم يكن مالوفي 

الوقت ان يطلق على الذورة الثقافية 

١‏ الى ادارها ماو تسى تونج بنفسه 
أوصاف «كالفوضي و«الدموية». 
وتساعلت, وكان شغلى الشاغل 
. وأنا استمع إلى شو هو : : هل يمثل 


لم يكن تصورى عن شو أنه مجرد 


منفذ لخط ماو. وأنه لايشارك بفكره 
وثقافته وعلمه ونفاذ بصيرته فى 
تصميم خط الثورة والدولة.. ومن 
المعروف أن ماو قد ترك لشو 
المسئولية الأولى فى إدارة شئون 
الدولة, بينما كان يكرس هو معفلم 
وقته لتحديد توجهات الثورة» 
٠‏ وتكشف مهامها.. وكان تساؤلى: شل 
٠‏ كانت عبقرية شو هى مجرد إيجاد 
صياغات لوضع تصورات ماو 
التنفيذ, وبالذات فى مجال 
إدارة الدولة؛ وحمايتها من التقلبات 
الثورية.. أم كان لشو رؤية وتللعات 
خالفت تلك التى عبر عنها ماو.. 
الأصر الذى حفز شو إلى وصف 
الثورة الثقافية ب ,الدموية, 
و«الفوضي» 
فقبل وفاة شوء التى سبقت وفاة 
ماو بعام, رد اعتبار دينج تسنياو 
بينج الذى احتل فى وقث ساء 
الثورة الثقافية موقع الأمين العام 
للحزب تحت زعامة ماو وعاد دينج 
مرة أخرى إلى مقدمة المسرح بعد 
دام عشر سنوات.. ولكن عقب 
شوء وقبل وفاة ماو, اقصى 
دينج مرة اخرى من كل مناصيه .. 
وكشفت محاكمة من وصفوا بعد 
رحيل ماو ب «عصابة الاربع» وقد 
اضموا اقرب المقربين إليه (منهم 
زوجته). ومثلوا أكثر اتجاهات 
الذورة الثقافية راديكالية .. كشفت 


يسلم بانه مهندس الدعوة إلى 


' «الحلريق الراسمالي».. 


وفى النهاية, انتصر دينج بعد 


. وفاتماو, عبر صراعات فى دهاليز 


الضرا 

بان شو لم يكن يمثل هاو؛ وإنما كان 

يمال الخريصين: على ران المبلطة 
اوسا 
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ا م م 1غ 


الضينية؛ وفى وجه عواصف الثورة 
الثقافية: ل كرام وي 
نادي به مساو باء الخثورة 
الاشتراكية. وباس ممنامضة 
«الطريق الرأسمالى».. وان انتصار 
دينج فى النهاية كان انتصارا لشو 
على ماو.. ولكن مامعنى ذلك اليوم 
بعد مضى نصف قرن على استيلاء 
الشيوعيين الصيندين على السلطة, 
ورحيل دينج هو الآخر, فضلا عن كل 
جيل رواد ثورة أكبر شعب على 
سطح الأرض.. بامجاد هذه ألثورة 
ابياتها وسلبياتها.. 
ونحن الآن على مشارف القرن 
الحادى والعشرين؟ 

اعتقد ان السؤال الذى طرحته 
على شو مازال وإردا. فهل إشكالية 


الصين إلى الإشتراكية ووصفت 
نظامها السياسى ب «النظام 
الشيوعى؛ وانضمت إلى ٠المعسكر‏ 
الاشتراكى العالمىي», من اجل 
التعديل بتنميتها, واللحاق 
بالعصر.. أم العكس هو || 

وان الشبوعية كائت فى الصيٌ 
الهدف, والتنمية اداة بلوغه».. 
الجدير بالملاحظة أن الصين هى 
اليوم القلعة الاخيرة للشيوعية, وإن 
.كانت شيوعيتها قد حرصت دائما 
على ان تنطبع بطابع صينى ممين, 


بطايع 
ولم تكن فى اى وقت,شيوعية 


وعندما | اقدم جوريا تشوف ليلح 
لم بسايره قادة 


إصلاح سياسى لم 
اللازم إلى الإصلاح الاقتصادى الذى 
يكفل تغييرا سياسيا لاتعصف به 
العواصف.. فانهار الاتحاد 
السوفيتى, ولم تتعرض الصين 
الانهسيسار ممائل. ل الذى 


اضحى 
التعرض لانهبار مكشوف؟.. 

إن هناك علامات استفهام كثيرة 
تحيط بكيفية تعريف الصين 
المعاصرة وهى بصدد الاحتفال 

بيوبيلها الذهبى.. ماهى هويتتها . 
أغلى وجه التحديد؟.؛ هل شبوعيتها ٠‏ 
'غطاء لتنبزير إهدار الديموقراطية: 


أوقنمع حركات الطلاب والشباب ' 


(حسب ماجرى فى ميدان :تيان أم 
مينء غام 194). وإغفال حقوق 


الإنسان, وضمان استمرار هيمنة 
طبقة جديدة من المنتفسعين 
بامتيازات الدولة والحزب على 
حساب بقية الشعبء 


وهى الطبقة الث طالما أدرك ماي 
خطورتهاء وكانت الثورة الثقافية 
إبرز معاركه من اجل ملاحقتها 
ومحاصرتها؟. 


«الطريق الراسمالىء الذي قامت 
الثورة الثقافية لهزيمته, وأصبحت 
السلطة فى يد ٠رأسمالية‏ دولة 
بيروقراطية قد انجزت قدرا من, 
ث؛ وتؤذن على مشارف القرن 

0 ذات صصوت مدو, 


ز التنمية بصورة متوازنة, وقد 
0 البطالة, والجريمة, 
رينخرها الفساد.. صين لم تعد 
الخلم, خلم, ولكنها كفيلة تصمد وقد 
جنبت نفسها المصير الأسوا الذى 
عانت منه تجارب اشتراكية اخرى 
فى القرن العشرين. 
إن تماسك الصين كدولة معرض 
للشاكل؛ والصين كثورة لم تعد 
أسطورة.. ومع ذلك, فوارد ان تكون 
مع البابان أحد ركني صيفة 
أسيوياءللتحديث ٠‏ مختلفة نوعيا 
عن نهج الغرب الليبرالي فى هذا 
الصدد ..بل صيفة أسيوية 
«للعولة» تبدو وكانما تغلب «صندام 
الحضارات» على «صراع الطبقات» 
فى تقرير ملامح القرن القادم.. 


ل دنا 
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التغيير فى الخطاب الرئاسى ‏ 

لتغبير فى الخطاب الرناسسى 
نكتب هذا المقال بعد أن قال الشعب كلمته نعم بشأن اعادة انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك رئيس اللجمهورية لوا 
رابعة. وقد لاحظالمراقبون السياءسيون والباحثون العلميون الثر على التغيير فى الا الرئاسى. وهذه العبار 
تعنى أن الرئيس قد عنى فى خطاباته السياسية الأخيرة؛ وخصوصامنذ خطابه الذى ألقاء فى الاسكندرية أهام شباب 
الجامعات.بابراز موضوع الحاجة الى التغييراست اهات الرأى العام وقد تعنى وهذاهو الأهمان الخطاب الرناسيى 
نفسه قد تغيربحيث تحول من الخطبة الى الخطة. ونعنى بذلك على وجه التحديد ان الطاب الرئاسى كان يتناول بعض 
الملوضوعات بشكل عام فى المناسبات التى يصدر فيهاء واضعافى الاعتبار نوعية المخباه :كالشباب ورجال الأعمالأو 
اعضاء مجلسى الشعب والششورى. غير ان الخطاب الرناسى فى الفشر: الأخيرة التى يتبقت الاستفتاء مباشرة,لميكن 
٠‏ مجرد خطبة؛ ولكن تحول الى خطط مدروسة ودقيقة تفتح أفاقاجديدة امامالمجتمع المصرى, وأبرزهاالخطة القومية 
لتحويل المجتمع المصرى الى مجتمع معلوماتى مسايرة للتطور العالمى؛ والخنطابالذى عرض فيه الرئيس عناصر عقد 
اجتماعى جديد. 


ل 


1 1 


السيد 


وقد سبق لنا في مقالنا الماضى 
.ثورة المعلوماتيا ان علقنا على 
الخلة القومية للمعلومات التى 
عرضها الرئيس, فى ضوء تاصيل 
ماذا بعنيه مفهوم مجتمع المعلومات 
العالمى, واثاره السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

ونريد اليوم ان نقف وقفة مطولة 
مع العقد الاجتماعى الذى غرض| 
الرئيس لعناصره الرئيسية فى 
الخطاب الذى القاه بمناسبة الاحتفال 
بتسليم المرحلة الثذالثة مُن مشروع 
مبارك لاسكان الشباب الذى اقيم 
بمدينة الشروق. 

عقد اجتماعى جديد لماذا؟ 

ينطلق الرئيس مبارك فى طرحه 
لفكرة العقد الاجتماعى الجديد الذى 
ينيفى صياغته وطرحه على جميع 
المؤسسات السياسية والاجتماعية 
المناقشته والحوار حوله والاتفاق 
عليه من بعد تاريخى للتجرية 
المصرية المعاصرة, يتعلق اساسا 
بالجهود الدعوب التى بذلتها مصير 
فى العقود الاخبرة فى مجال الاصلاج 
الاقتصادى. وهذا الاصلاح لم يكن 
مجرد تعطلبيق الى لتوصيات صندوق . 
النقد الدولى أو البنك الدولى؛ لآن. 
القيادة السباسية المصرية أصرت 

مراعاة البعد الاجتماعى للتنمية 


بصير منهاء يركز فى المقام الأول 


على اهمية وضع ظروفنا المحلية فى 
الاعتبار, ومن ناحية اخرى هذه 
النهضة لابد ان تضع فى اعتبارها 
التحولات الخطيرة فى النظام 
الدولى؛ وعلى وجه الخصوص 
موجات العولمة المتدفقة, التى لابد 
لها ان تؤثر على مجتمعنا وعلى 
نوعية الحياة فيه, ومن هنا تبرز 
اهمية التعامل الايجابى الخلاق 
معها. والنهضة لها أبعاد اجتماعية 
اخرى نتعلق بتعريف التنمية 


اتنمية بشريا 
فى المقام الأول بت 
العا رار قت الي 
الت يمك على اساسها ان بختنا 


سيصبح لمفهوم العدالة الاجتماعية . 
فى تقديرنا . معان جديد: 
مسبوة انه لن تقتصر ابعاد 
العدالة الاجتماعية على مجرد تكافؤ 
الفرصء او التوزيع العادل للثروة» أو 
مراعاة التوازن الاجتماعى بين 
الطبقات الاجتماعية المختلفة. ولكنها 
. ابعد من ذلك لابد ان تولى بعد 
المغرفة اقصى الاهتمام. وتفسير ذلك 
ان معيار الثقدم الحقيقى فى القرن 
القادم لن يكون الفرق بين من يملك 
ومن لادملك؛ ولكن بين من يعرف ومن 
الايعرف. نحن نعيش فى عصر برغ 
٠‏ فبهمفهومءاقتصاد المعرفةءاى 
الاقتصاد الذى يقوم فى المقام الأول 
على المعرفة, وظهرت فيه مصطلحات 
حديدة مثل «عمال المعرفة؛ اى هؤلاء 
الخبراء الذين يعملون فى قطاع 
المعلومات انتاجاً وتداولا وابتكارا. 
ومن ثم سيص بح على عاتق 
المجتمعات المعاصرة» توق المعرفة 
بالمعنى الشامل لنكلمة لكل قطاعات 
ألسكان, مع التركيز على القطاعات 
الفقيرة والمتوسطة. فهذا هو المدخل 
الذى سيكون ضروريا لرفع مستوى 
الدخل والارتقاء بنوعدة الحداة, 


والقضاء على البطالة. ف اطار سباق 
تعليمى يركز على فكرة التعليم 


المستمر. 


الاشخاص, وهى تترافق ايضا 
بداية مرحلة جديدة فى التاريخ 
الانسائى هى بداية الالفية الثالثة. 

وادا كان الخطاب الرئاسى في 
الماضى تحاشى الانطلاق من نظريات 
محددة, وحرص على أن تكون 
الممارسة شى الأساس فى الفعل 
الاجتماعي. الاانه مع إرفاصات 
الولابة الرابعة لم يتردد فى الانطلاق 
من نظرية متكاملة. يقول الرئيس في 
خطابه :اذا كانت هذه هى الركائز 
الاسأسبة التى تحركنا عليها, 
ونواصل التحرك وفقا لها فى |طار 
الاصلاح الشامل الذى تبنته الدولة 
خلال العقدين الاخيرين, الاائه حان 
الوقت ان نصوغ هذه الركائز فى 
فلسفة اجتماعية متكاملة تحكم 
خطانا فى القرن القادم, وتضى لنأ 
الطريق الى الجيل الثانى من 
الإصلاح». 

أن استخدام مصطلع «الفلسفة 
الاجتماعية المتكاملة» آلذى ورد فى 


الخطاب بحتاج الى تامل؛ لأنه يعكس * 


تغييراً جوهريا فى اتجهات الرئيس 
الذى لم يكن فى ولاياته السابقة يميل 
كثيرا الى التنظير, معليا من شآن 
الممارسة, وان كان ذلك فى ضوء 
مبادئ موجهة. ولكنه هذه ا مرة يريد 
صياغة هذه الفلسفة المتكاملة لتكون 
أساس العمل الوطنى فى العقوة 
القادمة. 

ومن هنا بقع على عاتق الاحزاب 
السياسية المصرية على اختلاف 
توجهاتها السياسية, وعلى عاتق 


اق 


للنشر وااخدمات الصتفية والمعلوساتٍ 


مؤسسات المجِتمع' المدني وجمو 
المثقفين والباحثين والكتاب, المناقش 
النقدية الواعية لعناصر هذه الفلسفة 
الاجتماعية المقترحة؛ لآن كل عنصر 
منها يحسم فى الواقع إشكالات 
خلرية مطروحة, على مستوى العالم, 
.دت الحلول بالنسبة لها حسب 
اه كل نظام, كما أن هذه العناصر 
الى مشكلات تعلبيقية جابهتها 
كل المجتمعات المعاصرة. 
ومن هنا لايكفى فى الممارسة 

اللاحزاب السياسية ان تقنع فى 
خطابها بتقديم لائحة مطالب خاصة 
بالاصلاح السياسى الي رئيس 
الجمهورية, وائما ينبغى عقد حلقات 
نقاشية علمبة داخل كل حزب وداخل 
كل مؤسسة من مؤسمسات أ. 

المدنى؛ على تعددهاء لاعداد زايها اول 
فى فكرة العقد الاجتماعى الجديد 
وأهميتها فى اللحظة الراهنة, وف 
كل عنصر من عناصره, لانه يغطى كل 
الاشكاليات النى تثور فى الوقت 
الراهن, حول طبيعة الدولة المعاصرة 
وعلاقتها بالمواطنين, وحقوق الناس, 
والواجبات الملقاة على عاتقهم, 
ومفهوم ألتنمية الاجتماعية وركائزه 
السياسية والاقتصادية, الى غير ذلك 
من أفكار مطروحة فى الواقع ليس في 
مصر فقط ولكن على مستوى المجتمع 
العالمى. وفي هذا المجتمع العاللى 
تحتدم المناقشات والخلافات حول 
المفاهيم والنظريات من ناحية, وحول 
الاسبقيات والسياسات من ناحية 
اخرى. ويكفى ان ثتامل فى الحلول 
التى حاولت ان تصوغها حركة 
سياسية صاعدة مثل «الطريق الثالث» 
الندرك انها كانت مجرد اختيار بين 
بدائل متعددة, اختلفت الآراء حول 
دوافعه وامكانات تحقبقه, وتاثيراته 
فى العلاقة بين الطبقات الاجتماعية 
داخل كل مجتمع, بل وتاثيراته على 


مجمل الحركة النظرية فى مختلف , 


دول إقعانة وخصوصا فيما يتعلق 
بالجدل / الذى دار طوال القرن 

الاشستراكسية , 
والراسمالية. 


فلسفة اجتماعية متكاملة نعم, 
ولكن ماهى أبعادها؟. 

يقرر الرئيس فى خطابه ‏ وستتمثل 
الخطوط العريضة لهذه الفلسفة فى 
ثلاثة ابعاد و سيتحدد مجال تحركنا 
المستقبلى على الجبهات 
كشعب وحكومة و: يهدف الي 


ويضيف الرئيس «ويتركز البعد الأول 
التلك الفلسفة الاجتماعية حول الاسرة ٠‏ 
المصرية كمحور لحركتنا ومركز لكل 
الشوجهات المرتبطة بالمستقيل.. :. 
ويتجه البعد الذانى الى استكشافٍ 
سياسية مستقرة تحدد العلاقة بين 
الفرد والمجتمع على اساس (عقد 
اجتماعى) بقدم بمقتضاه الفرد كل 
جهده ويعطيه | فى المقابل 
00 يمة. اما 


العيش الكريم والمستقيل الامن ٠‏ 


الذولى الجديد الذى يفنرض علينا 
معدليات اقتصادية واجتماعية 


هى الابعاد الرئيسية للفلسفة 
الاجتماعية والتى تدور حول الاسرة, 
| والعقن الاجتماعى, والعولمة, التى 
اقترخ الرئيس خمسة محاور للعملٍ 
2-6 تستحق منا ان نتابعها 


وسقت الل تركيز الرئيس على 
الأسيرة المصرية كَمحَورَ للحركة ومركن. 
بالمستقيل 


اثيه. 

والبعد الثانى الخاص بالعقد 
الاجتماعى الجديد يطرح موضوع 
مسثولية الدولة فى اطار التغيير في 
! وظائعها على المستوى العالمى, وكذلك 


حقوق الافراد وواجباتهم. أما "١‏ 
الثالث الخاص بالعولمة فهو يقرر اننا 
لاننكر ان العولمة قد اصبحت واقعا 


'' ملموسا فى حياتنا المعاصرة؛ ويدعو 


ابى معها. 
ايا كان الأمرء فان الخطاب 
الرئاسى الخاص بالعقد الاجتماعى 


مجموعة مترابطة من!؛ 


يشير 
! الاشكاليات والحلول التى بنيفى 
| تاملها بعمق لانها بكل بساطة تضع 

يات العصير 


من امتع ماكتب عن «الطريق 
الخالث» ماس امي 
والليبرالية الجديدة فى النظام 
الرأسمالى ماكتبه توماس مايير 
استاذ العلوم السياسية فى 
جامعة دور تموند بالمانيا. وهو 
بتحليله لمصاولات الرشيس 
الامريكى بيل كلينتسون ورئيس 
وزراء بريطانيا تونى بلير 
البسحث عن تعريف جسديد 
«للطريق الثالث: بعيدا عن 
المفاهيم القديمة التى كسانت ١‏ 
مستخدمة فى اوروبالجلال 
القرنين 15 و١٠‏ يفتح الأذهان 


امام الباحثين عن «الطريق, 


إلى نظام يحافظ على القسيم | 


أفكار عملية تبعدها عن الاجحاف 
الاشتراكى والشطط ال رأسمالي 
وهو ما يسمونه الآن بالطريق 
الثالث الحديث.. 0 
وفى هنذا القال ستركز على 
قراءة فى الطريق الثالث من واقع 
العرض الممتع لهذا العالم الالمانى: 


' أول استخدام حديث لاصطلاح 


«الطريق الذالث: كان فى عام : 


يادي - 3 
الرئيسية مثل إدارة الحكم دوي 


٠٠ءءلعم‎ 


هذا للنهج الحسديث باتجاهاته 
الجديدة فى التفكير السياسى الذى 
من أجله صيغ هذا الاصطلاح اثبت 
| وجود تناقض كبير فى الدى القصير 
منذ دخوله لحلبة السياسية. 
فاصطلاح «الطريق الثالث؛ لايتضمن 


الناقشات وإلى حد ما على سياسات 
أغلب الدول الغربية. ومن الناحية 
الاستراتيجية فإن هذا الاصطلاح 
يعنى إعادة زمام البادرة الى التفكير 
الديموقراطى الاجتماعى وذلك بتبني 
بعض الافكار الاكثر اجانبية 
اللنيوليبراليزم.. وهؤلاء الذين التقطوا 
هذا الاصطلاح وقبلوا التحدى 
يمندون من مجلس امفكرين بإدارة 
كلينتون فى واشنطون إلى أولئك من 
الطبقة الستنيرة الذين يرسمون 
رسالة بلير السياسية الى بعض 
الساسة واصحاب العقول الراجحة فى 
القارة الاوروبية الى الذين اخذوا 
ينضمون الى هذا الشروع مثل اولنك 
فى اللانيا الذين يطلقون على أنفسهم 
' «الوسط الج بيده 8108لا( ا 


الديموقراطية الاجتماعية الحدينة التي 
تغير من انكارها التقليدية الخاصة 
بالشاركة الجماعية لوسائل الانتاج 


رجما: 


أن | واللكية الخاصة والحال الذى تسير 


يدفع 
0 
أعلى مستوياتها بين احسزاب 


فيه العملية الانتصادية فى عالم البرم٠‏ 
وفى السياز البريطائى فإن هنا يعد 
إنجازاً رئيسياً هاما يذتح الحلريق امام 
كسب تأبيد وقبول الاغلبية, كما يعد 


واللازمة لتحقيق نجاحات إعلامية 
عساجلة لصورة زعيم الحزب 
ومشروعه الرمزى. والبعد الثالث 
الثورة؛ بلير فى حزب العمال يهتم 
بالوضضوعات التى يتضمنها تعبير 
«الطريق الثالث» مثل تبنى اجزاء 
جوهرية متعددة من الليبرالية الجديدة 


فى مشروع الديموقراطية الاجتماعية. 


ووضع بريطانيا هنا خاص للفاية 
حيث تربع نوع من الليبرالية الجديدة 
«مارجريت تاتشر وجون ميجورء 
خلال عقدين من الزمان, مما جعل 
لوضع بالثالى يحتاع بشكل امن 
ذها, 


بلير وقدرتها على الانتقال الى دول 
أخرى تحتاج وتستحق منانشات 
:. واذا أمعنا النظر بعمق الى 
ثورة؛ بلير فى نطاق هذه الأبعاد 
الثلاثة, فيمكن عندئذ فهم ادعائه بأنه 
خلق حزب عسال جديا ذا هوية 
سياسية واضحة الفروق بينها وبين 
الهوية القديمة للحزب. ولهم صفات 


القيم الأساسية. ومثل 

القيم تتضمن بشكل تلقائى ددا 
من الالتزامات الهيكلية والؤسسية 
كالديموقراطية وحقوق الانسان 


الاجتماعى والاقتصادى, وكذلك ما 
يتعلق بشكل السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية فامورها 
منفتحة على العديد من الخيارات 
ولكن الاختبار يتم دائما نيما بينها 
الأساسية السلم بها 

ولاريب فى أن الاقتراب العام من مثل 
هذا البدا السياسى يتطلب الاعتماد 
على الذهب البرجماتى لى على الرونة 
العملية فى نطاق صحة وصلاحية 
وشرعية القيم الاسساسية دون قيد أى 


الاجتماعية فى مفهومها الحديث من 
منظور بليسر. وكل هذا سيت وقف 
بالطبع على مدى دقة تعريف القيم 
الاساسية فى حد ناتها لتكون قادرة 
على دفع الأعمال السياسية حو تقدم 
فعال رمؤثر. وفى اطار هذه اليم 
السياسية يأمل بلير انه على الستوى 


وترويع الأممال والشاريع ومراجية 
الفقر والتمييز. ريعتقد بلير أنه 
لاضير ولاتثريب على الأخذ بمثل هذا 
الاقتراب ولكن يعترف فى نات الوقث 
وبصراحة ان الأمر قد يحتاج الى عقد 
أو اكثر من الزمن حتى يمكن ملء هذا 
الإطار بالتفاصيل الوافية حتى يمكن 
تحويله الى برنامج عمال ليسار 
الوسط فى القرن الحادى والعشرين 
غير ان تونى بلير يغير قليلا من 
حماسه وينزل الى ارض الواقع عندما: 
- بعلن ان العنى الأهم للمسساراة 
فى القيمة كمضمون, هو أن تتاع لكل 
فرد الفرصة للاشتراك فى النظام 
الاقتصادى والاجتماعي. 
- تفضل الشاركة بين الحكومة 
والأعمال 81/51/0855 


يدعو الى مجتمع 
وائق من ناته رماع 
واللسئوليات وتكون الحكومة شريكة 
مقهة 


- يركز على ضرررة قبول العولة 
الاقتصادية وقوانين السوق على انها 
من لحقاق لوقه للحية. راهن إن 


و ا 
الديموقراطيات الاجتماعية التقليدية 


يذهب فى توضيح الخطوط الإرشادية 
لسياسة مشروعه كالاتى: 


- أقتراب ليبرالى جديد فيما يتعلق ' 


بالانتصد الكبير -1180110 
000010 

- الافتمام بعنصر العرض فى 
السياسات الاقتصادية. 

- قبول غير مشروط للمنافسة فى 
السلع واسواق رؤوس الأموال. 

- اصلاح دولة الرنامة بهدف 


بر فيا والشاركة 
البناءة والاكشر فاعلية للسملعة التحدة 
فى الاتماد الارروبى. وللقيام بنقاث 
ارسع فيما يتعلق بسياسات 'الطريق 
نطاق النظرة الشاملة 
العالية فإن على الره ان يميز بين 
خصائص التصور الجديد الذى يرتبط 
الى حدما بالأرضاء الخاصة في 


2 
الانتقال من الاقتصاد الشمولى الى 
الاقتصاد الحر بشعور من التردد 


والرجل من القيام بكثير من خطوات 


السيل لس الامتقال الأمن الى الاقتصاة 
الحر دون مسخاطر أو عراقيل حستي 


على مصراعيه فى اطار من 
الديموقراطية السياسية والتعددية 
وتداول السلطة واحترام حقوق 
الانسان. 


١٠نددأغم‎ 


5 


7 ا 


1 1 


0 


أأشسر الخد سات الصحقبة والعلوهات 


تزييف العالم في ظل العولة. الاشارة 
بدأت فى الاربعينات 


32 


منى مكرم عبيد * 

1 منذ بداية الاربعينات, وقبل ان تضع 
الحرب العالمية الثانية اوزارها؛ قامت الولايات 
المتحدة الاميركية بحملة عنيفة من اجل 
سياسة التدفق الحر للمعلومات. 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الاميركية 
اذيع في كانون الثاني (يناير) 1147: «تزمع 
وزارة الخارجية ان تفعل كل ما في وسعها بما 
يتسممشى مع الاتجاهات السياسية او 
الديبلوماسية للمعاونة في تحطيم الحواجز 
المصطنعة التي تعوق,توسع وكالات الانباء 
والمجلات والسينما وغمير ذلك من وسائل 
الاتصسال الاميركية الخاصة عبر العالم 
باسره... ان حرية الصبحافة - حرية تدفق 
المعلومات عموما - جزء لا يتجزا من سياستنا 
الخارجية». 

وقبل اذاعة هذا البيان بعام تقريباً عندما 
كسانت رحى الحرب ما تزال دائرة, اعلنت 
الجمفية الاميركية لمحرري الصحف القيام 
بحملة دولية تتكون من وفد «يحمل بصفة 
شخصية رسالة الصحافة الحرة الدولية الى 
كل عاصمة صديقة من عواصم العالم» وز 
هذا الوفد ؟؟ مدينة كبرى و١|‏ بلدا ا 
وسحايدأ, ومنحته وزارة الدفاع اولوية 
قصوى, وكان يستخدم في انتقالاته طائرات 
تابعة للجيش الاميركي. 

ويتضح الآن أنه لم يكن من قبيل المصادفة 
حدوث ذلك التزامن التاريخي بين سياسة 
التدفق الحر للمعلومات والصعود الضخم 
للولايات المتحدة الاميركية: إذ كان العنصر 
الاول احد المتطلبات الاساسية القليلة التي 
استلزمها العنمسر الثاني, والتفتت 
«الايكونوميست, الى هذا في أواخر العام 
1 فقالت منتقدة هذه الحملة ١ان‏ الموارد 
العالمية الضخمة التي في حوزة الوكالات 


الاميركية تمكنها من السيطرة على العالم...». 
فسياسة التدفق الحر للمعلومات ارتبطت منذ 
منتصف القرن بحركة التجارة وبداية ظهور 
الشركات متعددة الجنسيات التي دعمت هذه 
السياسة اشد الدعم, والتفت عدد من المفكرين 
والباحثين منذ منتصف الستينات الي ان 
المظاهر الاخلاقبة والشعارات الذي رفعت دفاعاً 
عن سداسة التدفق الحر للمعلومات وترويجاً 
لها مثل «الحضارة المحرومة من المعلومات لا 
يمكن ان تكون حضارة حرة ولا يمكن ان يكتب 
الدوام لعالم نير حر.. لم تكن هذه الشعارات 
الاستارا للويمنة الاميركية على العالم وإعادة 
ترتيب العالم على هدى النمسوذج الاميسركي 
وبما يخدمه. 

وجاء هذا في تقرير اللجنة الدولية لدراسة 
مشاكل الاتصال المأشور تحت عئوان «اصوات 
متعددة وعالم واحدء والمعروف باسم تقرير 
«ما كبرايد»» والذي ركز على إظهار مسدى 
الهيمنة الغربية على وسائل الاعلام, التى 
تتمثل اساسأ في تدفق للانباء والمعلومات في 
اتجاه يكاد يكون واحدأً, اي من الدول الغنية 
الى الدول الفقيرة, ما يفضح مدى الظلم 
والخشويه الذي تتعرض له قضمايا العالم 
النامي. ولقد حاربت الولايات المتسحسدة 
الاميركية ذلك الاتجاه النقدي السياساتها 
الاعلامية, فعلى سبيل المثال شهنت الولايات 
المتحدة وبريطانيا حربأ ضروساً ضد منخامة 
اليونيسكو بدءأ من المقاطعة وحتى الحرمان 
من الدعم المالي لأئهسا سعت في ظل رئاسة 
الافريقي احمد مختار امبو الى الحد من هذا 
التفاوت ورفع الظلم وطرح البديل المعبر عن 
امال وطموحات العالم النامي في نظام اعلامي 


جم 


اشر ورااخم امات الصحفية والمعلو كت التارييخ 


اكثر عدلاً وكفاءة. 
وعلى رغم هذا التيار النقدي, نستطيع 
ا اليوم في نهاية التسعينات ان نقول إن 
السياسات الإعلامية الاميركية نجحت في | 
الهيمنة الثقافية على العالم وتزييف وعي 
الجسماهير في العالم الثالث يقضاياهم ' 
الاجتماعية ومشاكلهم الاقتصادية وهي 
اخطر اشكال الهيمنة, فمثلاً ما اهميةان 
تناضل حركة وطنية سذوات عدة كي تحقق 
عملية التحرر اذا ما عملت وفق القيم 


الثورية للشعوب والثقافات المحلية يبدو 
متناقضا مع مشاهيم العولة وحرية تداول 
المعلومات. 
وكشف الحسوار الطويل بين المشقفين 

المصربين على صسفحات ٠الاهرام‏ من كانون 
الاول (ديسمبر) 1157 وحتى حزيران (يونيو) 
4 عن ذلك التمزق في الوعي بين العولمة 
وقيمها والثقافات المحلية وشروطها 
الاجتماعية والاقتصادية الخاصة ما دفع 
كثيراً منهم الى التوفيق المفل بين 
الاثنسين. : 

إن الصور والمعلومات التي تشيطر عليها 
اجهزة الاعلام الاميركية هي التي تحدد 
معتقداتنا ومواقفنا, بل سلوكنا الشد 
النهاية, وعندما تعمد اجهزة الاعلام الى طرح 
افكار وتوجهات لا تتطابق مع حقائق الوجود 
الاجتماعي, فإنها تتحول الى «سائسي عقول”, 
ذلك ان الافكار التي تنمو عن عمد الى 
استحداث معنى زائف, والى انتاج وعي لا 
يستطيع ان يستوعب بإرادته الشروط الفعلية 
للحيأة القائمة او ان برفضها, سواء على 
المستوى الشخصي او الاجتماعي. ان تضليل 
عقول البشر - من خلال التلاعب بالمعلومات - 
هو على حد قول باولو فرير «اداة للقهر», فهو 
يمثل احدى الادوات التي تسعى النخبة من 
خلالها الى «تطويع الجماهير لاهدافها 


الخاصة؛ ووسائل التضليل عديدة ومتنوعة, : 


لكن الواضح ان السيطرة على اجهسزة 
المعلومات؛ والصور على كل المستويات تمثل 
وسيلة اساسية وخطيرة. ففي ظل صناعة وعي 
الجماهير والافراد وتزييفه لا يمكن أن نتحدث 
عن اي شكل من اشكال الحرية في الاختيار 
الشخصي. يقول شيلر «هناك ما يكفي من 
الشمواهد للخو با حاوق القود للمقة ا 


. , سوى اسطورة تقابلها اسطورة اخرى هي 


. اسطورة الحياد». فالتضليل الاعلامي يقتضي 
واقعأ زائفأ هو الانكار المستمر لوجوده اصلا, 
لذلك فالشعب الذي يجري تضليله بحياد 


المصدر :1 


مؤسساته الاجتماعية, لابد ان بؤمن ان 
الحكومة والاعلام والتعليم والعلم, بعيدة عن 
ترك المصالح الاجتماعية. 
ولحل من واد ذلك ما جاء فى كتاب .فخ 
العوللة» لهانس بيتر مارتن وهارا لرشومان من 
انه «مع نمو العولمة يزداد تركز الثروة, وتتسع 
الفروق بين البشر والدول اتساعا لا مثيل له. 
وان هناك ٠١‏ في المئة من دول العالم تستحوذ 
على 86 في المئة من الناتج العالمى الاجمالي» 
وعلى 44 في المئة من التجارة العالمية ويملك 
سكانها 86 في المئة من المدخرات العالمية, 
وهذا التفاوت القائم بين الدول يوازيه تفاوت 
اخر داخل كل دولة, حيث تستائر قلة من 
السكان بالشطر الاعخلم من الدخل الوطني 
والثروة القومية في حين تعيش غالبية السكان 
الهامش». 
ات الافتة العولة إذن للدفاع عن 
مصالح وشيمئة طبقة معينة تستغل الذلرف 
التكنولوجي الذي يسمح لها بالسيطرة على 
وعي الناس من ادغال افريقيا وحتى صحراء 
الربع الخالي في الجزيرة العربية. فالعالم 
الراهن كما يقول بنجامين باربر في كتتابه 
«عالم ماك, المواجهة بين التاقلم والعولمة. هو 
افراز من افرازات ثقافة تحركها التجارة 
التوسعية, قالبه اميركي, وطابعة الترفء اما 
سلعه فالصور الى جائب المعدات. فقطاع 
الاتصالات المعلوماتي الرفيهي الذي لا 
يستهدف شيئأ دون الروح الانسانية, استولى 
على قطاع السئع. فالمبعيات والارباح الهائلة 
لشركات الملبوسات الرباضمية, ليست الا 
محصلة لاحد خيارات اساليب الحياة الناشئة 
عن التحكم في المشاعر ذات الصلة بالرياضة 
والمكسب, وليس تلبية للحاجات المتصلة 
بالمشي والاحذية. فليست الادوات الرياضية 
هي الثي تباع وانما صورتها واستراتيجيتها: 
الصحة والانتصار والثروة والجنس والمال 
والحيوية. فتكون الحياة الانسانية قائمة على 
المشاهدة وليس الممسارسة وعلى الروابط 
العاطفيية المصطنعة وليس الحاجسات 
الضرورية. 
القمد اصبح تحكم الشركات المسعددة 
الجنسية في آدارة اقتصاد الحالم وتراكم 
ارباحها على حساب شعوب دول الجنوب, من 
المسلمسات التي تنطلق منها الادبيا. ي 
تتناول ظاهرة العولمة, فالشركات المتعددة 
الجنسية تسعى الى أضعاف السيادة القومية 
| للدول من خلال اللؤسسات المالية الدولية 
' كالبنك الدولي الذي يفرض على الدول قيم 
العولمة الاقتصادية ويجعلها شرطأ لأي 
مساعدات لهذه الدول مسثل حرية |١‏ وق 


وحجريز الجعارة من الفيود ونيا 


ةنيذا 


رم 


الك 


0 


0 


اأنشر واإخد مات الصحفبة والمعلوعات 


والخصخضة: وتدعيم حرية رؤوس الاموأل 
في التنقل عبر الحدود وبغير حواجز, 
وتشجيع الاستثمارات الاجنبية, ولا يمكن لأي 
دولة - ايا كان نظامها السياسي - ان تحصل 
على تاشسيرة خروج من النظام العالمي, او ان 
تفلت من اساره, او ان تبني تجربتها في 
التنمية بعيدا عن تشابكاته متحررة من قيوده, 
لان الانعزال هو بداية طريق الموت البطيء 
للشعوب. , 
ولعل هذا بقربنا من الاجابة عن سؤال: هل" 
ستتحول دول الجنوب في ظل العولمة الى 
عبيد ليس لهم هم سوى تنفيذ السياسات التي 
يفرضها سادة النظام العالمي الذين يديرون 
عملية العوللة؟!. 
إنما يسمى اليوم ب«اممية راس المالء الذي 
انتج عن التوحد الذي بات يجمع بين مصالح 
اصحاب رؤوس الاموال, اصبح يسيطر على 
حكومات العالم الثالث من خلال التهديد 
بهروب رؤوس الاموال مالم تستجب هذه 
الحكومات لمطالبهم, وهي مطالب كثيرة منها: 
منحهم تنازلات ضريبية سخية, تقديم مشاريع 
البنية التحتية لهم مجاناً, إلغاء وتعديل 
الذشريعات التي كانت تحقق بعض المكاسب 
للطبقة الوسطى والعمال» مثل قوانين الحد 
الادنى للاجور, ومشاريع الضمان الاجتماعي 
والصحي واعانات البطالة, وخصخصة 
المشاريع العامة, وريما بعد كل هذا لن يكون 
مدهشاً ان نعرف ان 6/8 مليارديراً في العالم 
يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه 1.5 بليون 
من سكان تمع 3 يزيد قليلاً على 
نصف سكان العالم. 
يعتقد مروجو قيم العولمة ان طرفيها 
السوق والديموقراطية, ولكن الامر الاقرب الى 
الحقيقة هو التعارض بين الديموقراطية 
والسوق. فالديموقراطية التي يجري الدفاع 
عنها الآن هي تلك التي تدافع عن - وتحمي - 
مصالح الاثرياء والمتفوقين اقتصاديا, وتضر 
ا بالعمال وبالطبقة الوسطى, وهو ما ثراه في 
الدعوة الى تخفيض الاجور وزيادة ساعات 
العمل, وخفض المساعدات والمنح الحكومية 
تحت حجة تهيئة الشعوب لمواجهة سوا 
المنافسة الدولية. 1 
إن ابجكاد ألدولة عن التدخل في الحياة 
الاقتصادية, وتجاهل البعد الاجتماعي» تحت 


مثل العداء للاجانب في البلدان الصناعية 
المتقدمة, تهميش الفئات المستضعفة وما ينجم 
عن ذلك من اثار, نمو النزعة الشوفينية, 
مقاطعة الانتخابات, نمو الجريمة والعئف 
وانتشار المخدرات وغحير ذلك من الآثار 
السلبية. 
لاشك ان دول الجذنوب تواجه تحدياأ 
مصيريأ وظالمأ الا ان الانتتصار عليه ليس 
مستحيلا, فالمعركة الحقيقية لا تكمن فى 
مواجهة العولة كعملية تاريخية, وائما ينبغى 
ان تكون ضد نسق القيم السائد الذي هو في 
الواقع اعادة انتاج لنظام الهيمنة الاستعمارية 
القديم. وهناء خصوصاً ينيفي تحديد طبيعة 
المعركة في النضال على المستوى الدولي 
للقضاء على ازدواجية المعابير فى تطبيق 
حقوق الانسان. وعدم فرض نموذج 
الديموق راطية الغربية, باعتباره النصوذج 
الاوحد واتاحة الفرصة للشعوب لكي تمارس 
ابداعها السياسي, وهناك ضرورة عاجلة 
لخقنين «حق التدخل» الذي تمارسه الولايات 
المتحدة الاميركية باعتبارها الوصى على 
النظام العالمي الراهن» حتى لا يشهر كسلاح 
ضد الشعب العربي وغيره من شعوب الجذوبء 
كما ينبفي ان يعابٍ النظار في مفهوم التنمية 
على المستوى العالمي. 
أما على مستوى الداخل, فإن العالم العربي 
يعيش اوضاعاً بالغة الخطورة, ليس فقط من 
الناحبة الاقتصادية, وانما وبشكل اساسي من 
الناحية الثقافية. ان الارتفاع في معدلات الامية 
في العالم العربي التي تصل في بعض 
التقديرات الى ٠١‏ في المئة تعني ان النسبة 
نفسها من الشعب العربي ستفتقد القدرة على 
التعامل مع عصر الثورة العلمية التي ريما 
تكون «الانترنته ابسط مظاهرها اليوم؛ اننا 
في حاجة الى ثورة تعليمية شاملة, لا تقضى 
فقط على الامية, وانما تعيد تاسيس وبناء 
النخلام التعليمي العربي. 
والعولة, على رغم كل اثارها السلبية, 
تمثل واقعأ يفرض علينا تحديات كبيرة, ولا 
يعني رفضاً لاآثار السلبية للعولمة ان ندفن 
رؤوسنا في الرمال, بل يعني اننا اكثر وعيا 
بهذه السلبيات وسبل مواجهتها وعلاج 
القصور الواضح في تكويننا النقافي 
والاقتصادي والسياسيى وهو ما يحتاج الى 


. جهد كبير من الجاصعات ومراكز الدراسات 


العربية للتعامل معهاء لآن الطريق الوحيد 
أمامنا هو التفاعل الايجابي الخلاق مع 


.. المتغيرات الاجتماعية الجديدة. 


اجيج وجب سسجيس ججبب مسب بيجب سيب ب م 


ثم والخدمات الصحفية والمعلو مات 


نحوفكرإسلامى مستنير 


الذي تتغول فيه العولمة المتمثلة أساسا يه ١‏ 
السوق وفرض ثقانة محينة وهي العولة لي 
تحمل لواءها في العالم الآن الولآيات التحدة 
الأمسريكية. وتحمل هذه العولمة شعارات 
الديمقراطية وحقوق الانسان الا أنها لا تبغي 
أساسا سوي تحقيق مصالحها الاقتصادية 
والسياسية والتي تجعل من أدوات مثل صندوق 
لخاد وليك الدولي عاونا لها نشر هذ 
كافة ربوع العا منطقتنا بش 

4 اربوع العالع وفي بهس 
ومن الناقدين لهذه العولمة 
العالمي الفيلسوف المسلم روجية 


نحن نعيش ازمة هوية حقيقية في هذا الزمن | 


يراها نوعا من التجديد 
الاستعصاري تحمل لواءه أمريكاً وهدّه 
العولة التي ضربتٌ كثيرا من مناطق 0 


مبشرة بحرية السوق فأورئت ناطق 
البظالة والانقسام الطبقي والبؤس والفقر لكث 
لبس وك مدع عطي والؤس والفقر لكثير 


وقد لاحظت عندما ألقي جارودي محاضرة له 
بفندق ماريوت حضور كثير جدا من الثقفين 
ذوي الاتجاهات الختلثة ) الليبرالية والاشتراكية 
8 ية وأهل الطبقة التوسطة على وجّه 
التحديد. 00 


ويذكرني ذلك بكثير من التحليلات والاتجاهات 
المختلفة إخر بها مجتمهنا وكافة , 
المجتمعات | جبة. والبعض عندنا يفرق 
بالنسبة للظاهرة الدينية بين أصحاب الفكر 
التقليدي الجامد والذي يحمل لواءه الآن كثير من 
/ التجبعات الإسلامية وبين أخرين ل يركنون الي 
التقليد بل يتبنون ما يمكن تسميته بالليبرالب 
الاسلامية المتحررة والتي لا تري باسا فى الأخذ 
بديمقراطية الغرب وكافة نخلمه الحديثة النظمة 
لأوجه الحياة السياسية والاجتماعية كالأحزاب 
وأحلابات والجمعيات المي بل يأخذون ايضا , 
بالشكر النقدي العلمي في كل ما يتعلق بششون 
الحياة معدو فر 0 الذي كان سائدا في 
العصور الذهبية الإسلامية, ” 1 
وهناك البعض الآخر الذي يري ضر ورة اتبا 
الأسلوب القربي على اطلاقة متيدياً لاني 
نظاماً كاملا للحياة وقصر الدين على العبادات 
وحدها منفصلة عن كل أوجه الحياة والدي يطلق. 
فيها النظام العلماني في كافة المجالات ودون 
تدخل من الدين ويشبه ذلك النظام الذي أطلقه 
001 ْ 
وينسي هذا الفريق الأخيسر أنْ الدين عمو 
والاسلم بصصفة خاصة يلحت دور أكبيراً في 
تشكيل الذات الفردية والحياة الاجتماعية 
ويشكل كما يقول بعض المفكرين الوعي 
اللاشعوري الاكشر كثافة وتأثيرا والصراع الذي 
نعيشه الآن في منطقتنا يتناول هذه الاتجاهات 
حمدهحها والقرب عنصر أصيل في توجيه 


المستشار : معيد الجمل 


الأحداث ودفعها بما يتفق مع مصالحه. 0 
والمعترك الفكري علي مستوي العالم ومستوي 
منطقتنا مشذون الآنْ بظاهرة الدين وعلاقتة 
بالدولة وبكافة شئون الحياة. والتحدي الحقيقي 
جتمعاتنا يقوم في كيفية ازالة التناقض بِين 


اللحافظ تتخذ لذلك وسائل عنيفة كما هو حادث 
الآن في الجزائر والغالم الغربي خصوصا 


الولايات المتحدة الأمريكية وفى ضوء مصالحه 
0 قة يتدخل في هذا الصراع ونشغل مراكز 
ابحائه المنتشرة في كل مكان يظاهرة الاسسلام 
السياسي وهذه الراكز البحثية تدري جبداان 
ظاهرة الأسلام السياسي بوجهها الحالي لم يكن 
له وجود الا فى ظل حكم الحزب الواحد والذي 


ا 7 الندي «بولكستاين» ويدور هذا 
لصوا بي ا مللة الشراك الاسلامي وبين قيم 
الغرب كالعلمنة والحرية والديمقراطية 
والتعددية الديتية والسياسية وحقوق الاسبياق 
يقول محمد أركون عن هذا الحوار إنه يمثل طاب 
فكرياً سيحل ولا شك محل الصراع السياسي 
والعسكري الذي نراه الآن في كذير, ن مناطق 
العالم ؛والذي تدور أشباه له الآن ا 
وروسيا ويوغسلافيا السا 


بم لها من مثل: هل يه 
ود ا الاسلام من خلال التفاعل 


ن ند الآن من أفكار وممارسات 
الدء ما هو سائد الآن من أفكار وممارس 
ياسم 0 اك يقة هذا الدين اذ هو 
امتداد لفترة الانحطاط والجمود بعيدا عن الفترة 
الذهبية والتى انفتح فيها الاسلام وقتذاك على 


000084 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


الشرب عبر أسبانيا ومنافذ البحر الأبيذي 
اللتوسط. وبري أركون ان ما يسود البلاد العربية 
الآن من نظم فردية استبدادية هو الذي ساهم في 
3 التعصبٍ والجمود. ويبدو ان 


/ 1 
ارت على حي ما كان سائدا في 
الشرق المر إذ كان يسودها 
قب لاتقلا الية فكرية 
اسلامية كان لير م 
تسد الطريق جامد ساد بفعل النخلم 

الفردية الاستب 


دده 


7 


اانشر الخد سات الححفبة والسلم عا 


سباحة في مياه العولة 


عبدالحميد البكوش» 


بعيدأ عما تعود عليه بعض من 
ساستنا وكتابنا ومفكرونا فإن العولة, اي 
اختلاط وتواصل جميع الشعوب واختلاط 
وامتزاج سلعها واموالها وافكارهاء هي 
في الواقع رحلة وليست حادثة. رحلة مرت 
بمحطات عدة؛ ولا بد لها من ان تنتهي الى 
المحطة الاخيرة حين تنهي جميع العوائق 
الرسمية وغير الرسمية من امام انتقال 
الناس والافكار والاموال والبضائع؛ ففي 
الزمن القديم كانت شعوب الارض منفصلة 
بسبب الحواجز الجغرافية والمناخية, 
وكسان الإتصال والتواصل صعبا, بل 
ومستحيلاً احيانا بين اناس يسكنون 
منطقة واحدة, ولم يكن هناك من شيء له 
حرية الانتقال عبر الارض سوى السحب 
والرباح, لكن كلما خطا الانسان خطوة 
تمكنه من اكتشاف أو اختراع وسيلة 
للاتصال او للانتقال, قام بتوسيع دائرة 
تواصله مع اناس اخرين, وهكذا ولدت 
رغبة لدى البعض في الاتصال والانتقال 
وولدت معها رغبة لدى آخرين في اقامة 
الحسواجز للتحكم في قذوات النقل 
التواصل ونجحت في عصر مضى 
وا التعرف والتجارة والاستعمار في 
تمكين شعوب قوية من كسس الحواجز التي 
يحتمي خلفها الضعفاءء؛ فتزايدت وتيرة 
اتصال الناس وتعرفهم على بعضهم 
البعض وساعد اختراع وسائل النقل 
والاتصال الحديثة خصوصاً عقب الحرب 
العالمية الشائية على الرفع من وتيرة 
اختلاط الناس فكرأً ومالاً وبضائع, ولم 
نكد نصل الى ابامنا هذه إلا وعالمنا يقبل 
على عصر لم يعد فيه احد يستطيع 
الانطواء داخل اية حدود جغرافية كانت أم 
فكرية. فقد أثبت العصر ان للاقوياء 
مصلحة في الدخول على الضعفاء للبيع 
والشراء والتاثير, وان للضعفاء مصلحة 
في الاتصال بالاقوياء, إما مختارين 
لحاجتهم الى منجزات القادرين» وإما 
مضطرين لعجزهم امام ما تم اختراعه من 
وسائل الاتصال عن وضع الحدود وإقامة 
الحواجز. 
"0 معدل تبدو العومة رحلة حملت وتحمل 
جميع سكان الارض؛ من محطة الى اخرى» 


ولعلها منتهية بهم الى عالم لا حواجز فيه 
ولا حدود بين البشر وافكارهم واموالهم, 
وكما لم يستطع الناس, أي اناس منع 
انتقال السحب والرياح منهم واليهم, فلن 
يستطيع عرب اليوم الخائضون في 
العولمة ان يمنعوا انتقال الافكار 
والاشخاص والاموال اليهم ومنهم, وليس 
في ما يُحاولونه من وضع الحواجز 
والحدود إلا محاولة يائسة لتاجيل 
الماع في عالم لا يملكون إلا الاندماج 


هذا تقسديم يحرص المرء على ايراده 
ليذكر العرب بان الوقت حان ليتعلموا 
السباحة في الماء بدل السباحة على 
الناشف التي بفضلون. 
واليوم وغدأ لن ينجح إلامن يحسسن 
السباحة في مياه العصبر, وهي مياه 
الحضارة الغربية التي وإن كانت حصيلة 
الحضارة الانسان, إلا انها تنتمي إلى 
الغرب الحديث بلا جدال, إنها كالفتاة 
التي ولدت في مكان غير الغرب, ثم ادركت 
واشتد عودها في احضان الغرب وهى 
تحث الخطى الى الامام على ارض غمربية 
وبسرعة تزيد من مشقة مراقبتنا لها 
ناهيك عن ادراكها. 
نحن نردد أن لنا حضارة خاصة 
وثقافة منفصلة وننكر الاعتراف بان ما 
الدينا ليس إلا تاريخ حضارة ومتحف 
اثقافة لا نقدر ولا يصح لذا ان نعود اليها 
لنبني عليهاء فمن يتخلى عن قطع الرخام 
اللازمة لبناء عمارة ويذهب مفتشاً عن 
احجار الرمل القديمة لن ينجز إذا انجز إلا 
بناء جديراً بالانهيار. 
والحق ان لانصيحة توجه إلى العرب 
اثمن من نصيحة تحث على التوجه الى 
حضارة العصر لفهمها والتعلم منها بلا 
مكابرة ولا حدود, ولكي نتسعلم لا بد ان 
نعترف بالعجز والتخلف عن الآخرين. 
إن المرء لاينكر على حضسارتنا 


التاريخية عبقها وروائحها الزكية, لكن 


التعامل معها باكثر من انها أطلال يشتد 
بنا الحنين الدِ. ' هو عمل من اجل تكريس 
التخلف, كما ان الحديث الذي نكشر منه 
عن أن ناخذ من حضارة العصر, ما يتلاءعم 
سعنا وندرك ما لا يتلاءب ليس إلا حدية 
سذاجة؛ فالحضارة العصرية ليست 
(سوبر ماركت) نذهب اليه لنقتني منه ما 


ا 


للنشر والخد مات الصحفية والعله مات 


نرغب في اقتنائه, ونترك الباقي فيه, 
وعلى من يرغب في ان يتحضر ان يدرس 
ويختلف ويتفاعل مع ثقافة حضارة 
الغصر حتى إذا ما لحق بها امكنه ان 
يفكر في انتقادها. 
نحن نفعل اليوم ومنذ زمن ما يردده 
القائلون بالانتقاء والاختيار. فنحن 
نشتري منجزات الغرب ونستاجر خبراءه, 
لكننا نحارب ثقافته ونقيم الحواجز 
! للحيلولة دون نفوذها إليناء اي اننا 
نتصرف كزبائن (لسوبر ماركت) يشتري 
كل منا بقدر ما في مخلاه من نقود, 
.ثم نعود لنستهلك تلك السلع الى ان يحين 
وقت شراء غيرها من جديد. 
علينا ان ندرك ان حضارة العصر 
منهج واسلوب تعامل مع حقائق الحياة 
وهي تعتمد العقل والعلم والتجربة, 
وليس الخرافة. وهي حضارة لا بنقصها 
الإيمان ولا الروحانيات كما ندعي, فالدين 
(ديئهم) يحتل منها مركزأ بالغ الاهمية 
وموقفها من الإنسان رغم ما مرت به في 
مراحل الاستعمار, هو موقف لا ينقص 
عما يدعو إليه الإسلام من إنسائية, 
والغربيون بحكم منهج العقل فهموا ما 
لديهم من عقائد الدرجة ان 
بتخير المرء اهم لو اسلصوا لفسعلوا 


العقلي السائد, وليست في صواب العقيدة 
او خطئها. ولايمكن للمتخلفين الذين 
يحجرون على العقل ويتعاملون مع حقائق 


الحياة بالغيب والتراث ان ب 
باعتناق اي دين او اية ذ 
نفتقر الى تجارب مريرة حوكنا فيها ١‏ 
الماركسية الى نظام لسفك الدماء بين 
الرفاق» كما في اليمن» وحولنا فيها تعاليم 
الإسلام السمحة الى إرهاب الإخوة في ؛ 
العقيدة والى قواعد لإهدار دم المخالفين لنا ' 
من المسلمين. 

إننا على ابواب الفية ثالثة, لكننا نيدو 

' وكاننا على ابواب الالفية 0 

2 نتعامل مع العقل على أنه 

اداه لنقييد السنوك وعثل التصرنات» 
٠‏ وليس على أنه اداة للتفكير والرفض | 

والقبول. ولن يذهب بنا موقف الخوف من 
الاندماج في عالم العصر ورفضنتا , 
لحضارته إلا الى الوراء. 

نبدو والعالم يختلط ويتمازج كاننا 
قوم افاقوا على الطوفان مع ان شيّكأ من 
الاختلاط او التمازج لم يحدث دفعة 
واحدة, نعم لقد تسسارعت خطوات 
التواصل بين كل الناس وات إانميار: 


ا يض 


التارييخ 


الحدود لكن لاشيء من ذلك يحدث ولن 
يحدث فجاة وبلا مقدمات, ولاننا منشغلون 
بالخصومة حول الدين والدولة والخوف 
على الهوية من الجديد نفاجا دائمأً بكل 
ظاهرة من ظواهر التواصل بين الشعوب. 
نحن نفزع من الجديد فزع الذي يسلط 
عليهم نور كشاف كهربي بعد أن اعتاد على 
الجلوس في نور مصباح من زيت الزيتون, 
ولذلك تنشط وتتداعى لإطفاء الكشاف أو 
لوضع ما يحجب نوره عن العيون, 
جهدا واعماراً للبحث عن 
دا ب نبوا 1 الجانبية 
ونتسابق لتخويف انفسنا منها, بل إن 
بعضنا يتفوق لدرجة إعداده لدراسات 
لانقاذها من الانهيار الذي يرى انها لا 
محالة سائرة إليه. فمن منا لم يقرا ما 


كتبناه عن انتشار الفسق والفجور في 
علاقات الغربيين الاجتماعية وما اعلناه 
من فساد انظمتهم السياسية وغيبة 
العدالة بيئهم وقيام سياساتهم على ظلم 


مواطنيهم وتزوير إراداتهم واعتمادهم 
على الشهوة والعربدة والفساد. كل ذلك مع 
أن الحكم على نجاح المجتمعات يمكن ان 
يتم على اساس من إنجازاتها المادية 
والإنسانية, ولعلنا عندما نفترض ان لهم 
حضارة ولنا حضارة مختلفة, نجري 
مقارنة بين ما انجزوه وما 0 
انجزناه فالشعوب المنحلة اخلافياً 
والمنفمسة في الملذات والمظالم على راينا 
هي التي ندين لها بكل منجزات العصر من 
اختراع الدواء والطائرة الى سفن الفضاء ٠‏ 
وهي التي نعتمد عليها في كل ما فينا وما 
حولنا من وجبة الغذاء الى ازرار القميص. 

على كل حال؛ ليست المقارنة شدفي 
فنحن نعرف تفاصيلها, لكن المطلوب هو 
الإفاقة على معناها, الإفاقة على ان طريق 
الخروج من التدخلف عندما يسمح لذا , 
حكامنا بالسير فيه هو اعتماد العقل 
ومنهج التفكير الحر الطليق وخلع الحذر 
الذي تمليه العقد والتازمات والإقبال على 
حضارة العصر إقبال تلاميذ يرغبون في 
أن يتعلموا وليس إقبال طلاب يرغبون في 
احتلال مقاعد المحاضرين فلا معنى لأن 
يحاضر مخترع المجداف فريقاأ يصنع 
المحركات النووية. 

ليس هذا فقطء بل إن علينا أن نت 
عن الخوف والتخويف من ان تغيراً 


: سسيطرا علينا لو اوغلنا في حسضسارة 


العصر., وان معالمنا قد تكون مهددة 
بالتغير. نعم لا بد من ان يتغير مظهر 
الانسان العربي ومضمونه, إذا لحق حقاً 
بحضارة العصرء وأصبح حَِزءَاً فاعلاً فيها 
ولو فى آخر عربات القطار. لكن التتغير 


ا 


؟وارية 


ع 
ا 


ل الصدر؛ 


0 


اشر بالخدصساض الصنحفية واضعله دام العاري يع : 


دائمأ في هذه الحالة نوعان, تغير إجباري 
وتغير اختياري: الإجباري هو نتيجة 
حتمية وطبيعية لكل خطوة إلى الأعلى في 
سلم الحضارة. إذ لا بد لسائق عربة 
الخيول من أن يغير ملابسه عندما يصيح 
سائقاً لاص وإلااحالت ملابسه السابقة 
الفضفاضة ونعله المفتوح دون قدرته على 
القيادة والحركة داخل المركبة الآلية. هذا , 
من حيث المظهر مثلا, اما من حيث 
المضمون او المخبر» فإن مدارك سائق عربة 
الخيول سوف تتسع من معرفته بحركة 
الخيل وعجلات الخشب, الى فهم لطاقة 
الوقود وعامل الهواء المضغوط في عجلات 
المطاط والفرق بين احتكاك الخشب بالرمال 
واحتكاك المطاط بالإسفلت واشياء اخرى 
كثيرة. 3 
وإذا كان التضير الإجباري مظهراً 

ومضمونا, امرأ مصاحبأ بالحتم للانتقال 
الحضاريء فإن هناك تغيرات اخرى تبقى 
في نطاق لختيار الإنسان. 

اعود ألى القول بان العولمة رحلة ذات 
محطات, ولكنها لبست خطة دراسية, وهي 
بلا شك منتهية عند محطة اندماج سكان 
الارض باقل قسدر من الحدود المادية 
والمعنوية. إئها مسيرة الشسعوب نحو 
التقارب والتعامل في كل شيء ربما حتي 
في الانساب وهي رحلة لا يملك احد ان لا 
يسير في ركابهاء وبالنسبة إلينا كعربء 
فإن إعداد انفسنا للسباحة في مياهها امر 
لامناص منه وستذهي كل محاولات 
الاستمرار في العوم على اليابسة ادراج 
الرياح. 

ولبس لنا من سسيل لنصبح قادرين 
على السباحة في العولمة إلا الانفتاح على 
حضارة العصر المتعاظمة الإنجازت 
والتعلم منها بكل سبيل والتصرف معها 
تصرف التلاميذ الراغبين في التعلم بلا 
عقد التاريخ وارباكات الجغرافياء وليس 
في اتخاذ موقف المتعلم من شعور بالحرج 
١و‏ الدونية, فالبشر دائمأً يتعلمون, وقد _ 
سبق لنا ان تعلمنا من الفسرس ومن 
الرومسان والبسونان بل وتعلمنا من 
الاستعمار. 

إن علينا ان نتعلم السباحة في مياه 
العالم الواحدة, ولن يتعلم إلا من يعترف 
اول بانه لا يعرف ثم يلقي بنفسسه 
مسترخياً الى الماء غير متشئج فمن اولى 
قواعد الطفو والسباحة تسريح الاطراف 
وإرخاء العضلات. 
ببسام سلس 


» كاتب: رئيس وزراء ليبي سابق. 


٠ 
ْ 


مانن 


حين هاجت هوجة العولمة توهم الناس ان الدولة الى زوال وبدا المفكرون 
يرفعون القواعد للناس لإنفاء الدولة واختلطت المعانى فى اذشان البعض 
وتصوروا ان الحكومة هى الدولة وان الدولة هى الحكومة غير مدركين, لشدة 
الاسف ان الدولة أرض وشعب وحكومة وان الحكومة فى الواقع ماهى إلا 
حكومة ارض وحكومة شعب حتى ولو كائت فى المثفى. ومع ذلك فلن البعض 
ان عصر العولمة يعنى ان ألحكومة لابد أن تذهب وراء الشمس وأن تصيح 


له عبدالمجيد فراج 
أ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 0 7 


1ك 


البوابة بلا بواب. 


وزاد الهرج والمرج فى وسط الزحام. 
وتحولت الزحمة إلى زفة دقوا فيها 
المطبول وعلت الزغاريد وجلس 
العروسان: العولة واقتصادات السوق.. ٠‏ 
جنبا إلى جنب يستمعان الى اغائى 
السرس ورقص عوالم العولة.. ونسي 


الناس جميعا كل المعنى , كما لو كان 
الماضى قد اصبع ركاما تحت أقدام 
النظام العالمى الجديد 

وكان من بين ما نسسيه الناس فى هذا 
الزحام شىء كان اسمه التخطيط. وكان 
فى سالف العصصر والاوان ملكا يتريع 
على عرش الاقتصادات القرمية فى عدد 1 
غير قليل من الدول بل فى معظم الدول.. 
بل فى كل الدول بصسورة أو بأخرى من 
الصسور الثى عرفناها عن التخطيط 0 
شكلا أو مخضسمونا.. ولم يكن هذا فى 


أيضما فى دول عربية الخرى وفى دول 
اسلامية.. وفى دول غير عربية وغير 
اسلامية فى أركان الأرض وأطرافها. 
ولقيت فكرة التخطيط ترويجا من 


مفكرين لا تجمعهم إيديولوجية واحدة. ا 
غمسوا اقلامهم فى المحابر وتدفقت أ 
كتاباتهم ٠‏ وهم من هم من الاقتصاديين : 
النبلاء المعترف بهم على مستوى العالم 
كله (حتى الآن رغم رحيل بعضهم عن 
هذه الدنيا الغرور). وكان من بين هؤلاء 

ارثر 


الأسلوب نابعا من شواهد محددة لفتث 
نظر الجميع وانبهر بها حتى 
التخصصوين وكان من بين هذه 
الشواهد مثلا: 

, اتباع المملكة المتحدةنوعا من‎ -١ 
التخطيط الاقتصادى الكثيف خلال‎ 
الحرب العالمية الثائية ونجاحها فى‎ 
تطبيقه وتحقيق انجازاته‎ 

٠‏ انتصارات الاتحاد السوفيتى فى 


معاركه الحربية خلال الحرب العالية 
الثانية وهى عنوان التخطيط المركزى بلا 
منافس وقائد سسيرته على رعوس 
الاشهاد. 

" . دعوة الاقتصادى البريطائى 
الكبير لورد كينز الى ضرورة التدخل 
الحكومى على المسستوى العلوى العام 
للاتنصاد القومى من أجل تمقيق 


' العمالة الكاملة. 


؛ ‏ اعجاب العالم كله والعالم الثامى 
على وجه الخصوص بالصفقة الجديدة 


التى خرجت من جانب جلباب روزفلت 
أيضا فى تلك || 


5 اعجاب العالم كله والعالم الثامى 
على وجه الخصوص بمشروع بيفردج 
اللورد البريطانى المتيق الذى زاغ 
البصر حوله فى الملكة المتحدة كنساس 


| لإرساء قواعد دولة الرفاهية الإجتماعية 


بريطائيا. 
وافترض الجميع ان هذا الفكر هذه 
التجارب التى جذبت الأنظار وسيطرت 


المتحدة الأمريكية بلا حرج وبدون ادنى 


ف وبثقة كبيرة فى النجاح وتحقيق 
انجازات مناظرة لتلك التى تحققت لهذه 
الدول الماردة. 

وداس جميع هؤلاء المفكرين بنعالهم 
على اقتصادات السوق واتهموها بالعجز 
والقصور فى ظل غياب كل الشروط 
الفعالة لتحقيق المنافسة الكاملة التى هى 
حجر الزاوية فى بناء اقتصادات السوق, 
بل إنهم ذهبوا إلى ابعد من ذلك وقررو! 
أن اقتصادات السوق لن تقوم لها قائمة 
فى الدول النامية إلا بالتدخل الحكومي 
السافر حيث ان الحكومة ‏ فى تلك الدول 
هى الفاعلة الوحيدة القادرة على ايجاد 
وتحقيق وصيانة شروط المنافسة الكاملة ؛ 
وضمان استمرارها ومن ثم ضمان 
فعالية اقتصادات السوق. 

هكذا كان الحماس لفكرة التخطيط فى 
اواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات.. 
وهكذا نشا الغرام والافتتان.به... علميا 
وعمليا وسياسيا.. وهكذا بدا الخططرن 
فى تثبيت اقدام التخطيط ودق أوتادة فى 
ارض ما كان يمكن لأحد أن.يتصور انها 
اتحتاج الى أن تكون إصلب مما كأنت.. 
وهكذا دخل العديد من الدول والأفراد 


ومع ذلك.. فإنه ما كار الفلك يدور 
دورته.. وما كاد فجر العولة يلوح فى 
كبد السماء.. سماء القد. حتى بدا كما 
لو كان التخطيط قد أصبح مشيما نذرره 
الرياح.. وتوارى الخططون القدماء فى 
العالم الثالث خلف ستار كثيف من 
الاسى والحزن والشجن.. وبدا كما لو 
كان العزاء فى موضوع التخطبط قد ! 
ل 3 جنازته.... ولا عراء 
الع عي ا ازنه.... ولا عرا 
ولكن احدا مثهم لم يحاول أن يجادل 

أو يتشكك فى أن النعش الذى سار 
وراءه الشيعون.. كان صندوقا فارعًا 
يكسوه غطاء.. وانه لا بعمل داخله 
جثمان التخطيط.. وانها ريما كانث 
جنازة رمزية لسايرة الأوضاع.. او أن 
الصلاة فيبا ربما كانت فى صلاة 
الفائب.. وان التخطابط فى البداية 
والنهاية لم يخط الى القبر خطوة واحدة 
وانه فعلا لايزال حيا وإلا فماذا بكرن 
مصير هذه الدول التخلفة التى لا هى 
استقلت ولا التخطيط دام. ا 

الواقع والثابت المفيد أنه اذا رحلا 
التخطيط عن هذه الدرل النامية (بعد 
وقوع الحللاق) فإن هناك مشروعات يتيمة 
لابد لأحد أن يرعاها تلك هى مشروعات 
البنية الأساسية والمشروعات الاجتماعية 
فى ان معا وجنبا الى جنب. 

والعروف أن ممشروعات البنية 
الاساسية لا ان تكون محل إغراء القطاع 
الخاص وذلك لأنها . كما هر معروف 
أيضا . لا تدر ربحا ولا تؤنى ثمارا إلا 
بعد فوات وقث طويل يكون فيه صاحب 
راس امال الخاص قد قضى نحبه ويكون 
من بين أبنائه وذريته من يا 

ونا كانت مثل هذه الشسروعات 
تحناجها التنسية ونحتاجها مقتضيات 
سمات بارزة 
رتحتاجها 


..ولن 


الحكومة.. ولا أحد سواها.. قلاب 
أن تنولاها الحكومة أما الاستثمارات 
الاجتماعية للمشروعات الاجتماعية التى 


متفاوتة من التعليم 1 
رخارجها بالاضافة الى تثبيت دعائم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


' الرضًا والقبول والاستقرار عند الناس 
من خلال توفير الأمن والامان والعدالة 
وتوصيلها الى المنازل.. فكلها 
مشروعات لا يمكن ولا يصع أن ترفع 
الحكومة يدها عنها بدعوى أعتبارات 
التمتديتا وافتصادات السوق 


على حكوماتها بالإعدام حتى ٠‏ ولو من 
أجل عيون النظام العالمى الجديد.. 
فهناك امور لابد لأدائها من أن تكون 
, هناك حكومة... وحاكسة... وفذه 
! المسئوليات الحكومية لا يصح أن تكون 
محل جدل أو مناقشة أو مساومة.. ولا 
! يصع أن تتخلى الحكومة عن ادائها 
خصوصا فى الدول المتخلقة. 


معارستها ومعظدها أن لم يكن جميوه 


واقتراب الحكومة من هذه 
المجالات يعثرضه ويعيبه شيوع العديد 


من المساوئ المعروفة والناجمة عن | 


البيروقراطية الحكومية.. ركلها مسارئ 
تباعد بين الحكومة وفهم احتياجات 
الاقتصاد القومى ناهيك عن عدم 
الاكتراث واللاسبالاة داخل اروقة 
الأجهزة الحكومية وشيوع الفساد 
وانتشاره... الغ. 


ومادمنا جميها نعلم أن الحلال بين 
بين فإ بصبع حلالا للحكرنة 


الاتتصادى والاجتماعى للدولة على 
المستوى العلوى العام للاقتصاد القومى 
المسار الأول للتخطيط ينحصر فى 


على يد الحكومة (بلا من جم 
أن يسند منه الى القطاع الخاص بلا 
منازع) وما يمكن ان يتم بالشاركة بين 

ان يكون من أهم 


. الحكومة أحيانا وتنحية القطاع الخاص 
احيانا أخرى (كل فيما يخصة) عن أن 
يتولى تنفيذ مشروعات لا تفى الخطة 

(التم, بتولم , التخطيط وضعها) على أنها 


تفع فى اختصاصه في 


ا مصدر الأفس سيق مم 


التاريخ 


أما السار الثانى للخطيط: فيتلخص 
فى وضع الاسس والمعايير الكفيلة 
التقويم مشروعات القطاع الخاص من 
حيث وفائها بالأعباء الاجتماعية 
للمشروع ذاته ناميك عن بي 
بالأهداف الاجتماعية 


اللتخطيط 
أقصر الجمل الؤدية للمعنى الكبير, 
الحلويل 
إلا وهى: جعل الشوب الحكومى اكشم 
بياضا.. وبغير ثقوب , ويهذا يعود التخطيط 
إلى صنباه.. ويعود الصبا إلى التخطيط. 


ات 


٠٠٠10 


للنر الى 


سات الصحفية والسعلو مات 


المصدر :.. الأسسيينا 


الى التاريخ : 
عشرة أيام فاصلة فى الدورة ال04 للأمم المتحدة 
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موق ف الدبلوماسيةالصرية 
محددمن كل القضاياللطروحة 


العا الجديد 
بمشاكل من صلبه 
وأخرىباليرات ‏ 


الاندفاع للندخل 
الإنسانى دون 
ضوابط 


.. وكان العالم جاء إلى نيويورك ينظر إلى مراة ا مستقبل, يري فيها شكل ظروفه واوضاعه واحواله, بعد 


ستة اشهر, يكون فيها قد حمل على صدره بطاقة هويته الجد 


باسم القرن الحادى والعشرين. ١/4‏ دولة 


توافد وزراء خارجيتها فى اسبوع شديد الكذافة بدا من يوم ٠١‏ سبتمبر . على هذه ا مدينة الامريكية المزدحمة 
بنوعيات من البشر من مختلف بقاع العالم, لبزيدوها زحاما وتنوعاء مشاركة منهم فى افتتاح الدورة ال 54 


للجمعية العامة فى مناسبة لها مذاق خا 


صر واهمية مختلفة عن اجتماعات السنوات السابقة, منذ تاسست 


الأمم ا متحدة عام 1114 أو كانهم جاءوا والعالم ببنى من جديد بعد عشر سنوات من تهدم نظامه السابق, 
بزوال الاتحاد السوفيتى وغروب عصر الكبار, ونهاية الحرب الباردة عام 1/1 1. وكل منهم يسعى حاملا ما 
يحاول تتبيته فى اركان هذا البناء, فى تزاحم للافكار, فالبناء الوشيك حامل تناقضاته. فهو يعلو بقضاياه 
وتحدياته الخاصة به والاصلية فيه, وبما بنقل اليه من مشاكل وازمات ومتاعبء الت إليه بحكم ا ميراث. 


وعبر عشرة ايام امضيتها فى أ 
طرقات الامم التحدة؛ اتابع رارصد 
وأناقش. كان امامى زاويتا نظر كا ! 
يجرى؛ احصداهما تخص خطوات ١‏ 
التحرك الدباوماسى الصرى تجا 
القضايا والشاكل حاضرا ومستقبلا. | 
والأخرى تسترعب الاطار العام لشاكل | 
هذه الدورة الجديدة للجمعية العامة ؛ 
التى تحمل رقم 54. وإنبدا بالزاوية 
الا 


0 
© اولا: البيان المصرى الذى القاه أ 
وزير الخار. 
وعرض فيه وج فى 
الرضع الدولى بشكل عام. واستشراف 
القرن القادم على وجه الخصوض ار 
على حد التعبير الذى استخدمه وزير 
الخارجية ٠برسم‏ صورة المستق 
المنظور بمكوناته ومشاكله. روضع 
خطط وسياسات للتعامل معهاء فنحن 
يع من الآن أن نمد نظرنا إلى 
القادم باكمله, لآن كل ملامحه لم 
تتضمم لنا بعد 


فى هذا الاطار االحدد تضمن البيان 
الصرى عدة مسائل تتحرك فيها 
الدبلرماسية المصرية بشكل راضع 


0 الافكار والمقترحاث التى تضمنيا ٠.‏ 
خملاب السكرتير العام للامم التحدة 
كوفى عنان أمام الجمعية العامة, 
واشار أهمية 


هذا الاتجاه عكسته 
كلمة وزير الخار: 


مو. سلدم 


وقبلها باسبوع تقريبا بيان ممين يا 
_جلس الامن. وكسانت زاوية النظر 
الصرية الى, هذا للوشبوع هى, اعطاء 


الفرصة للدول الاعضاء المثلة جميمها 
فى الجمعية العامة لدراسة هذا الأمر, 
والتعمق فيه من كل جوانبه وأبعاده, ثم 
الترصل إلى رذية جديدة تتوصل في 
حالة الاتفاق عليها إلى إضفاء شرعية 
على العمل الدرلى فى إطار الامم 
المت 


ولم تكن مواقف دول عدم الانحياز. 
والتى عرضتها وفودها امام الجمعية 
العامة؛ تختلف عن هذه الزاوية ' 
المصرية؛ والتى توافقت نظرتها على 
عدم ترك هذه السالة مجلس الامن: 
وحده؛ فالمجلس يتكون من ١١‏ دولة 
فقط بيئما يصل عدد الدرل الأعضاء 
إلى 184 دولة. 

وفى زحام الاتصالات المكثفة فى 


, الاسبرع الأول من افتتاح الدررة 
' الرابعة والخمسين للجممية العامة, 


والاتصالات والمشاورات واللقاءات من 
الصباح وحتى اللساء. كائت كل 
اللراقف تقريبا تصب فى هذا الاتجاه. 
الوفد الصرى تاقى الكثير من الدعم 


موده 


لل 


زالقاتيذ لآنشراح عمرو موسى بطلب 
إحالة هذا الوضسوع للمناقشة امام 
الجمعية العامة. ثم إن جبا 


, دول عدم الانحياز أن 9 
المندوبين الدائمين بالتشاور وتحديد 
الخطوات والاجراءات التى تهدف إلى 
تحقيق اتفاق على مناقشة الشكلة فى 
الجمعية العامة. 

نستطيع ان نلاحظ أنه قبل أسبرم 
من تفجر مسالة التدخل الانسانى فى 
الجمعية العامة كانت مصر قد سبقت 
إلى التنبيه والتحذير من هذا الموضموع 
فى الكلمة التى القاها السفير أحمد 
|بوالقيط مثدوب محبر الدائم فى الأمم 

المتحدة امام مجلس الامن وقال فيها: 

«نود التركيز على نقاط نعتقد بضرورة 

اخذها فى الاعتبار غندما يتعرة 
مجلس الأمن للمشكلات الانسا 

© اولا: أن الجلس يجب ان يتذ 
هذه المشكلات فى إطار من الاحترام 
التام للتوازن الدقيق بين النظسات 
الرئيسية التى اوجدها 
التحدة. خاصة الدير 


النزاعات, بالتصدى للاسباب التى 
اوجدتها ألا من اجل تفادى أغمال 
الاطراف؟ أى خلق المأسى 


ثالثا: إن تطبيق أ 
القانون الدولى يجب | 


" للرد على الموائف ١‏ 
التى يكين بها المدنيون امدافا 
أن او عندما تتعرض العوئات | 


' ما ينص عليه ميثاق الأمم التحدة. وإذا 
لم يكن مجلس الامن قاهرا على ' 
ممارسة مسئولياته. فينبغى عندثئذ ٠‏ 
الجر إلى قرار الجمعية العامة وهو 
] قرارءالاتحاد من اجل السلام». 


تانر وا لخد سا ااصحغية والمعاع سات 


من الطبيعى ان يعاد التركيز على عد. 
:انضتماع إسرائيل إلبها, لي 


بضرورة قيام اللجتمع الدرلى با 
على إسرائيل لتنضمم لمعاهدة منع 
الانتشار النروى. ولا كان هذا موقفا 
مصريا اصيلا سبق طرحه اكثر من 
مرة فى الأمم المتحدة ونميرها من 
المحافل الدولية, فإن التأبيد القائم 
بالفعل لوقف مصر قد 


تحدث فى غالبيتها إلى اهمية عاللية 
معاهدة منع الانتشار. اى انضمام كل 
الأملراف الدولية الأإعضاء فى الامم 
المتحدة إليها. 

وتاكيدا لهذا الموقف فى إطار 
التحرك الجماعى؛ عقد اجتماع مهم 
صباع ١‏ سبتمبر فى نيريورك 
استضاف فيه وزير خارجية مصر 
وزراء خارجية ؛ دول تشكل معا منذ 
عام 1554, ما اصبح يسمى ب «ديل 
الانتسلاف من اجل برنامج سياسى 


ركزت مصر فى هذه الدورة من 
جديد على موضوع العراق» سواء فى 
كلمتبا امام الجمعية العامة. أر في 
لقاءات وزير الخارجية مع رزراء 

خرى أو السكرتير 


تملورا جديذاء بعد ان كان الحديث في 
الجلس يمنيل فى السابق عادة إلى 
تصعيد العقويات وليست تعليقها. 


المصدر 


التاريخ 


وكات الفقرة الخاصة بالعراق في 
البيان اللصرى أمام الجمعية العامة 
قرية للقاية فى ٠«لالبتها‏ المجتمع الديلى 
ن العقويات وسيلة للقضماء علي 
العراقى, أو أن تكون لها طبيعة 


الشعب 
انتقامية. 

) . ولا كانت قضية الإرهاب قد ظلت 
بندا رئيسيا فى اهتمام مختلف الوفود 


مع بدء افستتاع الدورة الجديدة» 
واعتبارها مصدرا خليرا ضد الأمن 
والاستقرار الدولى وسلامة الشعوب» 
فإن الموقف الصرى استمر كما در 
داعيا لعقد قمة او مزتمر على المستوى 
الرزارى لكافحة الإرهاب والتوصل إلى . 
اتفاق بضع قواعد وإجراءات للتنسيق 
ومكافحة الأعمال الإرهابية مهما تكن 
صادرة من دول أو افراد. 

ه. استكمالا لحلقة تحرك 
الدباوماسية الصصرية لتحديد مرقف 
مصر من مختاف القضايا الهمة 
والسيطرة على مناقشات الجمعية 
العامة, جاءت هذه الدررة فرصة 
للقاءات وزير الخارجية مع اكثر من 7١‏ 
وزيرا للخارجية. والشاركة فى اجتما ع 
مجموعة ال لال (الجموعة الاقتصادية 
لدول الجنوب). والتى تتخذ استعداداث 
فى الوذت الحاضر لعقد قمةدرل 
الجنوب فى كرباء لمناقشة قضسايا 
مكائمة الفقرء والتعامل مع العالم 
الصناعى التقدم فى الشمال وتضدمن 
رجود أكبر قدر من الشديق والتحاون 
بين دول الجنوب بما يمقق لها فرصة 
الاتفتاح على التكثرارجيا والتطورات 
الحلمية الحديثة, ويعطيها قدرة على 
اللحاق بالدول المتقدمة فى هذه 
المجالات. 

الفرصة ايضا اتاحت للدبلوماسية 
المصرية المشاركة فى لقاءات حركة عدم 
الانحياز على مستوى وزراء الخارجية؛ 
والاتفاق على برئامج عمل؛ وحستىي 

الاجتماع القادم فى كرلرمبيا فى بداية 
عام ٠٠٠١‏ وهو البرنامج الذى يترجم 
عمليا إعلان قمة هرارى لدرل عدم 
الاتحياز. 

الإطار العام للدورة ال 64 

© الأنيا: ل اننا القينا نظرة عامة 
على التوجهات والقضايا التى كانت 
لها الخلبة على اعمال الأيام العشرة 
الأولى فى هذه الدورة متذ بده 
جلساتها يزع ٠؟‏ سيتمير :114 
فسوف نلاحظ أن هناك تركيزا منذ 
بداية الجلسات سواء من الدول || 
أو عدم الانحياز اى العالم الثالث؛ على 
فكرة التدخل الانسانى بالمسورة التى. 
جات فى كلمة الرئيس الامريكى 
كلينتون أمام الجمعية العامة, ار في 
بيان كوفى عنان, أو وزير خارجية | 
بريطانيا 


010 


0١‏ للالك 


8 
ل 


لانشقن والذس مات ١‏ 
ويصفة عامة لرحظ أن الدول الغربية 
أنت تدفع بقرة بفكرة التدخل 
الإنسائى. وأن كانت لا تمانع فى نفس 
لوقت من الميقاء الانرمسة الجسمية 
العامة لتناول هذا الموضوع. 
على الجائب الآخر كان يمكن رصا 
الكثير من مظاهر القاق والتململ من 
ديل الجترب التى تبسك بفسزيرة 
توفير معابير قانونية متفق عليها لمثل 
هذه الاتجاهات السياسية المسماة 
بالتدخلات الاتسانية, مع ضسرورة 
اللحافظة على سيادة الدرل ووحدة 
| اراضييا 
| من متابعة هذين الاتجاهين كان يبد 
وكان الاسبوع الأول من دورة الجمعية 
؛ العامة يعيش حالة من الاشكالية 
' الواءمة بين متطلبات العمل على متم 
٠‏ الكوارث والمذايع 
الانسائية التى 
. تتعرضفيها 
امهموفات ليد 
يجمرمات الحرى: 


وكان من الواضحع 


أن موضوع كوسرفاء وإن كان يمثل ' 


حالة نادرة سواء من حسيث اللحنة 
الانسائية التى تعرض لها شعبهاء أو 


اسلوب التدخل الدولى, إلا أنه كان ' 


يمثل لدى الدول الغربية 
توجياتها المندفعة بقوة نحو تقنين مبداأ 
التدخل الانسانى, كاسلوب جديد 
لسياسة خارجية فى السنوات القادمة. 
لكن الدول الرافضة لتبنى هذا البدا 
على إطلاقه. ودون مناقشة كافية, 


واتفاق عام, من جائب جميع الدول ٠‏ 


الاعضاء؛ أقامت تحفظها على فكرة , 
التدخل الانسانى؛ على اساس انها ؟ 
انتهاك صصريع لمبثاق الام التحدة.ء 
والذى يزكد احترام مبادئ السيادة أ 
وعدم التدخل فى الشئرن الداخلية. ا 
. وأنه مهما تكن صحة وشرعية الأهداف '. 
التى تبرر التدخل الانسانى, إلا ان هذا | 
لا يضمن أن تقوم قوة دولية معينة 
بتفسير اى مشكلة داخلية فى اى دولة؛ ! 
وكانها موقف يستدعى هذا التدخل 
الإنسانى؛ بل ومن يضمن الا تقوم قوة 
صاحبة مصلحة فى انتعال نزاعات 
داخلية فى دول اخرى مجاورة لها او ا 
غير مجاورة؛ حتى تذأق الخاروف التى 
تبرر لها امام العالم التدخل فى شئون! 
الآخرين تحت مسمى هالتدخل 


: ع الاحداث الدرلية لإرابة 
قوتين أو كتلتين دوليتين ب 0 
الصطلحات والسميأت والقاهيم 


السياسية؛ كانت تبتدعها هزه الدرل 
ربينما العالم ينتقل. 


وجود مركزين 
ثقافى واحد قادر على ان يقود العالم» 
فيجب عدم فرض تصور ثقافى معين 
على بقية الدول والشعوب. التى ستقوم 
علاقاتها الدولية فيما يسمى بعصر 
العرلة على الشاركة والتعارن 
والننسيق والتبادل والتعددية فى 


لهجة وفود الدول 


باك صارخة لحقوق الإنسان» 
وبعد استنفاد الوسائل الاخرى» بل إن 
بعضمها يرى ان مفهوم السيادة ليس 
8 إلا يتخذ كنطاء يسمع ! 


قرارات الأمم التحدة 


المنظمات بد 
وبالثالى صد المخاطر التى تهدد السلم 
والامن الدولبين 

ا مناه 


1 نان تترددان في 
إطار تناول هذا الأوضوع, هما مسا 
تيمتور الشرقية وازمة كوسوفا. 
وبالنسبة للأرلى لوحظ أن بعض الدول 
الغربية واصلت انتقاداتها لإندرئيسياٍ 
بيئما كانت ممسر ودول عري 


تحقيق من الأمم المتحدة . 


عاطف الغمرى 
كوسوفاء وكأنها سابقة يمكن أن تتكرر 
بتجاوز دور مجلس الامن رالدول 
التحدة. وان التدخل الذى قام به حلف 
الأطلنطى كانت له لبيعة خاصة تفيمها 
الكثير من دول العالم. ولابد ان تعود 
' الامور إلى نصابها فى الستقبل؛ وان 
يستعيد مجلس الامن مهمته الرئيسية 
فى حفظ السلم والأمن الدوليين» وآن 
يكرن ذلك معيارا متففا عليه من 


العولة من يستفيد 
ومن يضار منها؟ 

وفى هذا الإطار العام أيضا تاكد من 
جديد الاتفاق على الافمبة القصوى 
لإمصلاح الأمم التحدة رمجلس الآمن 
بما يتفق مع نوعية التحديات الجديدة 
التى يواجهها الجتمع الدولى فى 
الوقت الحاضر. وتلك الثى ينتظر ان 
تشكل أواوية له فى السذرات الأرلى من 
القرن القادم؛ مع عدم اللساس بدور| 
الجمعية العامة باعتبارها النبر. 
الديمقراطى الرحبد الذى تترائر فيه 
جميع الدول فرصة المشاركة فى تنارل 
كل ما يهم المجتمع الدولى. وكان 
الاتفاق كبيرا على ضرورة توسيع 
مجلس الأمن سراء بالنسبة للعضرية, 
الدائمة او غير الدائمة او كليهماء, 
ومراجعة استخدام حق الفيتر باعتباره 
مسئولا عن شل قدرة المجلس فى 
الإسراع بمراجهة الأزْمات الدرلية, 
2 2ك 


والتصرف بما يجب لعلاجها وتحييد | 


: أثارها. 
إن العولة التى صارت مصطلحا 


بالنسبة لمستقبلهم. 


مشداولا حتى على مستوى رجل 
الشارع العادى فى مختلف دول 
العالم, قد مارحت نؤسها فى مناقشات 
الايام المشرة الأولى من هذه الديدة 
ايضاً, وانعكس هذا ذيما يشبه الترائق 
السام بين الدول النامية وعدد ليس 
قليلا من الدول المتقدمة على ان العولة 
هى اخطر التحديات امام الجتمع 
الدولى اقتصاديا وثقافيا واجتماعياٍ 


للعالم 
معها ايضا مخاطد ذل وري ى. بون 
ولو أننا رصدنا المواقف من هذه 
القضية. إن مصر قد تناولتها من 


الإنسسانى». اما عن كوسرفا فإن كثيرا من 
أيضا فإن هذه الدول الرافضة لهذا مقدمتها مصرء ركزت علي 
الاتجاه را اهمية عدم التوقف امام عملي 0 


| 060 00 


إل 


نا 


للنشر والخسسات الصحغية والمعلو مات 


التاريخ : 


السياق. وكان الاتجاه العام لدرل 
يشير إلى أن مزايا العولة 
تعود بقائدة اكبر على الدول المتقدمة, 
وانها توسع الفجوة فى الفوارق 
الاتتصاد بين الدول الفنية والدولة 


مسئول بكل أعضائه على زيادة ونمو 
ماهر إيجابى؛ وتقليل وتهميش كل 
ماهو سلبى. 


0 


للنشى والخدسات الصحفية والمعلو مات 


إبايف 


استكمالا سعرض امت | 
7 استاد 
للبرفسور توسادس واب بسكل | 
درتموند بائانيا نركز اليوم فى 
مالفال على يعض لز لي ! 
تطبيقات 1 
أن نقطة البداية فى كل ٠ن‏ 
مشروع بيل كلينتون و1 
بلير عن تحديد «الطريق الثالث» 
هو قبول العولة الاقتصادية 
كحقيقة واقعة فى الحياة بكل 


جود حتى الآن لسوق واحدة منفردة على 


ا يي الوحدات الاقتصادية 
اجزا اجزاء كبيرة من الالخصانات لوطب 1 د 
رذ مجع هن لذ عدادت الوطتوة التي دخالف من لد لخر 
الإسواق عدر القومية هى في إلواقع اسواق الديسية ا 
امن متها غالدة. وفى الاتحاد الاوروبى على سبيل االثال فإن /:8١‏ من 
التجارة عبر القومية للدول الاعضاء تتم داخل حدودها. 
لهذا فإن الجدل الذى تقوم به الليبر الية الجديدة . حول العولمة دون 


نميين لهذه الغو جدل ايد بالدرجة الأولى ربما 
لي يولجى بالدرجة الأولى ربما يهدا اساسا 


كل من مطالب 
ويلع وس رسيم كل من معذائب اس 


والاقتصادات الكبيرة 
ائج الاقتصادية. كسا ان الجدل 


بهذا الشكل قد لا يهدف ايضا الى رسم صورة الواقع الجديد بدقة. 


اقبها في التنمية . وهكذا تظهر صسورة |. 
تداعياتها وعوا .ط التقسيم سين اللببرالية 
الاقتصادية فى سوق عالية الج وسياسات ال الديمقراطية. 

1 اح اي 
عساية الدافسسة وف انوع تعبير العولة وأى انثا يمكن 
اسستخلاصها من مكل هذا 

ومع ذلك فإن اصطلا ح «العولة, التعريق؟ ان. مثل هذا الجدل الذى 
هو تعبير قامض للفاية, لا يأخسذ فى الاعستسبار الظروف 

متعدد الأبعار في فى مجال الفكر عررر يي ا 

معا النتيجة 

4 ولت ومسي كلك تجسدان بجة الأول هى ان اشع 
الانصالات والعلوماتية ألى اى مدئ أصهحت 


والحافظة على اليساه وازالة 


1 النفايات النووية واثار تدميير! 
البيشة من انات و3 
وانتشار الغ 0 على 


ار ا 
تتسع وتنتشر بشكل مستمر | 
على مستوى العالم بأكمله. كما أ 
0 


بعيدة عن العولة حيث انها 7 
مرحلة عبر القوميات -77///5 
بشكل اختيارى. 


ا اذأت الكبيمرة والسئولية 
السياسية عن الاقتصاد برمته 


قد العولة يمكن اكتسابه 
مرة ثانية باعادة تأسيسه علي 
الستوى الاقليمى ٠‏ وهذه حجة 


تبدو صحيحة وب 
فيما 
بالاضاف 


خاص 
ق بالاتحاد الأوروبى. 
الى ام ع 


السابق. فالجات 
ومنظمة التجارة العالمية 
ومشيلاتهما 6 ان هناك 

ار سياسى يمكن 


كلينتون وبلير لا يجدون مبررا 
لنيذ ا الآخر السياسية 
والاقتصادات العبير ةو م 
الأسواق حسيث ان / 


ب عن فقد النفول' ١‏ 
حت سر 0 
0 السدوى لود اك وذلك ان 
العولى. واذا ما انتقلنا | 
والعولى. وما لدبي 


: الادارى والوظيسفى للحكم ضِمنٍ 


3 أن 0 3 
تجسد ان هذا احسد 
8 وافع اله مسا فى فى تطبيق 
«الطريق الثالث»؛ وله بعدان: 
البعد الأول بعد وخليفى ينبعث 
من انه فى الجتمعات الحديثة 
شديدة التسفقيد نجد ان من 
الصعوبة البالغة محاولة فرض 
تطوير وتنمية الجتمعات من 
اعلي ا السياسية 
جودة أس هرم الملجتمع 
8 حر انها فر لوق براي 
مباشرة وصرا 
0 بالدقة والسرعة 


' اللازمتين وفى جو من العدالة 


والديمقراطية. ولهذا فإن الفكرٍ 
الغالب الآن هو أن الأدارة الحديكة 
تتطلب اشكالا جديدة من التعاون 

بين النظام السياسى والمجتمع ١‏ 
المدنى» وبمعنى آخر تقسيم جديد 
إللعمل بين الدولة وممثلى 


عملية فى مسجتمعات اليوم 
الركبي, مجتمعات ما بعد عمس 
الثورة الصناعية.. 

وطانا ان الوظيفة الاشرافية 
للنظام السياسى باقية وتمكنه 


نه 


الدنى هو بعد ثقافى مبنى ولى ٠‏ الثى هى فى تقدم ثابت ومستمر 
العدليات القائمة والاحدياجات | تستوجب أعادة النظر ف تفاقم 
المعلنة لاعادة التوازن فى شعور مشكلة نفقا. عاية 
الافواد بحقوقهم ووأجباتهم ورخل | الطبية والتى لا يمكن تحملها فى 
المجتمعات الحديثة. وهو البعد | شكلها الحا , .. . 
الذى يركز على دع _زيز قوق ! - النسبة الآخذة فى النقصان 
شعور الفرد بواجباته ويدعم بين تعداد العاملين فى المجتمعات 
بشكل منتظم نزوع الافراد ليروا ١‏ وبين تعداد كبار السن فيها؛ وهو 
أولا اذا ما كانوا قادرين ملى الامر الذى يستدعى وضع نظم 
| حل المشاكل التى تواجههم فى وقوانين جديدة لقواعد العاش 
0 الاك 00 0 
وفى شاه ابس حال ذلك وني العام تكون اجباريةٍ ا 
1 7 ]ا يِنْ ضد البطالة في | 
ل لمن ١‏ بعض دول الرفاهة خلج ارين 
5 ٍ 1 و َّ 
الخد نجد اذن تفسيما جديدا ع 
للعمل بين الدولة والجتمع و 8 5 ب 
للوهلة الأولى ليس مسا 0 
بسيطة قى بنبذ وظائف 1 7711 ب أللجنقي؟7] 
الدولة مقدما وترك تنفينها لي : 3 
حصافة القطاع الخاص؛ بل هو #هكذا ”لا 5 
يدور حول تدخل الدولة فى 2 لحدن] 
اشياء يمكن للمجتمع نفس الباب|صام حوار سياسى على | 
القيام بها على اساس تطوعى. مسذوى العالم اجمع بين قوئ | 
<٠‏ ففى المانيا على سبيل المثال نجد يسار الوسط بسبب العو 
ان ربع السكان يقومون بمبادرات | حيث انهم يشاركون فى تحديات 
وخدمات اجتماهية منذ وقت | ومشاكل وخيارات اكثر عددا| 
طويل. والتحدى اليوم هو مد | وتعقيدا عن اى وقت مضى. 
هدم الخدمات والبادرات الى ٠‏ كما تدرك انغلب قسوى ب 
مجالات جديدة من الشاكل | الوسط ان أنواعا جسديدة من ١‏ 
انقائمة تسعزيز الشعور | بسيق النشاط والأعمال عبر 
المجتمعى بين الافرادء القوميات ستكون احد الشروط : 
وعلى ضوء التطورات العالمية ل الحلول الؤشرة للمشائل | 
والسريعة فى الجتمعات الختلفة | على مستوى العالم. وبالتالى 
اصبع من الضضرورى على 2 فليس ربا ان الشكا 
الديمقراطيين الاجتماعيين اعادة , المصحيح والمحكم 
هيكلة بعض جوائب دولة ! الديمقراطيات الاجتماعية | 
نْ هناك يتفير ويختلف من بلد لآخر 
: طبقا للدقاليد الاجتماعية 
تستسو جب أج بالثقافية ج 
التغييرا ات ومن هذه التطورات: وطبقا للمنافسة الانتخابية في 
سرتوى التكنولوجيا الطبية الساحة السياسية ودرجة قوم 
1 يسار الوسط فى المجتمع. وهذا ٍ 
على غير ما كان متبعا تطبيقه | 


في الديمقراطيات الاجتماعية ! 
القديمة.. : 


0ك 


إل وأ سك 


جارك 


وعلى هذا يمكن القول ان هناك ! 
اثلاثة ممسارات وا امح العام د 
«للطريق الثالث؛ اصبح ' 
جفدورها واضحا وهى تتراوح 


ابين: 

- الموقف ١الراديكالى؛‏ الذي 
يتبنى اجزاء جوهرية من 
0 

الوشف العمتسدل ذو السلوك 
الحريص فى فحص دور الأسواق 

والسثوليات القفردية. 
والديمقراطيون الاجدماعيون , 

الجدد فى الولايات المتحدة كإدارة | 

: الرادي كات ا قّ 
«الرادد لني علس ماسرو 
الثالث؛»؛ بينما الديمقرا اطيون 

الاجتماميون فى القارة | 
الأوروبية يتبعونالمسار 

| العتدل. 

الوقف الوسط وهو التنظير 
العمالى الجديد فى بريطانيا كما 
قدمه تونى بلير وهو يمثل 
المسار الوسط بين «الراديكاليين» 
والمعتدلين. 

٠‏ ولاغطاء بعض الامثلة على 
انظرة الديمقراطيين الاجدماعيين 
من واقع السارات الثلاثة نجد 
ا ن ينظرون للمبادىء 
كالواردة فى القيم الاساسية 

| انها تدو لوا ل 5 

ا اديكاليون يرون انها اتاحة 


بص للجميع. 
| وفى مجال الثقافة السياسية 
1 ادوم 
| الأمن» بينما الراديكالئيون يرود 
الحفاظ على همة وقوة دفع 
الأعمال 8105111855 .. 
وفيمايتعلق بالعولمة 
الاقتصادية يرى متلق بن 
تشكيلها فى نطاق سياسى اما 
الراديكاليون فد قبلونها كما هي 
مايتعلق بعلاقةالحكومة 
بالأمفمسال 28105100855 
فالمعتدلون يرون انها علاقة 
سصيادة روساطة بينما 
| الراديكاليون يرونها «شراكة؛ او 
مشاركة. 
ال ا 0 
بالمج ن يرون ' 
التأكيد على مسئوليات الحكو مة 
بينما الراديكاليون يركزون على 
واجبات المجتمع. 
وععن دولة الرفاهة تجد 
أ العتدلين يرونها اعادة تدبير 
| الأمن الأساسى لحقوق المواطن» 
| اما الراديكاليون فييرونها تنشيط 
' جهود الدولة لتوفير العمالة. 
وفيما يتعلق بالتحديث 
فالعتدلون يرون انه مبدأ متعدد 
أنب اقتصاديا وثقافيسا 
واجتماغياء بينما الراديكائيون 
يرون ان التسحديث يكمن فى 
ترشيد الاقتصاد. 


لعن البيئة فالمعتدلون يعتبروتهَا ذات دور اقتصادى 
هرى» بيذما الر اديكاليون التزاماتهم غامضة تجاه البيئة. 
إوبخصوص دور الحزب فالمعتدلون يرونه قاطعا وباتا في 
القطاب الاجتماعى والشرعية:» بينما الراديكاليون يهمشون 
دؤار الحزب ويبرزون دور الآمة. 100 
[ؤعن الفكر الاسدراتيجى فالمعتدلون يعتقدون فى التغييرات 
الهيكلية والخطاب الحازم الرزين» والراديكاليون يعتقدون فى 
الإأشملات الثقافية والاتصالات المعتمدة على المسرح الاعلامى. 
#وختاما فإن كلمة الرئيس حسنى مبارك فى عيد العمال هي 
دغنوة صريحة لمفكرى مصر ومسئوليها فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للبحث فى مدى ملاءمة 
الإسارات الثلاثة سالفة الذكن لمصصر وهي المناهج الثلاثة 
الإساسية للديمقراطية الاجتماعية الحديثة. 

4 تلك الجارى العمل بها فى ادارة الرئيس كلينتون 
بأمريكاء أو تلك الجارى العمل بها فى بعض دول اوروبا مثل 
اللأنيا وفرنسا أو هى المنهج الوسط الجديد الذى يطبقه تونى 
بإئير على حزب العمال البريطانى الذى يرأسه.. 

| واخيرا فهل لدى هؤلاء الحلماء الصريين فكر او برنامج عمل 
ياباجى الطريق الثالث سواء بالتأييد او العارضة..ام ان مصر 

تها القطار كما تعودت خلال العقود الماضية لنفاجاً بأمر 
اج جديد يتقرر فيه مصير العالم دونما دور فاعل للصر..!! 
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انشى رااخم امات الصحقية والمعلو مات 


.التاريخ :. 


من تدويل الرساميل والسلع إلى عولة الإنتاج و الثورة الصناعية الثالثة»٠١‏ من ؟/ 


العولة المقلقة... ترجح بين 
التنسيب ولام وبين انفراط ‏ 


يبقى وصف العولة ناقصا نقصافادحا مالم يلحظ - 


اتصال التوسع الرأسمالي بإنتاج السلع الجديدة والدائرة في 


فلك «الثورة» المعلوماتية. وكان مراقبو أطوار الإنتاج 


الرأسمالي. وبعض صائعيه , يربطون, منذ أواخر العقد 
السابع وقبل ماسمي ب الصدمة النفطية, في خريف 19175, 


بين لهاث الرأسماليات الأوروبية الأميركية ووهنها. بعد 


«ثلاثين (عاماا مجيدة» انفضت على نهاية الحرب الثائية, 
وبين استنفاد الفوردية مفاعيلها التقانية اصناعة السيارات 
والسلع العمرة) والإجتماعية اتوزيع أجورعالية» وضمانات 


إجتماعية على طبقات عاملة عريضة وثابنة على عمالة من 
٠‏ 1 غير بطالة تقربيا. 
وضاح شرارة * ا المتحدة للتجارة والنمو (اذيع ا 0 


تبلغ الإصصاءات | 


الإفتصادية مع العولمة, وفي ! 
إطارهاء ذرى شاهقة يسابق | 
بعضها بعضاً, ولا قياس لها في ' 


' تجربة معظم الناس واختبارهم. 


ومن الجلي ان تعاظم الأرقام 
نفسه إنما مصدره وضع الإحصاء 
على تظاهرات العولمة, واستدعاء 
هذه التظاهرات ابواباً إحصائية 
الاشايق له , فارقام ندوة الام 


ا 


التقرير في ؛؟ يلول / سبتمبر) 
مئة شركة او منشساة 
كبيرة تبلغ قيمة موجوداتها الف 
وثمائمائة بلبون دولار أميركي» 
خارج بلدانها «الوطنية» وقيمة | 
مسجمل اعمالها وعوائدها الفي 
بليون ومئة بليون. 
وتنتبه الدول التي تذيع هذه 
الارقام إلى «قيمتهاء الإقتصادية, 
اي اي إلى تقدين ناتجها الداخلي, 
على الأرقام. فإذا بقيمة | 
مجمل اعمال الشركا الشركات الم المثة الأولى 


اضعاف ناتج بلد صناعي مثل 
المكسيك يبلَغْ عدد سكانه المئة 
مليون نسمة. 

ولكن الموجة الأولى مسن 
الارقام, إذا اقتصر عليهاء ضعيفة 
الدلالة, ولا تؤدي معنى إلا إبهار 


أأنشى والخد مات الصحفية والمعلو عات 
| الظاهرة لتوزيع, اى تنقيل على ما 


القارىء او السامع؛ ومفاقمة حمل 
العولمة على الضخامة, والتهويل 
بمسوخها الششوهاء إجراء 
ضخامتها). والحق ان الموجة 
الثانية, اق الطبقة الذانية, في 
الاقوى دلالة على مباني العولمة 
واحوالها . فتحت المئة شركة 
الأولى ستون الف شركة «عائرة, 
للدول؛ ومشتركة فيما بينها. 


وتقود المبتون الف شسركة , 


المشتركة بين دول وبلدان متباعدة 
مكائاً, ما لا بقل عن خمسمئة الف 
فرع او وكالة عن الشركات الام. ؛ 
وهذه المساني الوسيطة تسهم في ا 
الإنتاج العالمي بنحو ربعه؛ ويبلغ 
مجمل أعمالها وعوائدها 
الخارجية احد عشير الف بليون 
دولار تفوق باربعة الاف بليون 
دولار قيمة جملة الصصادرات 
العالمية, في 1444. 

وتمييز الشركات الام او ؛ 
الأمهات, من الوكالات او الفروع 
الخارجية, مسالة تعصى 
الوضوح يومأ بعد يوم؛ وشي في 
صلب العولمة, وبمنزلة القلب من 
وصفها وفهمها. ذئمة شركات 
تنسب, هوية ومنشاء إلى كندا أو 
السويد أو إلى سويسرا او | 
المانيا, بينما يبلغ مؤشر 
اشتراكها بين دول وبلدان متفرقة, 
غير البلد الأم المفترضء 40.5 في 
المشة, على ماهو حال شركة 
سيغرام الكندية للمشروبات؛ و 
ببلغ 40.9 في المثة, على ما مه ا 
حسال الشركة السويدية 
والسويسرية للتجهيز الكهربائي | 
اي.بي.بي» او 81.7 في المئة في 
حال بايير الالمانية للكيمياء , 
والصيدلة (ونيستليه السويسرية , 
5 في المئة, يونيليفير | 
الهولندية والبريطانية 47.7 في | 
المئة, إيليكترولوكس السويدية | 
الثم المللة وروش 
السويسرية .١‏ الى في المكة...). 

فماذا يبقى من معنى الهوية 
الوطنية, بله «القومية», للمنشاة 
إذا اقتصرث حصة موجوداتها ١‏ 
المتفرقة بيلد المنشا على 4.؟ في | 
المثة, على ما هو حال سيغرام 
«الكندية» او إذا اقتصرت على 


+ في المئة (إبليكتروليكس 
السويدية) او 7.6 في المئة 
(نيستليه), إلخ؟ وليست الخصيص 
اللشطور هذه الأافضففة 


جرى القسول في العقد الشامن» 
بطاول عوامل الإنتاج كلهاء من 
راس مسال واسهم ويد عاملة 
وخبرات ومعارف وتقسيم عمل 


وتوزيع عوامل الإنتاج كلها 
على مجتمعات ودول مختلقة, 
صناعية قديمة (اميركية 
واوروبية, على ما هو معظمأ 
الحال) او صناعية ثاششة 9 
بلدان نامية في طور انتقالي, لا 
يحذو على مثال «تقسيم العمل 
العالميم أو «الدولي». ٠.‏ فهذا كان| 
خصص بلدان المواد الخسام 
سانتاج الخامات, والبلدان؛ 
الزراعية بالمنتوجات الزراعية؛ 
والصناعية المتوسطة بالسلع 
«نصفء المصنوعة, وهكذا دواليك.| 
وادى تقسيم العمل هذاء فيما أدى. 
إليه, في صيفتيه الراسمالية 
والإشتراكية - وسند الصيفدين 
ومسوغهما نظرية الميزات 
التفاضلية المقارنة, أي بعث 
التجارة الحرة المجتمعات على 
إنتاج السلع التي يسعها إنتاجياً 
باوفر تكلفة وخير مواصفات, 
وتركها ما عدا هذه السلع إلى 
غيرها من البلدان واستيرادها 
منها - أدى إلى إنهيار الصناعات 
| الناشسئة والمبتدثة, وقسر 
المجتمعات الزراعية واهلها على 
قبول إسعار كسفساف لقساء 
منتوجاتها. 
ولو كان الامر, اليوم ومنذ 
, نيف وثلاثة عقود, على مثال 
العمل المعروفء لما طرا 
على الراسمالية ما طرا عليها في : 


العقود الآخيرة من احوال مثل | 


أ تغلغلها البعيد والعميق في 


تمعات واقطار بقيت بمناى ؛ 


منهاء او من غلبتها على إنتاجهاء 

؛ على رغم جوار مديد. فما يعود ٠‏ 

| العهد به إلى عقود كثيرة هو 

نشاة جزر راسمالية, صناعية او 

زراعية او مصرفية وتجارية في :' 

بسط يغلب عليه التبادل البسيط 

والإنتاج لأغراض استهلاك كفاف. ' 

تؤد غلبة التبادل النقدي على 

٠‏ التداول, ولا ادى انقطاع مسعظم 
1 معاش 


| مباشرة ومن غير وسيط إلى 


"! دخول المجتمعات التي غلن عليها 


: ومقتضيات اقتصادية واجتماعية 


مباشرة: دائرة 
الإنتساج الوا ساني المتصل 
و1 تماسك: فقامت هذه 
المجتمعات, او معظمهاء على المزج 
بين عناصر وعوامل مختلفة, 


تحصيل معاشهم 


وعلى الترجح القلق بين نزعات 


متضاربة. 
ولعل الكلام, اليوم, على «غولمة 

الإنتاج» نفسه - من غير الإقتصار ! 
على تدويل وسائل التبادل, اق ' 
على تداول السلع, أو على البؤر 
المحصورة والمتصلة بالحواضم 
والمراكز تمويلاً وتجهيزا 
وتسويقاً - , على ما يصنع تقرير ! 
الهيئة الدولية, إنما يثبت الإنتقال ' 


ا من تدويل دائرة دائرة التبادل | 
| إعمال غوامل الراسمالية, يدأ 


عاملة (قوة عمل) وراس م 


وتقسيم عمل اجتماعي, 
المجتمعات القديمة ا 


وكان التنبه على هذا الإنتقال قبل 


نيف وعقدين من الزمن» على ما 
يسع قارىء كتاب شارل - البير 
ميشاليه ٠الراسمالية‏ العالمية, ١‏ 
(الطسعة الأولى, 1495) تحققه, 
ضرباً من الكشف. 

وكان على الباحث؛ يومها, 
الإلحاف في جمع السسمسات , 


| الجديدة مثل «فظاعة» الاحجام‎ ٠ 


المالية و«ترامي؛ اطراف السيولة 


والسرعة «الخاطفة؛ في التحويل 
و«كوسموبوليتية» مواضع 
الإنشاء و«رهافة» وسائل الإدارة. 
والإتصالء لإقناع القراء سان 
المنشاة المتعددة الجنسية ليست 
مرتبة من مراتب الكم والحجم 
وحدهماء بل هي طور مختلف من 
أطوار الإنتاج. وخَلف هذا الطون, 
| الإنتاجي, الصور التقليدية 
| والكميةالمائدة إلى التتبادل 
| الدولي السلعي وإلى تداول 

الرساميل. ولكنه لم يقتصر على 
| هذا الطور. فالطور العالمي, او 

العوللة؛ هو رد جواب على أزمة 

ربحية راس المال» الوفير؛ غداة 


ربع قرن على الحرب الثائية عمّت ' 


فيه الفشوردية (من اسم صاحب 


: مصائع فورد للسيارات: اجور 


مرتفعة + استهلاك جماهيري) 
المجتمعات الصناعية كلها؛ وهو, 
من وجه اخر اكشر خفاءً وابطا 


0 


- 
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ا 
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أأنشم رالخم امات الصحفية والمعلومات 


غلهورا, اداة تغيير المجتمعاث غير 
الراسمالية. 
وبدا إيجاب هذا التفشيبر 
وإثباته, على خلاف الذهاب إلى 
أزمة الربحية, انتهاكاً لمسلمة 
«تقدمية» و«نقدية» زعمت استحالة 
إقدام الراسمالية على إخراج 
مجتمعات خصصتها التبعية في 
إنتاج المواد الاولية, وفي توفير 
اليد العاملة الرخيصة, المقيمة 
والمهاجرة؛ من حال العالة إلى 
منافسة المجتمعات الراسمالية 
الصناعية على الإنتاج. ولكن | 
تظاهرات التنقيل بين منتصف 
العقد السابع ومنتصف العقد 
الثامن تضافرت على الدلالة 
حدوث التفيير, وعلى بلوغه حدا 
ومبلفاً يترتب عليهما ضم 
مجتمعات غير راسمالية إلى 
الجسم الراسمالي المتعاظم. 
فالمنشات الكبيرة والمقتدرة 
تحول المنافسة بينها وبين 
الإنفراد بالسيطرة على الاسواق. 
وعوض ضمور عددها؛ يؤدي 
اشتداد المنافسة إلى زيادته. وما ١‏ 
بتيح زيادة عدد المنشات الكميرة 
والصغيرة والمتوسطة جميعاً, هو 
باب الفرص الذي يفتحه التجديد 
العلمي والتقاني (التكنولوجي). 
فالحظوة بفرصة تقانية سائحة - 
ويتعاظم الحظ في الفرص,» 
وتسنح هذه مع افتتاح حقل علمي , 
وعملي يثمر تقنيات وسلعأ يتوالد 
بعضها من بعض - هذه الحظوة 
وسع راس مسال قلسل ان 
كلها ويسشثمرها. ولك علي 
مثال جعل مذه «وادي السيليكون, 
بكالبفورنيا اسطورة وحكاية 
فكافا ربع الفرصة التقانية 
السائحة حجِم المنشاة؛ وقدراتها 
! المالية والإدارية, واخرج باب 
الفرص المتزايدة, والمتصلة 
بالمختبرات, المنافسة من وطاة 
الاحجام وتضييقها على المبادرة 
والإبتكار. ا 
وحل تصدير هالمعرفة, | 
المتصورة في براءات الصنع وفي 


طرائق الإستعمال والخبرات, ١‏ 


تدريجاً محل تصدير رؤوس ' 
الاموال. فهذا الضرب من التصدير 
تقيده تشريعات الملكية الوطنية ! 
والمحلية بقيود كثيرة وثقيلة. ' 
وعلى حين تشترط تشريعات 
البلدان المضيفة عودة الشطر 
الاعظم من راس المالء ومن اهل 


ل اي 


الإرادة» إلى البلد المضيفء تؤثر 
الشركات المستثمرة, الاجنبية, 
حرية التصرف في تدبير عملها 
وسياسته من غير قيد ولا شرط. 
فكانت الشركة المختلطة, والتي 
يثسترك راس المال المستثكمر 


؛ والأجنبي فيها على صورة براءة 


صنع أو مثال مقإن, ذريعة مقبولة 


| إلى التتملص من الرقابة على 


حصص الملكية. ولكن ما يخسره 
الاستثمار من رقابة على ال ملكية, 
ومن طريقها, يربحه بواسطة 
التقانة والدراية الصناعية. اما 
البلد المضيف فمربحه من انتقال 
التقانة وطرائق الصنع إليه, ليس 
أقل من «تصنيعه؛ على مثال جديد 
ومختلف من التصنيع. 

وعلى هذا تعاظم تصدير 
«الموجودات» على شاكلة البراءات, 
والمساعدة التقنية, وعقود الإدارة, 
واسواق التصريف الجاهزة, 
وؤكالات الصنع وإجسازاته, 
والتاهيل الفني, والقروض لأجال 
مختلفة. وحلت هذه كلها واكثر 
فاكثر مجتمعة, محل الإسهام 
المباشر في راس المال. فنجم عنه , 


| ضعف الفرق بين صور التوسع | 


الخارجي من تصدير وتنقيل وبيع | 
تقانة, وتشابكت هذه في نسيج ا 
واحد؛ وتضاءل خطر الإشتراك في 
راس المال. وتصدرت التوسع 
الراسمالي الموجودات غير المادية, | 
من معارف وكفاءات خاصة | 
ومؤهلات وتدبير وعلاقات. 

ووندت الشركات المتعددة | 
الجنسية شبكات يسعها ان تنتج 
عدداً من السلع والمنتوجات, في 
وقت واحدء وفي بلدال تنظدر في 
اوروبا الغربية واميركا الجنوبية | 
شرق اسيا وشرق اوروبا 


إكونية, عالمبة, لسياسة المنشاة. 


وتنزع المسياغة المركزية إلى 


: التجانس والتمائل والتوحيد. 
فهذه إنما هي ميسم الشركة 


وصبغنهاء ولكن كثرة المجتمعات 

الامم والشعوب التي تذتج 
الشركة وتسوق نتاجها وسلعها 
بين اظهرهاءلاتنفك من 
استدراجها إلى التنوع والتكيفٍ 

ملابسات المجتمعات والأقوام 
والدول المختلفة. وعلى قدر ما 


التاري 


ا 


تنزع معايير الإدارة والرقابة إلى 
٠‏ الشبه والتوحيد, يحمل التنقيل» 
: ومقتضيات استجابة الأذواق | 
أ والقدرات والبيئات المحلية, على | 
0 التنوع والكثرة. 
٠‏ ويتقصى بعض دارسي 
! تظاهرات العولمة, مثل إيمانويل 
تود («وهم الإقتصاد - مقالة في 
ركود المجتمعات المتطورة» ' 
4)), اصطباغ المجتمعات 
والإقتصادات الصناعية الكبيرة , 
| بصبفةءائاسية” 
| (انثروبولوجية) حفظت من 
| المبائي القرابية اثارأ عميقة. 
ا 


فوراء صفحة راسمالية واحدة 
ومتشابهة تكرر «الهوّ نفسه» على , 
ما يزعم, ينبش الباحث ستة 
مثالات مجتمعية وراسمالية, على 
عدد مثالات القرابة: المثال النووي 


الخالص (بريطانياء الولايات 
المتحدة, هولندا, الدائمارك), 
النووي المساواتي (قلب فرنسا), 
العميري الخارجي الزواج (المانيا, | 
السويد, كوريا/ كيبيك)؛ العشيري , 
الخارجي السزواج (روسياء 
توسكانة الإيطالية, الصين) 


مثالاته هذه سمات راسماليات 
تختلف, إقبالاً على التجديد 
وإيداعاأ مصرفيأ وتقلباً بين مرافق 
العمل واستهلاكاأ وتعلمأ وتاهيلاً, 
باختلاف السمات القرابية, 
ومهما كان من أمر تنوع 
الراسماليات؛ وجواز حمله على 
مثالات القرابة, لا ريب في ان , 
التنقيل, وعولة الإنتاج نفسه, | 
ونّدا وقشائع اقتصادية لم تكن 
معروفة قبل منعطف العقد السابع 
إلى الشامن, فاحتساب الداخل 


' | والخارج في ميزان المدفوعات, 


وعلى الأبواب الثابتة و«الملموسة, 
المعهودة, ولو دفترية, اصبح فائتأ 
وغير دقيق. وإذا فات مثل هذا 
الإحتساب فاتت عمليات حسابية 
ومالية كثيرة ليس احتساب , 
الضسرائب والمرسسوم؛ والأجور 
والتقديمات والإقتطاعات, على 
الاسس الثشابتة نفسها, اقلها 


خطرأ ولا اضعفها نتائج ومفعولاً. 
وبإزاء تشابك المحلي الوطني,» ! 


لراك 


11 


النشر والخد سات الصحفية والسعلومات 


ودوله واممه. والعالمي, على هذا 
النحو, لا يرجو الفهم.انتفاعاً 
وجدوى من رد المتشابك هذا إلى 


احد طرفيه؛ او قطبيه؛ ونفي , 


الطرف او القطب الآخر. وجلي ان 
نفي طرف أو قطب من التشسابك , 
هو قوام «اصولية؛ محلية (قومية | 
او دينية) او ليبرالية, على حد ' 
واحد ومتعالق. ١‏ 

ولايستوي التنقيل, وفي 
ركابه العولمة, نهجأً وطريقة 
مستقرين ومجزيين, إذا لم 
تستجب المجتمعات المضيفة, 

. المتخلفة إلى وقت قريب؛ مطاليبه 
وحاجاته. فينبغي ان تشرع هذه 
المجتمعات ابوابها, التشريعية 
والقانونية, لاستقبال 
الاستثمارات, وان تفك عن 
الاستثمار قيود القطاع العام 
المكبلة والثقيلة (من طريق 
الخصخصة او التخصيص, 
و«تحرره الاسواق المحمية من 
الريوع والحمايات والاسعار 
المتعسفة, وتطلق العنان للمنافسة 
وحدها - على ما يلاحظ تقرير 


الندوة الدولية. وتؤدي إجراءات 
ما عرف ب الإنفتاح» إلى تداول 
رؤوس الاموال اللجبة؛ من طريق 
الاسواق المالية, تداولاً خا 
وصاعقاً, حمل احد كبار دارسي 
الإقتصاد, توبين, الكندي» وحائز 
جائزة نوبل للإقتصاد في 11191 
إلى اقتراح رسم على حركة رؤوس 
الاموال وتحويلها يبلغ, إثنين في 
المئة. يرمي إلى التضييق على | 
«تبخرهاء والتقليل من تقلبها بين 
العملات الوطنية المختلفة. | 
ولكن نشاط الاسواق المالية | 
لبس شرط التنقيل الوحيد, على | 
رغم ضرورته اللاحقة والمتاخرة» 
زمنأ. فالشرط الأول والمتصل 
بنوع السلع الجديد, وهو المعرفة 
والدراية والتقانة وطرائق الصنع» | 
هو التعليم الفني. وشرط التعليم ا 
الفني هو التعليم, من غير صفة؛ | 
او التعليم العام. وقيام التعليم» 
وعمومه, مقام السبب والشرط | 
الضروري من اداب الصتع 
, الملازمة للراسمالية, هو من , 
مسئمات المؤرخين ودارسي , 
الإجتماعيات. وإنما يعزو هؤلاء 
إلى انتشار دعوة الإصلاح الديني ‏ 
البروتستائتية بعض العلة في 
الشمالية» لان 


الإصلاح البروتستانتي جعل من 
المؤمنين اللسيحيين كلهم, واحداً 
واحدأ قراء كتابهم المقدس؛ وفي 
لفغاتهم العامية والمالوفة, واوكل 
؛ إلى كل واحد منهم تاويل الكتاب. 
فكان اتفاق اوائل دعوة الإصلاح 
| واضطلاع مطبعة غوتنبرغ (في | 
اواخر القرن الخامس عشر, 
السابق الدعوة اللوثرية) بصناعة 
الطباعة, ونشر المكتوب أو , 
«الكتبء في الجمهور, سند عملياً 
للدعوة, وتحقيقاً لأول موجباتها ا 
وراس هذه الموجبات. 0 
فلا عجب, في هذا الضوء, إذا | 
استهل إيمانويل تود كتابه في 
«وهم الإقتصادء - وهذا من علل | 
عنوان الكتاب ووسمه - بجداول, 
تتناول التعليم العلمي والرياضي 


والفني في المجتمعات الصشرين | 


وبرسوم بيانية تحصي الشهادات 


العلمية في الولايات المتححدة 


واوروبا. وهو يزعم حمل التقدم , 
الصناعي الراسمالي؛ في كل من 


إلى «خانة الإنطلاق» فقال إن تاكل 
مستوى الدخول بنسبة قد تبلغ , 
إل ين في المثة, أو أكشر, شان 
اندوئيسياً, وهلاك ما قدر الان | 
غمرينسبان (حاكم الإحتياط | 
الفيديرالي الاميركي) قيمته | 
بسبعمائة بليون دولار في الأشهر 
الاربعة غداة انفجار الازمة, 
يدركان مستوى التعليم, والدراية ! 
: والتدبير, على حاله. وهذا كسب 
ثابت وربح لا عودة عنه. 


السلخ والعلاقات الإجتماعية 

بقى و« صف العولمة ذا 
دق 11 أفادحاً ما لم يلحظ اتصال 
التوسع الراسمالي الع 
الجديدة والدائرة في 


المعلوماتية. وكان مرا 
الإنتاج الراسمالي؛ وبعض 
تب" به , يربطون, منذ اواخر 
العقد السابع وقبل ما سمي 
ب«الصدمة النفطية» في خريف ‏ ' 
+1407, بين لهاث الراسماليات 


الاوروبية الاميركية ووهنها, بعد 
«ثلاثين (عاماأ) مجيدة» انقضت 
على نهاية الحرب الثانية, وبين 
استنفاد الفوردية مفاعيلها 
التقانية (صناعة السيارات 
والسلع الكمالية والمنزلية 
المعمرة) والإجتماعية (توزيع 
اجور «عالية. وضمانات 


إجتماعية على طبقات عاملة . 


' عريضة وثابنة على عمالة من غير 
بطالة تقريباً). فلم ينقص سهم | 
الإنتاجية والتقدم التقني في | 
الثمو العام, في بعض البلدان 
الاوروبية بين 116١‏ و19178, عن 
ستين في المكة, ولم يقل عن | 
خمسين في المئةمن الثشمو' 
الإقتصادي الاوروبي الاميركي 
مأ (بحسب دانييل كوهين في | 
دثراء العالم - فقر الأمم» 019417 | 
والإنتقال من غلبة منظومة 
إنتاجية وسلعية إلى غلبة 
منظومة جديدة ومختلفة, في ' 
مجتمعات رعت,بيكة تقنية؛ , 
متصلة ومتماسكة على شاكلة | 
النسيج, ليس انتقالاً مقصوراً | 
على فنون الصنع. فهو استتبع» 
حال الإنتسقال من السلع 
الميكانيكية والكهربائية, الفوردية, 
إلى السلع الإلكترونية, تغييرا 
واسعاً ومركباً في إعداد اليد | 
العاملة, وفي ميزآن التصديسر | 


العاملين بعضها ببعض, وعلاقة 
وحدات الإنتاج المتفرقة, على نحو 
ما استتبع تعريفاً جديدأ للكفاءات 
والاجور, وتوزيعا مختلفا لابواب , 
الإستثمار, ورسماً للاسواق 
ومرافق التصريف غير الرسم 
السابق, وترتيباً للمواد الاولية 
والخامات غير الترتيب المستقر, 
وسياسة نقدية ومالية مبتكرة٠‏ 
أما المجتمعات التي لم تسيق 
» متجانسة, 


' والعصبء والتكافل والتضامن 
| والإفضاء بين الانسسباء 
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والإستيراد, وعلاقة مراتب فئات ‏ 


يو” 


لأنشم الخد سانت الصحفية والاتعلو مات 


والأآعنحتاب. ودور الإدارة | 


الحكومة والمركزية الطا. 

والجامع؛ و«صفاقة» التدبير (على 
خلاف ,الشفافيةة,) - في 
استضافة فروع الشركات 
والمنشات الكبيرة وتوطينها. 
وكانت عوامل الإستضافة 


والتوطين, على زعم فرانسوا أ 


غودمون, في مجتمعات ما زالت 
نزعاتها الليبرالية والشردية 
| والعلنية ضعيفة, 
| عوامل الازمة المالية الأسيوية 
والأسباب العميقة فيها. 
فالراسمالية لا تستقر, ولاتتزن 
موازينها وتعدل؛ ما لم تمهد لها 
تربة ليبرالية وفردية وعلنية, | 
العادات والسان والتشريعات 
المناسبة والموافقة. 
وعلى هذا ذهب فرافبون! 
ومحللون, في العقد الاخير إلى 
إدراج عولة الإنتاج: وعليها, 
كرتبت عولة الستهلااقه اني سنباق, 
اعرض, زمنأ وتركيباً. هو سياق 
الثورات الصناعية, وحملواا 
تظاهرات العولمة على ثورة, 
صناعية ثالثة ليست الثورة! 
المعلوماتية إلا نواتها التقنية. 
وبرزت بين الأثار الداخلية (أي 
داخل المجتمعات المتعوللة) للعولمة| 
ظاهرات لعل ابرزها واظهرفأ 
اثنتان: تعاظم التفاوت بين فئات 
الأجور والعوائد, وتفاقم البطالة, 
إذا استثنيت الولايات المتحدة 
الاميركية, في معظم اسواق؟ 
العمل. وللإستثناء الامير: 
حيث «نزلت؛ البطالة إلى 7 53 
المثة هي البقية الباقيةمن, 
إحصاء تبديل شطر من العاملين ' 
. أعمالهم السابقة إلى اعمال أ 
' جديدة, وتبلغ نسبة التبديل هذه ' 
5 إلى عشرين في المثّة من 
العاملين في عدد من المرافق 


. النشطة - وجه اخر هو تعاظم 
الفرق بين شحلور الدخول: فبلغت 
زبادة الفرق بين دخول العشرة في 
المئة الاغنى من السكان؛ والعشرة 

في المئة الافقر, اربعين في المئة 
(في العقدين 1919٠‏ - . 


” وقَصيبٍ خسارة الدخل, في 
الولايات 
تصيب ضعفاء التصص ير 
الدراسي. فهؤلاء خسرواء في 


٠‏ العقد التاسسيع. قرابة خمس 


طاقتهم الشرائية. وكانوا هم 
انفسهم عشرة في المئة من اليد 
العاملة, في العقد التاسع, فامسوا 
عشرين في المئة في اوائل العقد 
العاشر. واتفقت زيادة الضعفين 


هذه مع تعاظم حصة مرافق 


«الخدمات؛ من جملة العاملين, 


! واقتصار العاملين في الصناعة 
المئة, واستقرار * 


على عشرين في 


العاملين في الزراعة على خمسة 


في المثة. ويجمع باب «الخدمات» 
من يسميهم روبرت رايش» وزير 
العمل الاميركي السبابق واستاذ 

بيل كلينتون, ٠«مصرفي‏ الرموز», 
العاملين على الاجهزة الإلكترونية, 
إلى خدم الاأعمال المئزلية 
والفندقية. وجمع فئات متباعدة, 


غيرهاء اول ما " 


تتشارك في خروجها من العمل ١‏ 
الصناعي والعمل الزراعي _ 


اليدويين, في باب مشترك وواحدء 
يُظهر التفاوت بين الدخول, 
ويظهر الفرق بين المؤهلات 


الدراسية؛ على نحو صارع؛ ولا ١‏ 


بنكر هذا حقيقة الامرين. 

ولا 
حقيقة إنشاء القطاع الثالث 
والمعولم («الخدمات») مرافق عمل 


عالية الكفاءة, بلغت نحو الثلثين '* 


أ من جملة الأعمال الجديدة في 


نصف العقد الاميركي؛ من 1951 ,' 
إلى 1491 وتنهض الأعمال هذه 


على انقاض اخرى ضعيفة 
المؤهلات. وينبغي ان يترتب على 


انتشار التعليم ومؤهلاته, وعلى ,, 


زبادة عدد العاملين المؤهلين» طلب 
ضعيف على المؤهلين المتكائرين. 


وتقنياتة, على رغم العامل ,. 
السكاني, إنما هو إلى زيادة .. 
حصة العمل العالي التاهيل» وإلى , 


'. تاهيل الاعمال. واللحاق بهذا 
٠‏ النازع, الغالب, هو شرط مماشاة 


أ المجتمعات والأفراد التغيرات ” 


الناشثة عن الثور: ة الصناعية 
الثالثة؛ وهو شرط قدرة 


المجتمعات والافراد المحاماة عن 


دوام العمل, والمحافظة على 
مستوى الدخل: . 


ينفي هذاء من وجه آخر, ' 


التاريخ : 


وينشا عن صدارة التاهيل, 
وعن اتصاله بالمعلوماتية, غلبة 
دور تنظيم العمل, اي النمط الاخذ 
في الغلبة على تنظيم العمل» في 
التماسك الإجتماعي المتوقع, 
وترتب ضرب التماسك 
الإجتماعي, قوة وضعفاأ, على نمط 
التنظيم الذي تقره الثورة 
الصناعبة الثالثة, او تسعى فيه. . 
فمن سمات هذا النمط الظاهرة ' , 
وجوب التكافؤ بين مؤهلات ,١‏ 

ج واحدة. ٠,‏ 


ضوابط تلقائية دقيقة, ان يتفاوت, '. 
او يتفاضلء إنجاز الأعمال , 
الداخلة في الشبكة. . فالاعمال كلها, ' 
والاجزاء كلهاء في كل مواضع | 
النتاج ووحداته, يذبغي ان تكون أ 
على قدر واحد من التاهيل, 
ويقترح مايكل كريمير؛ الامير: 
تسمية التكافؤ هذا «أو - رينغ 
0 الؤصلة التي ادى خلل | 
عملهاإلى انفجار المركبة' 
الفضائية الاميركية شالينجير؛ في , 
اوائل العقد العاشر, دلالة على أثر ' 
في عمل مركب | . 


لو ل ا 


* كاتب لبثاني. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 9 التاريع , 


المصدر :-الأمسسس سر م ا 


ع1 كت سس 


نظريات اللفة, و نظريآت العولة, © 


فى الجزء الأول من هذا ا مقال حاول الكاتب رصد ادبيات الجدل حول العومة والعلاقة ا متضمنة 
داخلها بين العا مية والخصوصية استنادا إذي أدبيات الجدل ا مشابه بين تبارى العا مية والنسبية 
الثقافية فى نظريات اللغة وعلم اللغويات الاجتماعدة منتهيا إلي ضرورة الصياغة التوازنية بين كل 
هن طرفى ا معادلة سواء معادلة العومة أو معادلة اللغة.. وفى حديثه اليوم يواصل عرض حججه 


اللغوية ا مؤكدة لهذه الصياغة.. وإلى باقى الحديث. 
أمر آخر هو موضوع طرح لغة الاسبرانتو كلغة 
عالمية.. والفكرة ان العالم بحاجة إلى لغة واحدة لتفاعل 
اجزآئه.. وهنا نقترب من مفهوم العالمية/ العولمة.. ولقد 
باء هذا الجهد فى الاريعينيات بالفشل.. وهنا لابد أن 
نحرر الاشتباك بين عدة مفردات مهمة فى طرحنا هنا 
وهى (العالمبة) (والعولمة او الكوكبية). وكلمة التعولم ... 
والفرق مهم فكلمة العالمبة كلمة محايدة وكلمة العولمة 
بالانجليزية تكاد تكون محايدة وابقاها مترجمو القسم 
العربى بالامع المتتحدة كما هى مع تطويعها للنققام 
الصوتى العربى لتبقى (جلوباليزم) كما هى بالان 
وترجمها استاذنا د. احمد شوقى الى الكو: 
ترجمة دقيقة وموفقة ومحايدة... من حيث انها تعبر عن 
انسيابية طبيعية او نكاد تكون كذلك... أى انه لا احد او 
طرف بعينه يحرك الأمور إلا 
التفاعلات كما هى وكما تحدث بفعل 


عوامل مركبة وعديدة.. ولكن أ.ل.ححسسن محمل وله : على غرار الاسبرانتو مع 


تاذ اللغويات والعلوم السياسية * 0 3 
المشارك . جامعتا الأزهر والملك سعود ‏ ' 0 


'الخطلورة فى مفهوم «التعولم:اى 2 | 
التحريك المتعمد لأوضاع العالم 
وليس الانسبابية والتطور الطديعي. 


العربى مثلا. 

... الخلاصة ان نظريات علم اللغو: ا 1 
. محايدة فى الأساس ولكن قد تستخدم فى اتجاه او آخر 
مثلها فى ذلك مثل الطاقة النووية التى قد تستخدم فى 
الاأغراض | السلمية او في الاغراض لحري 2 
فى تحقيق الهيمنة.. المهم هنا النية ومن يقول ويا 
ماذا لمن وين ومتي؟... 1 
نانس ار الى نكل مهمة أخرى فى اطار مفرداتنا 
الرئيسية (العالمية / العولمة) (الخصوصية الثقافية او 
(التعولم) لننظر الى جهود سابقة وحديثة جدا على 
صعيد تدشين لغة عالمية... ولقد ذكرنا جهد ندشين لغة 
الاسبرائتو وقد فشل... ولكن الان دعونا ننظر فى 
محاولات جديدة لتدشين لغة دولية واحدة على غرار 
الاسبرانتو ولكن بمسميات جديدة ومنها لغة مقترحة 


إسمها وكذلكقناك ذلك الجهد الذى يتبناه البوئيسكوق 
كما ورد فى تقريره فى عام 1417١‏ وهو لم يحدد اسما 
لهذه اللفة بعد.. ولكن منطق الطرح فى كل هذه الجهود 
الآتي؛ 
ا ن التعامل الفعال لشعوب العالم مع التدفق 
غير العادى للمعلومات والذى نشهده فى عالم اليوم 
بدون لغة علمية واحدة لآن الوضع الراهن يتطلب 
ترجمات من لغات العالم المتعددة والمهمة أى أن الانسان 
بلزمه الإىام بخمس لغات مهمة للتفاعل الفعال مع 
المعلومات من المصادر الرئيسية المهمة... والفكرة هنا أن 
وجود ترجمة لمرة واحدة من كل اللغات المهمة الى لغة 


واحدة علمية كالمقترحة أمر ضرورى ومهم.. ١‏ 
الالمام بهذه اللغة للحصول على معلومات 
خمسر أو ست لغات محورية فى عامنان. هذ ما 
البوث ن وراء ذا أو تدشين لغة عالمبة جديدة 
حب مل د الصعويات الفنية في 
حتى لا تفشل كما فشل موضوع لغة 


ران 
٠‏ . آما فى حالة اللغة التى يقترحها عالم اللغويات 
- الانجليزى رون كلارك بشكل من التفصيل لمناقشتها فى 
الأوساط العلمية فإنه ياخذ خطوات بعيدة حتى انه ملرح 
اسم لهذه اللفةٌ بظل الب 


خبير اللغويات الاسترالى ره 
فا 02 على قناعات رون كلارك قا 
«إن الانجلبزية بكل انتشارها 


العالم )1١/1(‏ يتحدثونها كلغة أولى 
أصلية بدرجات متفاوتة من 
٠‏ الكفاءة.. ولابد ان نتذكر هنا أن 

اربعة اخماس (4/4) سكان العالم لايتحدثونها ... وان 
! تحدثوها 00 لوحدنا ماتشاهده فعليا من 
كبرى بين اشكالها (يقصد الانجليرية الهندية 
أى التدخلات من اللغات الاصلية 


هناك الى الانجليزية المعروفة.. 0 
ويضيف كلارك قائلا: بالاضافة الى هذا الوضعء فإن 
محاولة اعتبار او فرض الانجليزية كلفة عالمية على 
ستثير مشاكل سياسية عميقة ولا حل لها...» 
(جاسكل صل 9؟) ١‏ / 4 
م ورد نرى موضوعية البحث وموضوعية ومنطقية 
طرح لفة علمية جديدة للتعامل الافضل مع تذفق 
المعلومات من اللغات الرئيسية المهمة فى عالمنا اكعاصر 
فهو طرح يعبر كذلك عن احترام الخصوصية الثقافية 
ولايسير فى اتجاه فرض الانجليزية كما يقترح البعض 
انها ستكون السائدة عام 1١8:‏ بفضل جهود فرضها 
على العالم... والمسالة مز ناحسة أخرى بحساجة الى 


“لعسيو :- الأ فس سوم الت 


ع 
0 
5 
ع 
؟5 
جٍِ 


الكوكبيةء فهى انسياب وتطور طبيعى بعبر عن الخبرق 
واتقهومي كذلك.. اى أن نظاريات اللفة هنا لاتختلف 


واختلا 
جميعا شر التعوا 
والمتعولين... أمينا!! دي ا 


ل 


7 


امن تدويل الرساميل والسلع إلى عولة الإتاج 


١‏ و«الثوره الصنا 


وضاح شرارة * 
(حلقة ثانية واخيرة من المقال الذي بدانا نشره 
آمس). 


أ تيح تقانة المعلوماتية الدنسيق بين 
اجزاء شبكة الإنتاج الواحدة على نحو غير 
مركزي أو حصريء ولكن شرط ضدمانة قدر 
واحمد وعال من الضبط في كل مسواضع 
الشلبكة واجزائها. فيجوز لمنشاة واحدة / 
تكل محاسبتها باقالية إلى شركة الحاسيل 
المالية اختصاصلها, ويسعها ان تكل مراقبة 
إدارة العاملين فيها إلى شركة ثانية, بينما 
نتؤلى شركة ثالثة؛ في بلد ثالث بعيد او 
قريب» هندرسة السلعة التي تنتجها المنشاة 
٠‏ همن يفلح في دخول الفريق القائم 
علئ إنتاج المركبة الفضائية الاميركية لابد 
ان بتقاضى مرتبأ يكافى الدور الذي يضطلع 
به في إنتاج هذه السلعة «الشريفة.. ولا ريب 
في ان «شرف» السلعة المشترك يؤدي, بدوره, 
إلى «تشريف» كل العاملين فيهاء ولو على 
مراتب متفاوتة داخل شبكة العاملين. ولكن 
الفرق لا مسحالة عظيم بين مرتب مهندس 
المعلوماتية, بعد ان صار سريكأ في فريق 
المركبة الفضائية, وبين زميله, وصاحب 
المؤهل المساوي مؤهله, إذا لع يحظ بعمل إلا 


وينجم عن هذا الحال دخول التفاوت, بين 
الاعصال والمرتبسات والدخول وال مراتب» َك 
قلب الجماعة المهنية والثقافية الواحدة؛ على 
ما يلاحظ جان - بول فيتوسي وبيير 
روزائفالان, الفرنسيان (دعهد الفروق. 


عبة الثالثة, !7 من ؟1 


ااي بالفرتسية, ففلئة العم 
الواحدة, وفئة الشسهادة المدرسيةاو 
الجامعية الواحدة, وفئة العاملين في قطاع 
مهني واحد, هي مجلى التفاوت القاثم بين 
مرافق العمل, على مثال الفرق بين الإسهام 
في صنع المركبة الفضائية وبين الترويج 
لمسيع السلعة من الجصسهور. والسبب في 
تعاظم الفرق بين الدخول» وبين وجوه إعمال 
الكفاءة الواحدة, هو نفسه السبب في تقسيم 
العمل العائد إلى وحدة إنتاج على منشات 
كشيرة, متباعدة المحال, من غير إخلال 

بترابطها وتماسكها والت ن اجزائها. 
فتقسيم العمل الذي يتيحه الترابط 
والتركيب المعلوماتيان بنشر اجزاء العمل 
على مواضع متباعدة ومتفرقة. فيقوم تفرق 
المواضع وتباعدها مقام الشرط من مستوى 
الاجر ومن صفة العملء ومرتبته, شرفأ او 
. وتبعن المرونة المتسعاظمة هذه 


بدورهاء على التوسع في تقسيم العمل؛ وفي , 


تنقيل مرافقه واجزائه, والسعي في التكلفة 
الادنى ما دام شرط التكافؤ في إنجأز العمل, 
على مثال «اي - رسنغ», متوفراً. وينجم عن 
تفرق المواضع وتباعدهاء على شرط توفر 
التكافؤ في الإنجاز (وهذا الشرط هو السبب 
في تصدر بلدان الإتحاد الاوروبي واميركا 
الشمالية تظاهرات العولمة, وفي حظوة 
الولايات المتحدة الاميركية, في 1918؛ بذلثي 
الاستثمارات الأوروبية الخارجية وحظوة 
اوروبا بخمسة وخمسين في المكة من 


الاستثمارات الاميركية)؛ ينجم عنهما تعاظم  ٠‏ 


التبادل, السلعي والمالي, بين وحدات الإنتاج 


نفسهاء ثم بين الكيانات السياسية والوطنية , 


انحاء العالم كافة. 


وتبدو العولة وجهأ من وجوه تفسيم 


! 


يلل 


اشر ااخد سات أالص 


العمل المشرّع على الدوليف بين اجزاء 
'الإنتاج, من غير اعتبار محال الإنتاج. فإذا 
فسدرت شركة «مايكروسوفت», صاحبة 
«ويندوز 14» تصنيع بعض حواسبها, 
وبعض طابعاتهاء في بلدان اسيوية, وهذا 
في مستطاعها حقيقة, عاد عليها هذا 
التصنيع بوفر لاتزدري «مايكروسوفت» 
قبضه ولا تكثيره وزيادته. ولم يبق ثمة شك, 
في ضوء المقارنة بين شركة «ابل, صاحبة 
«ماكنتوش» و«مايكروسوفت» وبين هذه 
وبين شركتي «كومباك» و«هبوليت باكارد, 
في سبق المنشاة القادرة على الجمع بين 
الإنكباب على إنتاج رئيسي (البرامج) وبين 
تولية منشات اخرى؛ على سبيل الوكالة أو 
الشراكة إنتاج الاجزاء المكملة (الحواسب 
والطابعات) للإنتاج الرئيسي. وتدخل 
البلدان الناشئة التصنيع من باب تقسيم 
العمل المشرع على التوليف, وعلى ما يسميه 
دانييل كوهين «التنسيب», اي نسبة جزء من 
السلعة إلى السلعة كلا وجميعاً. وهو عينه 
باب العولمة. 

والتوليف هو العلة في انهيار المنشاة 
الفوردية؛ الملتحمة الاجزاء والمتماسكة 
المرافق؛ وفي طي الميثاق الإجتماعي الذي 
ثبت العاملين في المنشاة الواحدة, وربطهم 
بها برباط متين (ما زال متينا في اليابان), 
لقاء سلم اجور مرتفعة, وانشاهم جماعة 
تتشارك في جسم «طبقيء واجتماعي 
وسياسي مترابط. وينجم, اليوم, عن انهيار 
الفوردية, على معناها التقني ومعناها 
الإجتماعي, «تفرق» العاملين» بحسب عبارة 
روبير كاستيل («احوال المسالة الإجتماعية 
واطوارها», 1144), على معنى «صعلكتهم, 
او «انفراط عقدهم». وهذا ما تدل عليه دلالة 


ظاهرة نسبة العاملين المبدلين عملهم بعمل 
آخر في المرافق الأميركية المتقدمة, قياساً 


على متوسط الخمسة في المثة الاوروبي. 
ويجمع التوليف بين افرقاء عمل, يؤلفون 
فريقاًء ويزيدهم تجانسهم لحمة وأصرة. 
ولكنه ينفي مثهم من لا يتمتع بكفاءتهم, 
ويحط به إلى مرتبة ادنى. فيتخفف اصحاب 
المرتبة «الشريفة», والاكفياء, من الاعمال 
«الوضيعة» على اهل التاهيل المتواضع, من 
وطنيين ومهاجرين. فتكثر الاعمال المؤقتة 
والمتقطعة, وتتدنى الاجور الدنيا. ولا بسلم 
التعليم بدوره من ٠انفراط‏ العقد» الفوردي. 
فعوض التجانس بين تلامذة يصدرون عن 
منابت اجتماعية مختلفة: تتولى المدرسة 
العسامة, على مثال المنشاة الصناعيبة, 
«تنسيبء من هم اعلى كفاءة إلى امثالهم, 
وتؤلف بين من هم ادنى كفاءة وبين نظرائهم. 
وحين ترتفع دخول النساء العاملات, على ما 
هي الحال فعلا, يقمن باحتياجاتهن على 
نحو مستقل عن القرين. فلا يحكم في علاقة 
الزوجين بالدوام او الإنقطاع, إلا رباط 
المودة, وهو ضعيف الإضطرار والضبط. 
فيفشو الإنفصال وما يسميه الفرنسيون 
«الإحجام عن الزواج» والرجوع فيه قبل 
الإقدام عليه. وليست السياسة بمناى من 
«انفراط العقدء الإجتماعي. فلا السياسة 
المتصلة بكيان الدول - الامم الواضح الرسم 
والحدود, ولا السياسة القائمة على الكتل 
الطبقية ومصالحها المنفصلة, ولا السياسة 
الصادرة عن تيارات الراي العريضة - مئاط 
تعاقد واجتماع او باعث مقنع, خارج قلات 
(او اقليات) ونخب ناشطة؛ على الإنضواء. 
وعلى خلاف ضروب السياسة الذاوية هذه 
تنشط حركات اجتماعية «ثقافية: مبناها على 


العلاقات القريبة, المحلبة والتاريخية, او 
على اصل الذاتية, على ما سماها الان تورين 
كناية عن الحسركات النسائية وحركاث 
الفتيان والملونين والمثليين» وغيرها من 
اشباهها. ومن القرائن على «التنسيب», في 
مضمار السياسة, وعلى «الإنفراط» من وجة 
أخر, تقلص نسبة المقترعين في الإنتخابات 
العامة؛ باوروبا والولايات المتحدة؛ على 
اختلاف مراتبهاء واضطراب الاطر الحزبية 
التقليدية, وحظوة الوافدين على السياسة 
منذ عهد غير بعيد (من بيرت الاميركي إلى 
رومانو برودي الإيطالي وبينهما 
بيرلوسكوني والقضاة بإيطاليا), وتقديم 
الراي العام الاميركي الإعتبار الفردي على 
غيره في قضية ليوينسكي وكلينتون» ودور 
المعايير الإنسانية والمعنوية في رسم بعض 
السياسات الدولية, حرباأ ‏ "بوسنة, 
كوسوفو, تيمور الشرقية) او سلمأ (إلغاء 
الديون على البلدان الفقيرة). 

وهذا كله ليس من شانه اختصار العولمة 
إلى مسالة يُقضى فيها براي قاطع, على 
افتراض وزن مثل هذا القضاء, او دلالته 
أمر غير موقع صاحبه من العولة, فوت 
وتخلفاأً او مسايرة ومباشرة. ولعل مداهمة 
العولمة المجتمعات وناسها في عقر دارهم, 
وتخييرهم بينهاء اي بين الإقبال عليهاء وبين 
تفويت «العالم؛ ومعانيه, لعلهما اقسى من 
السابقة الراسمالية «التقليدية» التي سلات 
القرن المنصرم و«اقتصرت؛ على التخيير بين 
ولوجها وبين «تخلف» يتصور, اليوم وقياسأ |' 
على تفويت العولمة, بالوان مشرقة. 


1771 11 
+ كاتب لبناني. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوسات 


العرلة وار ها الاحتهامية علي دول الحيوب لجنوب في مإتهر| الشفر لفل 


كتبت ‏ ايناس ذور: 

تستضيف وزارة الخارجية يومى 11 و 1 من 
الشهر المقبل بالتعاون مع مركز دراسات وبحوث 
٠‏ الدول النامية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
أ وتدور حول ١العولمة‏ الاقتصادية واثارها الاجتماعية 
من وجهة نخار دول الجذوب» ويشارك بالندوة خبراء 

. من دول مجموعة ال ١9‏ التى تراسها مصر. 
وصرحت السفيرة دولت حسن مساعد وزير 
الخارجية للشئون الاقتصادية والعلاقات متعددة 
الاطراف بان الندوة ستناقش عددا من القضايا 


© الخولة والشركات الدولية والدول النامية 
© العولمة وتجارة الدول النامية 


© العومة واثارها الاجتماعية فى الجنوب 1 

وتجدر الاشارة الى ان القاهرة تستضيف العام 
القادم القمة العاشرة لمجموعة ال ١5‏ والتى تضم: 
مصر والجزائر والسنفال وزيمبابوى وكينيا 
وماليزبا واندونيسيا والهند وسيرى لانكا وجامايكا 
والبرازيل والارجنتين وبيرو وفنزويلا وشسيلى 
والمكسيك. 


سس 


ب 


كتب التاريخ والاقتصاد 


ا 
بينما ذللت البلاد التخلفة تعتمد حتى اليوم على محصول 
واحد لو اثنين فى صادراتها ونكون قيمة هذه المحاصيل 

| نسبة كبيرة فى ناتجها القومى. 


المصدر لسري 


'للنشز والخدمات الصحعية والمعلوعات' 5358 


العومة وتعدياتهاء" رؤية مفايرة . 


/ : فى شرح العلاقة بين الدول الاستعمارية 


والدول الستسرة مع بداية القرئ 14 تمتليء 
بأن الدول الاخيرة اوكل التخصص فى استفراج المادة الخام , 


من اراضيها وتجبر على تصصديرها إلى البلدان الأولى الراسمالية لكى تعبنعها ثم 
تميد تصديرها إلى هذه البلدان بأسعار باهظة.. 
احتفظت لنفسها بدور النتج للسلع الصناعية فهى 


اذا كانت الدول الراسمالية قد 
كذلك البدع للتملور التكترلوجي.٠‏ 
التمدة ترفلت كثيراً في بلدان العالم الثالث لاسيما بعد | 
تفكك الاتحاد السوفيتى السابق عام 141٠‏ وكانت اهم 

الادرات الستخدمة لهذا الترغل:- الشركاد المتمددة ' 


| بادا عاك الأسلوب العسكرى ابرز الأساليب الثى فرضت ١‏ الجشيي لك وير ربوس الأموال والتسلع ويسجموم 
التقسيم إلا ان هناك اسالديب اخ انفاقيات تحرير التجارة. 
ا رز 0 أيجاد كيانات واذا كانت الولايات التحدة بعد انسمارها فى إديتنام 1916 
' إستيطانية في قلب الثاملق الحيوية فى العالم وتكدين اتبمت سياسات إيجاد قرى اقليمية تعتمد عليه فى الدلاع عن 
الاحلاف المسكرية.. وإذا كانت السيطرة الانتصادية على مصمالحها ورسيلة لفرض الهيمنة على هذه البلاد.. غير ان 
' بلدان اسيا وافريقيا لابد ان توازيها 2000 السبعاوم 
سه ذى ت ذه 9 باشسر نَ ٍِ 
اي لون ليسي أن شي بقلم' 5 مد على عصابات مسلحة من الرئة 
هذه البلدان التابعة باحزاب سياسية إيهاب عمار ة اللينى فى اسيا اسك الال 5 
ومؤيسسسات سياسية مرتبطة لمق » عرعس] فير خريج 
| ع امسمالية»لأموفى مسجالات كلية الحقوق_جامعة طنطا من سبياسة توازن القيرى عام :144 
! الثقافة توجهت اساليب الهيمنة 
مباشرة إلى قلب العملية التعليمية ومن خلال برامج التعليم 
| رقنوات الإعلام وإيجاد النخبة المرتبطة بها وجيل مفتون 
الراسمالى تتم حلقات الهيمنة على | 
وتغيير اساليب الفن : على صعيد اثقافة ‏ أتفير ! 
رض بن الل تا براك ١‏ جيل بن الشباب مهرسا بثقانتيا بياكي لا | 
١‏ لي بعيشتها واستهلاكيا بعد ان تلقى تعليمأ في مؤسساتم 
التكرارى وعلى جودة سلع الاستهلاك *د 1 
:.. كان لابد للراسمالية ان التعليمية سواء بالخارج او الداخل.. واصيح هل الجيل 
1 نتجنب< أمعزوا بثقا التميزة عن الإغلبية البامشية بثقائدها 
:فى التاخرة. ووكذا تتبدى السيلة فى الهيمنة الاتتصادية | 
والثقافية والسياسية بغر 


التحكم والترجيه عن بعد | 


المصدر :-الأشيست سرام 550 


للنشر والخدسات ار 0 التاريخ نجل 0 


0 
يدكن اتباع المذيج المي م واللقاقية. والسياسية الذى تسود 
يستلزم اآثر القاء 6 شاملة على كلك الاتجاهات لتكوين صورة متعاملة ل 
يحتمل ان يكون شكل العالم عليه فى القرن الجديد. 
وقد عكفت العقول البشرية والحاسبات فى عد من دول العالم 

منذ فترة على تصور اتجاهات العالم ودوله فى القرن ال ١‏ * 
والسيناريوهات المتوقعة لكل إقليم او منطقة. 

ويعتمد قباس تلك التصورات والاتجاهات على عدد من 
العوامل الاساسية التى ينيغى تفصيلها وليس الفصل بينها - 


وهى: لاسسمدك 

١‏ العامل الديمجرافى (السكان ونسبة النمو السكانى فى دولة أو إقليم 
مدين». 

؟ - العوامل الاقتصادية ميل النمو الاقتصادى؛ متوسط الدخل الفردى, 
الإنتاج الصناعى والزراعى. 

"'- العوامل البيئية (التلوث, ندرة ن...الخ). 

؟ . العوامل السياسية (الديمقراطية وحقوق الإنسان) 

العوامل الاجتماعية (نسبة الامية, مستوى التعليم والرعاية الصحية, 

الخدمات الأساسية). 

ولا تعتبر هذه الاتجاهات بمثابة قدر كل دولة أو إ: 
يمكن أو يحتمل تغبيرها من خلال إجراءات معبنة يستلزم قبام كل دولة أو إقليم 
معنى بها بهدف خفض الاحتمالات السلبية وتعظيم الاحتمالات الإبجابية 

رقعات الديمغرافية: فى الأعوام الخمسين الآخيرة» زاد عدد سكان العالم 

نسبة ”/ كل عام. وتضاعف خلال 57 عاما؛ فزاد من 5, ؟ مليار عام 16٠١‏ إلى 
١‏ مليارات نسمة عام .٠٠٠١‏ وبالرغم من ان معدل الزيادة السكائية يتباطاً! 
بمعنى أن سكان العالم لن يتضاعف عددهم بحلول عام ٠0.؟.‏ إلا أن المتوقع أن 
يصل عدد سكان العالم إلى حوالى ١,4‏ مليار نسمة بعد خمسين عاما. 

" . النوقعات الاقنصادية: نما النشاط ١‏ قتصادى الكرنى بنسبة 7/5 سنويا 
وتضاعف حجمه خلال الأعوام الخمسين الأخيرة. وإذا استمر هذا ال: 
النشاط الاقنصادى سيئمو يبضعف نسبة | 


ولكنها مجرد مؤشرات 


رقعات البيئية: يتوقع نمو سال لعي لملاقة بنسية 1 بحلول 
٠١ 01‏ وآن يذمو النشاط الصناعى بنسبة . 


النشاط السناء” وهكذا فإن التوقعات بالنسبة 0 مزيد من التلرث فى ٠‏ 
التصنيع عالية. 

وتعنى الزبادة السكانية المطردة.أن الرصيد االمدود للأرض وموارد المياه 
.سوف تشمارك فيه اعداد اكبر من الناس. وتحدث الث 

لإطعام سكان دولة ما بسب المياه أو إعادة استخدامها. ومع ذلك. فإن 
الفعلية تعتمد على عدد من العوامل الأخرى مثل درجة تحديث اساليب 
الزراعة الأسيوية والإفريقية ومنها مصر بين 

5 


الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان, خاصة مع ما شهده العالم فى السنوات 
الأخيرة من تدخل عسكرى فى عدد' من دول ذات سيادة بدعوى انتهاك حكوماتها . 
الحقوق الإنسان. وبالرغم من تنافى ذلك مع قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلوعات 


المتحدة فيما يتعلق بسيادة الدولة. إلا 


ومات والاتصالات تعزيز 0 
له تصالات نمو أو تعزيز وعى الراى العا. 
0 الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبالتالى سيجد الحديد 
م دول العالم اننسهم مضطرين إلى اتباع نظم تعددية تتيع إنشا 


ع 
الاحزاب. وإعطاء دور اكبر للمنتلمات الاهلية رغير الحكومية. نزولا على 
رغبا 4 . إتفاد. 8 يك عدث ال 

0 وتفادى فرض عقوبات عليها أو اتعزالها أو وقف معونات 


آخر: 
 »‏ العوامل الاجتماعية. بضما خلال القرن القا 
الاجتماعيا اليضا خلال القرن القادم ان تكثف الخكومات 
من جوودها وتزيد من نسبة اذب على الما را اي ير 
حال الادان والزعاية الصبحي اواك مستا ة جيل متعلم صحيع الجسم 
خدمة وملنه واستيعاب لتكنولرجيا التقدمة فى نه 
قادر علي خدمة ونه واستيعاب العلوم والتكتاوجيا التقدمة للأسهام في نهضاً 


000 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو: أبن مصمر من هذه التوقعات؟ وماذا سيكونا 
موقعها على خربلة العالم فى القرن القادم؟ 
أولا: بالتسبة للعامل الديمجرافى, فكما ذكر الرئيس حسنى مبا 


وأحسب اننا بحاجة لحملة 
رائد 


التعليم والرعاية التي 


ضوء صعوية اللعيشة ون 


وتطرير 

وبدأنا فى انطلاقة اقتصا: 
والمالية والاستثمارية الدولية, وأاصبح 
الدولة كافة التسهيلات ومتحته مرايا عدي 


أشيرا ب 
الحسادرات؛ والاء 
العلمى وجودة المنتع 
التحديات الرئيسية فى السنوات القادمة. 

اك علاقة طردية بين زيادة الما 


أحدث 
الذى سيصدر للخارج؛ وسوف تخلل ذء 


علمية تتفادى تلوث الب 

.مناطق صناعية خارجهاء 
مراصفات السيارات 
الاثل قبل الترخيص باستمرار 


المصدر :--الأفبسس سرامي ش 


5 ضسوء الترقعات الدولية باحتمالات مماناة مصر من ندرة الأرض دام 
0 ت عملاقة. وإنشاء 


أبناء مدنهم. ونامل أن يحذى 
إليها جميعٍ 


بيا الذى طرحه 
رامستخدام وتوطين 


٠‏ مازال الحوار مستمرا.. 

مازال الحوار حول قضية الترجفة . ترجمة 
إبداعاتنا من العربية . مستمرا. ...| 

رفض البعض أن ننصرف إلى قضية اخرى, 
وقبض البعض الآخر على بدذا كيلا ثنصرف إلى 
قضية اخرى» سال البعض الذا 
القضية بعد؟! اجبت وهل تحسم لدينا قضية؟ وعلي 
آية حال . اضفت . مادامت القضية لم تحسم فلن 
يتوق 

وعدت استعيد ردود الافعال الكذيرة التى سبقتنا 
إلى هذه القضية, بعضها يعجب للصورة البائسة 
ألتى اصبحت عليها صورتنا فى الخارج بسبب 
هذه الترجمات البائسة, وبعضها يعجب للسكوت. 
حين تثار امامنا قضية مهمة فنصاب بداء الصمت 
الذى هو هنا . خير من داء الكلام, كما ردد الشاعر 
العربي, وفى وقت اخر نثور لقضبة وهمية نهدر 
عندها؛ ولا مانع من أن يتقدم بعضنا للقضاء. وعود 
| لقضية ترجمة أعمالنا . أو نشير غسيلنا القديم على 
احبال غيرنًا فانا ‏ على المستوى الشخصى . أصبت 
جارف ان تكون حالتنا هذه ؤلا نحرك ساكنا 


للقول, اكثر من مرة» اننا تعدينا 
اليس - بالاقطع - إلى ماريق الستلاماء 
ولكن بعيدا عن الغضب وتصاعد السخط الذى 
عرضنا له من قبل, رحت أستعيد القضية التى لم 
تحسم, درة أخرى, ولكن باصوات جديدة. 


0 

كانت اكبر الرسار جما واكثرها حيوية هى 
الثى جاءت من مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى 
للثقافة واستاذ اللفة الانجليزية باداب القاهرة. 

ومنذ البداية تعترف د. فاطمة موسى بأنها لم 
تكن لتشارك لاننى . كما تقول .٠لا‏ اتفق فى الرائ 

. مع كثير مما نشر فى هذا الموضوع, ولعل السبب | 

فى ذلك أننى مسنة عاصرت كثيرا من الامثلة التى 
اوردها الزملاء واعرف تفاصيل الظروف التى , 
احاطت بفشل بعض المشروعات..الخ, 

ثم . تضضيف د. فاطمة موسى معلقة على الحوار | 
الحاويل الذى دار هنا . ونحن ننقل من رسالتهاآً 
بالحرقفه 


زة». | كتبته قوت القلوب الدمرداشية فى ترجمة عربية, 


د . مصطفى عبد الغنى 


| الرسالة اذن تتحدث عن الرواية باكثر مما 


نتحدث عن قضية الرواية التى تثيرهاء فما بهمنا 
فى المقام الاول ليس ١١‏ وانما ٠المضمونء‏ الذى 
كتبت به لول مرة با حتى اذا ما نشرت 
بلغة اجنبية اهتبل الغرب هذه الفرصة وراح بطيع 
منها مذنى وثلاث ورباع وحين ترجمت إلى الالمانيا 
راح المترجم الالمانى يطبع منها مثنى وثلاث ورباع 
وراج الغرب يتعرف على ادب الحرب فى القرن ال 
أن الأسكاذة الكبيهة تشب اروب في 

ان الاستاذة الكبيرة تشيد بالرواية, فهى تضع 
وعى المرأة فى المركز وتصور عالم النساء تصويرا 
واقعيا من الداخل؛ وتضيف هنا بالحرف الواحد: 


| ليس فى تصويرها للحياة فى‎ ...٠ 
أواخر القرن ال 19 ومطال ارون لكا الحو في‎ 
كان نظاما اسريا سائدا فى الطبقات العليا من‎ 
المجتمع فى اقطار الدولة العثمانية كلها يختلف ان‎ 
الصورة الغرائبية التى سادت عنه فى الغرب‎ 
وتبنتها فنونه وأشاعتها السيزما فيما بعد, قران‎ 
المى زيادة منذ العشرينيات بصدد الحديث عن ام‎ 
ركس ا عن فضل اولئك الجوارى‎ 
يات اللانى أحسن تعليمهن وتدريبهن‎ 3 
2 فحمارت لهِن الكلمة الحليا فى ث‎ 
والاسرة وكما تمردت عائشة التيمورية على دروس‎ 
التطريز والعزف فى صالون امها فى الحرملك‎ 
وتنصتت خلسة على حديث ابيها واصدقائه فى‎ 
السلاملك, فعلت قوت القلوب نفس الشىء بعلن‎ 
عشرين او ثلاثين عاما من تمرد شاعرة آل تيمور..‎ 
فهى بطلة من القرن العشرين لا التاسع عشرء‎ 
ويطول حديث د. فاطمة موسى وهى تسرد‎ 
الرواية التي تمجد فيها البطلة, حتى اذا ما‎ 
ادركت انها تصل إلى نهاية الرسالة تنبهت إلى‎ 
«الشكل الفنى» للنص فراحت تشيد به: كما‎ 


اشادت بالمضمون . وتؤكد أنه «جدير بدور النشر!"' 


التى تهتم بالكتابة النسائية أن تعيد نشر كل مذ : 


جيدة عن الاصل الفرن تكتتمل خ 
الابداع ون امامل سردي كي 0 
وهى مع ذلك او رغم ذلك حين تعود إلى حديث 
الترجمة فهي تقول فى النهاية انه يحتاج إلى 
صفحات مطولة.. 

ونتوقف معها عند هذا إلى رسالة اخرى جاعتنا 
في نفس الوقت مند. كامكبا حي أستان 
الترجمة بكلية الالسن, ومنذ 
ما هو اهم من نظرية المؤامرة 
بوصول كتاباتنا «والسلام» إلى الغرب, فتقول: 
٠‏ ان ى أدب هو على نحو ما مراة لمجتمعه, 


فيما يبدو بكثير من مكوئات الحياة عندنا فى 
المأضد ,». َ 
0 عي ملستست سس يست 


1 
أ 


| قو 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


1 0 تتقل من ادابنا إلى الغعرب ‏ خدى وان ركز 


بعش مولي تتا أو ان بها 
صورة ميا 

اما السنؤال قيقر فيجب ان يرتكز على ما 
تمثله هذه الاعمال من قيمة فكرية أدببة او فثية 


/ 
0 وربما على الإطلاق . 
إلى ان ما نقلناه قد يعطى صورم إيجابية عن تلك 
المجتمعات.. ولا اعتقد أن من قرا مدام بوفارى على 
سبيل المثال اعتقد ان جميع الاوروبيات على 
شاكلدها . او انه لابوجد فى فرنسا سوى عمال 
اجم واصحاب عمل فاسدين, كما فى رواية 
1 إلا والامثلة لا حصر لها 
لوبعد ار تضوب صورا كذيرة ا ذقل عندنا تعوى 
للقارىء فتقول: ٠القارى؟‏ فطنء بعلم ان قيمة العمل 
الادبى تكمن فى ادواته الابداعية وليس فى 
٠الحدوتة‏ التى يرويها. 
المسالة .كما ترى. . غير مرتبطة بالترجمة 


١‏ تحديدا, فما اكثر الكتاب العرب الذين يكتبون 
ابداعاتهم بلغات اجنبية وينقلون عن مجتمعاتهم 
نفس الصورة. 
' وتنهى استاذة الترجمة رسالتها لتقرر انه وان 
كان فى الأمر نبة مبيثة فائهم.. قد غلبونا مرتين؟ 

مر لانهم نجحوا فى وضع خطة ومنهج 
يمكنهم هن تحقدق هدا 

واحرى لاثنا فشلنا ‏ ل المقابل ‏ فى وضع خطة 
نقدم هن خلالها صورة حقيقية لابداعاتنا التى 
تحمل بالفعل قيمة فكرية وفنية حقيقية. 

٠الصدق‏ الفثى» اذن ماتريد ان تؤكده صاحبة 
الرسالة, 


لا 
تنتهى الرسائل وتبقى منها القيم الرئيسية التى 
تبقى دائما من الرسائل الجادة. 
والقيم الرئيسية هذا لاتعاود الحديث عن 
المؤامرة أو صورتنا الشائهة فى الغرب, وائما تركزء 
فى المقنام الاولء كما نرى. على قيمة هذا الفن 


ودعيه 
وكلما كان هذا الفن واعيا كنا- نحن - منتصرين 
على اناسنا..وكلما غاب هذا الوعى عنا كانوا هم 


أى نش 
اا ها عرف ا ل 1 
نقول: لانريد العود إلى هذاء وائما تؤثر ان نتمهل 
عند القضية المثارة منذ البداية عن الصورة التى 
نصنعها نحن لانفسنا فى الخارج . حتى بغض 
النخلر عن نظارية المؤامرة. 0 

0 هناك لالسلة أخترى ا لمعنه في 
الرسالتين, وهى, انه لا مندوحة أن يترجموا, 
عنا, مادامت قضية المراة عندنا عادلة وتركز! 
على قضصية تحرير المراة ما قالتهد. 


فاظمة موسى, كما انه لامددؤحه ان يترجموا 


عنا أو نترجم عنهم مادام العمل الفنى مكتملا, 
كما وجدنا صاحية الرساثة الاخرى تردد. 


والواقع ان الأمر يختلف كثيرا عندنا' 


وعندهم, فنحن نتعامل مع الغرب . مازلنا 

اننا منّ الشعوب المتخلفة/ ومن قر شان اب 
خلاهرة من ظواهر التخلف الذى نجهر للخُلاص 
منه لانجد له عندهم إلا الوجه السلبى من 


الصورة, كما ان ترجماتنا عن الغرب . كما تقول 


د. كامليا. انما هى ترجمة من منتصر إلى 

مخلوب» ترجمة من ادب ٠الرجل‏ الابيض» »إلى 

| الشعوب المقهورة, ومن ثم يتحول الموضوع 

! إلى قضية حساسة جداء لايتفع معها ان نتحدك 

عن «الواقعية». وهى كلمة ترددت هنا منذ 

اسابيع, كما انه لايجدى عن القيمة الادبية 
بشكل غير متحفظ. 


صورة اا 
فى الغالب وليس دائما ‏ ولا يريد احد أن 
٠‏ يحدثنا الآن عن قضية المؤامرة. كما ان اية 
صورة تنقل عنه تنقل عبر «مرجعية تفسرمًا 
هنا وهناك وتحكمها هذه العلاقة الملتبسة بين 
الغرب والشرق ‏ نقول الغرب اولا- وهو ما 
يبحمل خطورة هذه الترجمة مادمنا نتحدث 
| طويلا عن الروح الرياضية التى يجب ان نتحلى 
بهاء او تحقيق المبنى لا المعنى فقط.. انها 
قضية الوجود الحضارى فى عالم لاثرى فيه 
غير الراسمالية الشرسة و«الحولةء الشريرة.. 


001 


لانشى والخدسات الصحفية والمعلوسات 


الففير. 


عندد ! عدت لاكتابة وجد 


اقرن القادم 

والشخر فى نخلر الع 
اخرى اذك اجتماعية أو كار 
عن 5ك لا 


اق 


مجتدعاة, وأصبدة 
والفقر ابس مجرد <١‏ 11لا 


والد تدعأت عن آل 
كل دقودات ال« 


واخدار دكثير, وقد عبر الدكتو 
لاعلان 
الاستقرار السياسى ود 
كثيرة د بابكة. وذذ اأجاء خطليرة دتعددة, و 
.ددا ثم نجه على الثوالى وفى نفس الوقت. 
وفد عب الفربد دارشال, عن ساد الحقيقة فى 
«الوش ع الراه, لعلم الإفةه لد بقولام 


2 خفر الذقراء هو لأسيب الركيسو 
واد اله ١‏ م3 الايد ل فده مار ف رهم «ورغم إن 
دى الف قسر واله 


ا دتوفرة؛ إلا انها اده 
ذال دي ضراو تاور تاه در 
اؤلاه 


ذا والد. 
0 
111 ال الناج د 
ذه المج مشكلة الفقس ذاذهنا 


دنها وحانيا ودولدا 
٠‏ رادج الاذد..ق. با ماودلا تع_الج 
عن الذقر وتهام بها دون ان 


ادا 


أن الفقر حالة 
لذ !. وانه دحالة 
عاد ع ااجءة هذه 


متي عذو أداك اكلء 
لان اقل واد اد اداو 
دء اذل لأج.هل والاد م1 ولارث 
فتويل: الوونويلاه 


والاثحرافه 
٠‏ دن هذد لاك اكل 
وانقق الع .الم. وض ازال يتفق الدب لاد 


لمواف. له هذه المشباكل؛ بدك 
القايل . واقل من القابل .ااد 
الدفر ذاته. يدا خال علأج الفقر لفتر 
توعامن انواع الاحسان, أو مدءذولية دينية 

: لاع لاد ».اعدات 


دور تذفمدر اتعاليم 


تستق اننا اليد 
ولحن القق 


».دا من الرسائل حول موضوع ٠‏ 


أقرء عبرت كلها عن فطنة 


4 دولية موقوتة» معدة للانة .جار كل دوم؛ وأى دوم وهو فى تقديرات 
اددة وماسداة اذسمانية اخلاقية, وهو فى حقدقة الأمر كل هذه الأمور 
«اهدها فى خيراوتها سوى دشكلة اللياه. 
بذ من الحرمان تعدتوجب العحلف: ولكنه مرض عضال يعقد الانسان 
عة | 31115 والفكر السام والاداء"الهادف والمشاركة؛ وبا 
دا أنه لسن د.جرد وجود افراد او افواج مجرودة أو دهدمة, وعلينا تقديم 
أو الماع الد.ها لسد فجدوة الحرد ان أو التزام بالبادىء الانساك 


وااعقول وفى تذمايط 
ان معااجة مشكلة قو د ف كسروزى 
لنجاح برامج ااتند ية. وان هذا العلاج هو 
إجراء وقاني ضرورى يقضى على العديد من 
شاكلا من المنيع والحدر بدلا من ان نتركها 
تتكاتر ثم نح.اول لاج هذد النتسائج مدا 
بكلفذا اذعاف هاتتدلا بد الوقاية من جهد 
ود ال ولابدان نؤمن . ان كذا ج. ادين فى حل, 
م وتدةدق التنددة البشدرية 

ان كل د-نام يذفق الد.وم فى 
تهدف الح من الذقر »موف يوش لنا 
نذفقه لاحد من أثاره اذا دسا تركناها 


تممتفحل. 


وسيب الاسهاب فى هذد القغدية هو أهدية 
تركيز وترسيخ ان العلاقة بين الفقر ونجاجح 
برامج التندية الاقتهدادية والبشرية علاقة 


جذرية ليدة وهى كذاك حتى فى تقفر ادم 
«مديث أبو الرأسه.الدة الذى كتب فى ثروة 
الاسم انه .لايدكن ان يزدهر م.جتمع ويسعد 
حين تكون غالبية اعذناذه فقراء أو تعساء». 
هى التى دهعت الامم 
دع قش ددة الذقر على قد اولوبات 
اقذنها ااجه عبة العامة للأعم 
إرتها الدالية. 


الأحدة في 
وقد سدق ان اوذد. 


أحقها عدداء وتغط 
اوت اله .ارخ في 
وبدضيها؛ وبين الافراد فى 
نا ان 
آخر تقرير . حوالى بون ونصف بليون 
شخص بعيشون على, أقل من دولار فى الوم 


المصدر :- الأسسيم سمين ام-ل.... 


.تصار يحرم الانسان من 


انية وتعاليم الآديان, دل هو اكثر من ذلك. 
ارس غالى الأهسين السدادق للامم المتحدة عن هذه الحقيقة فى خطابه 


سن 194 ٠1د‏ الم العالى للقضماء على الفقر» حين قال ان الفقر المزمن لابتتعارض مع 


ساسم 


القارى 
المصرى وادراكه لابداد. هذد الثدكلة. وعلى مذابعته القضايا المعاصرة التى برزت خلال هذا القرن لتهدد 


الذدما. 


نستعيد ان هذاك فى الدالم. حسب , 


من بيذهم ٠١‏ مليون ش. خص فى فقر مدقع 
يهددهم سوء التغذية والمرض, وان عشرة 
ملايين دافل يم.وتون سنويا بس.بب الفقر 
والجوع, وان دول ٠الشمال»‏ التى يمثل مجموع 
سكانها اقل من /1١١‏ من تعداد سكان الارض”» 
توفسر 078 من اجسم.الى الذاتج المحلى 
الاقتصادى العالمى؛ بيندا هناك 6؟/ من سكان 
العسالم لايقدمون سوى اقل من 0. 1/1 من 
اجمالى الناتج الاقتصبادى العالمى. 

والنتي-جة الحا ة.حية لذلك هو ان هذه 
المجموعة الأخيرة يعيش معخلم سكانها تحت 
خدا الفقر, ولابزيد دخل الفرد فيها عن عشرة 
دولارات شهريا 


وللفقر اسباب كثيرة. بعضها قديم وبعضها 
جاءت به تغيرات د.خاصرة ونظم مستحدثة, 
ومن اهم اسد ابه الت اريذية الاستعمار الذى 
اماتص دداء الدول التى بلاق عليها الوم 
ب وتركها فى حال فسعف اقتصادى» 
ووهن اجة.داعى؛ وتخلف علمى وفكرى» رغم , 
مالديها من ثروات؛ ثم عمل بعد ذلك على ضسان 
استمرار تعبدتها اقتصاديا عن طريق المعونات 
الشروطلة وحجب المعرفة والتكنولوجيا عنها 
دما ادى إلى استعمار اقتصادى قاس. 

ومما زاد حالة الفقر حدة فى هذه الدول 
ماسادها من نخلم ديكتاتورية او عسكرية ليس 
بها أى سمة من سددات الديهقرادلية لق 
فورياء وهى نذام يذتشر فيها الفساد والرشوة 
والمحسوبية واستغلال النفوذ واوتصاص دماء 
المواطثين مها يزيد القر آفاقماء ولعل من ابرن 
الام.ثلة على هذا الوضع هو ماعنت منه زائير 
«الكوذفو الديهقراطية, على يد ديكتاتورها 


ورواندا وبوروندى» وا 
والتسوتسى والح 


الرهيب فى اأدول الثامدة, حيث يعيش 7/00 
من سكان الارض, ومن المتوقع ان يزيد عدد 
سكان العالم من 1 ملسارات نسسمة إلى 8.9 


لانشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


علبار زعد زيع: فون وعنيما 3 
الماخلمة الدولية للاغدية والزراعة . ان شناك 1١‏ 


. دولة تعانى من نقص حاد فى الفسذاء, 


وضسخامسة مشكلة من يموتون جوعا, تعهدت 
«قمة الغذاء العالية» التى عأذدت فى روما 
يض عدد الجائعين من17/ مليون شخص 
إلى 417 مليونا بحلول عام ١6‏ ١؟,‏ ووضسعت 
لذلك الخطط والبرامج, واكن عدد الجياع مع 
ذلك قفز فى العام لاكثر من 811 دليون شخص» 
اى زاد نحو لا ملايين شسخص رغم «نجاح”, 
برامج الناو, وذلك بسبب الزيادة فى السكآن 
التى اصبحت تلتهم برامج التنصية وتزيد 
الفقراء فقرا بدلا من أن يكون ثروة بشرية 


وهناك سباق التسلح الذى سيطر على الدول 
النامية واصبح على قمة اولوياتها بتشجيع 
واغراء من الدول الصذاعية المنتجة لادوات 
الدمار» واصبحت تجارة السلاح تستنزف 
اموالا طائلة حتى من الدول الثى ليس لديها 
د.انكفى لاطعام مواطنيها والتى أضطرتها 
الخسفوط. والتحديات لان تحول اموالها إلى 
خزائن الشسركات العدلاقة فى دول الشعوب 
الصناعية, واصبح هذا البند يلتهم الجزه 
الاكبر من ثرواتها وهذه واحدة من مفارقات 
العصر حيث ينام اكثر من 8٠١‏ مليون شخص 
جياعا وبحرم الاطفءال من الغذاء والتعليم 
والعلاج بيثما بلتهم السلاح اضعاف ماينفق 
على جوانن التذمية البشرية. 

وقد بلغت نسبة نفقات الدفاع فى الدول 
النامية سنة 781/1580 اقتنصتها الدول 
الغنية التى تعطى السلاح دون التكنولوجيا 

وحسب تقديرات التنسية التى اعلثت عن 
سنة 11105 انفقت 18 دولة عربية بدون 
الصومال والعراق عام 1410 حوالى )؟ بليون 
دولار امريكى على التساح!! 0 

وهناك دولة افسريق..يسة انفقت ه/إز من 
ميزائيتها لقمراء الاسلحة والسيارات 
الدسكرية. ولم تتردد عن ان تصرح بانه ليس 
لديها من المال ماترصده لامسلاح النوافذ 
المتهدة فى فصول الاطفال!! 


بل اكثر من ذلك فان هناك تقريرا دوليا يؤكد 
ان احدى الدول الفقيرة انفقد, سنة 447 فى 
شراء داائرات نفاثة ودواخرحربية ما يكفى 
لتفطية مصاريف الد.عليم الأولى لجميع 
احافالها؛ إلى جانب مصاريف العذاية الصحية 
وتوفير مياه الشرب النغظيفة لكل افراد شعبها 
بالاضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الاسرة, 
فالبلغ المطلوب لكل هذه الخدصات الأساسية 
انفقته تلك الدولة لشراء اطنان من المعادن فى 
شكل ادوات الدهار, ثم تقدمت بشكوى سريرة 
تقول ان المعونة الاجنبية التى تحصل عليها 
تقل كثيرا عها تحتاججه لتمويل برامجها 
الاجتماعية. 
ويرتبط بالسلاح والتسليح مشكلة الديون 
التى تعانى منها الدول الذاسية, وهى مشكلة 


0 


55 0 00 


قد نتعرض له فيدا بعد.. 

بالاضافة إلى كل هذه الاسباب هذاك امراض 
المصر سواء الامراض البدنية أو الامراض] 
الاقتصادية, التى منسبينها مشاكل المخدرات| 
والادمان والامراض المسنتعصية التى تصيب 
الجديع بلاتفرقة, ولكنها تقتل الفقراء مهم 
وتزبدهم ف-قرا وهذاك م..اج.اء به النظام 
الاقتحادى العالمى 1١‏ اسالب ونظم 
مندازة للأثرياء أو القادرين فتزيدهم قوة وثراء 
وتزيد الفقراء فقرا وحردمان. وهذه حقيقة ٠‏ 
اصبدت تدتم ليس مجرد الاهتمام بالبعد 
الاجءة.داعى فى التنهكعية, بل جمعل التنمية 
الاقتصادية فى خددحة الانشدان ودعم التنمية 
الاجتماعية والبشرية وليس العكس. 

ولاتقفتحسر الآثار السلبية الثى تذجم من 
التركيز على المادة دون الانسان على الدول 
النامية او الفقيرة وحدهاء بل توجد ايضنا فى 
اغنى الدول اقتصاديا مثل الولايات المتحدة 
حيث تدل الدراسات المنشورة إلى ان دخل 
الاغنياء الذين يمثلون 1١‏ من السكان تضاعف 
«خذ سذئة 11107 فسوصل إلى 516 الف دولار 
سنوياء بيذما دخل الفقراء ونسبتهم /0١‏ من . 
اقل من تس.مة الآف دولار سنوياء' 
وكان ذلك نتيجة للسداسمات الاقتصادية الثى 
تركز على الاخدّمام بمخ الح اصدحاب الثروات 
وتقئيص دور الدولة وتخة.يض الخسرائب» 

عدم رصصد المدلغ الكافي.ة لجوائب التنسبة : 9 
البشوية ا وهذه لمات الاقتصادية هذه بعض اسباب الفقر الحاد والزمن فيل 
وسيلة لدنمبة الفقر وحردان الانسان» . هزا الواقع بشكل 1 
والمفروض انها جاءت من اجل تقدمه ورفاهيته. : 

وبرتبط الفقر ارتباطا وثيقا فى أى مجتمع 
بمسنتوى المراة به وبدرجة وعبها الاجتماعى» 
وتعلمها وصحتها واحترامها ومشاركتها, 
وتمكنها من اختيار البدائل بحرية وقدرة وفقر 
اللراة خصوددا التى تعول اسرة يعنى فقر 
اسرة باكملهاء وتؤكد الدراسسات الدولية ان 
هناك رابطة وثيقة بين دور المرآة فى المجتمع 


على قائمة العالم, ومن هذه المؤشرات التعليم | . 
والماء النخليف وعشساركة المراة أى ان مشاركة ‏ . 
المراة ‏ اصنبحت ضرورة من ضرورات الحياة 
النقى والماء الأخظليف. 


للنثى والخد عات التنمفية والمعلوصات العار, ع8 بعنوان 3 
إدارة الأزمات فى ظل العوية 
١ش‏ (انهميار قدسية الح.دون) 


تيش الدول الآن فى ظل مصفهوم السلام الواقعى الذى يعنى تعايش الدولة 
والانخلمة على االستوبين العالى والاقليمى مع تناقضاتها وخلافاتها ومحاولة حلها 
باستخدام كل الوسائل عدا استخدام القوات المسلحة وإن اضطرت إلى ذلك فيكون 
فى نطاق ضيق مجدود لآن السلام الكامل 2626 881106 الذى تحام به البشرية 
بمعتي مزع فتائل الخلافات والتناقضات تماما مجرد وهم وسراب فالنظام العالمى 
الحالي ذو القحطبية الواحدة المهيمنة يفرض قيودا ثقيلة على استخدام القوات 
المسلحة فى القتال . على المستوى العالمى والاقلدم . لحل الشاكل والتناقضات وفي 

فل : كل الهيئات الدواية وعجزها لفرض الشرعية التى تنظمها قوانينها وتنفذها 1 
مجالسها وقراراتها الصادرة عنها وهذه سمة من سمات نظام العولمة الذى مازال 000/01 

جذينا يداول أن يذمو ويكبر. له 


ومنطقتنا ملدثة بالإزمات التى الذين يهتمون بدراسة الأزمات ١‏ ٌ 
تذقل كاهل المواطن الحربى الذى ودتابعون ادارتها يلفت نظرهم ان المتبادل لان الأمن المطلق لطرف هو 
كتب عايه أن يساق البها دون ان تغييرات جوهرية حدثت فى هذا تهديد لامن الطرف الأخر وكذلك 
يؤخسذ رابه ودون أن يشسارك فى المجال فى العقد الأخير ومنذ بداية فإنه يستحيل التحرك فى السرح 
صنع القرار ودبدو أنه كتب عليه التحديد يوم السياسى بارادات كاملة. 


أن يُخسرج من أزه-ة ليسخل إلى 
غيرها دون أن يجد فرصة هدوء 


بالار! إدات الناقصة تحقيقا للأمن 


الاطراف عند اختسيارهم 
ف ثالث للوسساطة أن يقسدروا 


يلتقط فبها انفاسه وهذه احدي دائما ان الوسطاء ريما با 
وسائل السلطة لث_غل المواطنين شركاء تبعا لتغير الخلروف 
عن متاعبهم الحدقيقية بان بعيشوا وموازين القوى والشرمك قد يكون 
فى ازمات متلاحقة وهذا يذكرني بلفت نظرهم ايضا أن هناك ثوابت مع أو فد فنا ياسة مصالج 
بقصة من الفلكلور العربى تنعابق م تتغير عند ادارة الازمات يجب وانتسهاز للفرص التى إن فضت 
على الددالة الراهنة التى يصبح ! ان نضعها فى الاعتبار وهى: ‏ ووإت ريما لا تعود مرة أخحرى 
فبها المواطن العربى ويمسى إذ الاغراض والاهداف غير ذابتة وكذلك فإن السياسة تفضل التعامل 
خطر على بال اج الحكام القدامى تماما بل هى على قدر كبير من ا 
.شاطر غريبٍ ليختار عن طريقه احد السيولة ا بتغير المواقف حي والقسيم وليس مع 
ولاة اقالد 4 #ساعلن عن مسابقة عسرى الازمة ان يتلونوا 33 ف ات 
بحاول المدسابقون فيها جمع ا 0ك لتغير ا لايد من الاحتفاظ بطرق مفتوحة 
ثلائماثة فار فى كدس من القه.اش! أن يتحاشوا الوصول بالازمة إلى او شطوط للتسراجج واقتناص 
وتقدم الكشيرون الا فى الحصول الطرق المسدودة. عو الرسائل التى يطلقهاً الطرف الاخر 
على المكافأة السخية التى اعلن لايثم التعامل عند إدارة الازمة وقراءتها ودراستها بعناية تامة 
7 | والرس-ائل لاتكون مكتوية 


عذها الحاكم وفشل الجميع لأن 


ابدا بالثون الاسسود أو الابيض 


تكون 


الفثران كانت تقضم كيس القماش ولكن يتمدائصا التعامل مع اللون 7 

وتهرب واخيرا تقدم رجل داهية الرمادى الذى لاهو ابيض ولاهو  ١‏ سابك افا 

بكيس به كلاثمسائة فار بالتمسام اسود فلا توجد وجسهة ند 0 .نقولة عبن اطرا اخرى 
ولا يجور 


والكمال فساته الحاكم عن الطريقة 


' التى نجح بها فى ذلك فاجابه 


الرجل الداهية ويامسولاى لقم 
اسثمر فى هز الكيسر, حتى لا اترك 
فرصة لافثران اشفكر فى طريقة 
لدهرب» ديه الدساكم من فوره 
سنا للولابة حتى يضمن فشل 


صحيحة تماما أو خاطئة قماما 
ومعنى ذلك أن التعامل يكون «بين 


بين» 
على اطراف الأزمة عدم التمسك 
بتحسيق الاغراض الكاملة أو 
| المطالبة بالامن المطلق الكامل ولكن 
يهم أن ينغلروا إلى الطرف الاخر 
ويكتفوا بتحقيق الاغراض 
الناقصة والتهرا: تبعا لذلك 


يجب الرد 


6 
/ٍ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


حاسبابها ولكنها فى العادة تتغير 


ادارة الازمسة نهو الوصول إلى 
موقف افتسل واسابرار ا 
يوجد عدو دائم ولكن توجد 
0 
صديق الغد والفيصل فى ذاك هو 
توافق المصالح أى نناةضسها. 
ولقد كانت إدارة الازمات فى فلل 


ضسرب إسرائيل المفاعل الذرى 
العراقى وزيراك 051:16 فى 
1441/1/7 وقيام مناحم بيجين 
وبكل صفاقة بالتصريح علنا بانه 
سيضرب اى مفاعل تحاول العراق 
بناءه مسرة اخرى ولو قسامت 
السعودية ببناء مفاعل سوف 
ندمره. كما صرح احد المسئولين 
فى مكتبه «لو كان بيجن هو رئيس 
الولايات المتحدة بدلا من هارى 
ترومان عام 1444 ما كان هناك 
سباق للتسلح وما وصل الاتحاد 


السسوفيتى مع وشنطن إلى حالة 
التسعائل الذووى». كان غسرب ! 


الشساعل والتنصريحات التي 
صاحبت ذلك ضد الشرعية الدولية 
بالرغم من انه كان فى نفس الوقت 
ينال تاييد ورضاء الدول العظلمى. 


ولكن بد اختراق الحدود الآن 
بطريقة لا تثير الجزع او الاعتراض: 
فالعراق يضرب يوميا تحت ما 
يسمى بعملية ,علب الصحراءء 
رون أن يشير ذلك احتجاج احد 
حتى فى مجلس الامن لآن الاحترام 


السابق للحدود السياسية للذول لم 
بعد قائما إن اصبح من حق الاقوى 
أن يخمترق الحدود بل نجد ان 
كوفى عنان سكرتير عسام الامم 
المتحدة بدعو المنظمة الدولية يوم 
٠رورةة؟‏ إلى صياغة مفهوم 
جديد للمشاركة العامية ليتوافق 
ذلك مع عمصصر العولة ويدعو إلى 
اعادة تعريف مصطلح التدخل ١‏ 
ليشمل التدخل السلمى آو القسرى ' 
لحمابة المدنيين مع تدلبيق ذلك 
بنزاهة فى كل مناطق العالع ثم 
وبصسراحة قامة يدعو إلى «ان 
الحدود يجب الا ثحمى الدول التى 


حت من الغريب إذا عر عليها أن 4# 


يد القسريب ولكن 
البراقسة فى 


منطقتنا فالتدخل الأمريكى نشيط 
فى العراق وليبيا ولكنه لا يحدث 
فى إسرائيل ذات السوادق المتعددة 
والدائمة فى اختراق قواعد 
الإنسائية والاعتداء على حقوق 


الاخرين. ولست ادرى ما تعليق | 
كوفى عنان على هذا التناقض وق ' 
زلكلا 


الذى يعلن ان الانسمانية لا تدج 
ما تعليقه على تطبيق الشرعية 
الدولية باسلوب انتقائى فتكونٍ 


دائما فى جانب إسرائيل المعتدية .. 


وضد العرب.المعتدى عليهم 1 


التاريخ كلهسي بست 


إذن اصبح اختراق حدود الدول 


| راسسيا بالقوات الجسوية 


والصواريغ ووسائل الاتصال 


الذكية وافقيا بواسطة الاسلحة 
البرية والبحرية امرا واقعا بل 


| منصرحا به سسواء عن طريق 
الشرعية الدولية او عن طريق 

. القموة ولكن لبس هذا الواقع شي 
ا التغير الوحيد فى إدارة الازمات 
بخصوص الحدود السياسية 
للدول ولكن هناك تفيس اخطر 
نعيشه ونراه وهو ابتسداع ما 
يسمى بالحدود الامنة حيث يلج 

١‏ آليه مدبرو الإزمات كوسيلة لحلها 
كان بداية هذا التعديل القرار 
47 لعام 1997 الذى صدر عقب 
العدوان الإسرائيلى فى بونيو 
177 من مجلس الامن إذ كان من 

' المعتاد قبل هذا القرار أن يصدر 
. قرار مجلس الامن بايقاف اطلاق 
8 النص على 


الثيران ممسحوب 
١‏ اتنسحاب الاطراف المتنازعة إلى 
حدود ما قبل العدوان إلا ان النص 
فى هنذا القسرار على أن يكون 
الانسحاب من الاراضى كما يصر 
عليه العرب أو من اراض كما 
تصر عليه إسرائيل افسح المجال 
لاتخماذ ترتببات داخل الحصدود 
السياسية للدول العربية تنقص 
من سيادتها على جزء من 
' اراضيها وتبلور ذلك بعدكذ في 
اتفاقيّة كامبٍ دافيد عنام 1116 


|" حَينما امنبحت الحدود الآمنة 
على بعد ١‏ كيلو مشر 
1 ب قناة السسوييس ومن هذا 
| الخط حتى الحدود السياسية 
| المصرية الإس-رائيلية اتفق على 
عدد من الاجراءات ه-ثل تحديد 
حجم ونوع اانسليح واخسلاء 
بعض المناطق من الدرتيبسات 
العسكرية وبعض القسبود على 
| استخدام المطارات.. الخ وكذلك 
| الحال فى اتفاقية وادى عربة بين 
الأردن وإسرائشيل لمدة 44 عسامسا 


, تصورنا انه ان 
:يعون لاف حقيقي على 
الحدود الس.ياسية مع لبنان اي 

سوربا ‏ قيما عدا منطقة الحمة 
التى قد تذخل فسه فلسطين على 


المصدر ٠:‏ الأ سس سل 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلوصات التاريخ :.. اعبط 5ط 
الخطفى مرحلة من المراحل. 
| ولعن الخلاف هو على الترتيبات 
داخل الحدود الامنة من نقط 
الانذار والدوريات الشسنتركة 
القوا. 


ية على 
فى الدولة الواحمدة» أو «زرع بذور 
التفتيت واثارتهاء فادارة الازمات 
فى عسصدر الهميعئة الذى يتخذ 
ساترا .لا يسعي بالعولمة لا تنهيها 


تبقى علبها بعد النجاح في | 
تغيير لونها كما يحدث 4 في ارا اق 
حاليا بتشسجيع الاتفنصال فى 
الشسال لخلق منطقىة الاكراد 
واثارة مناطق الشيعة فى الجنوب 
وكما يحدث فى كوسوفا وحدودها 

مع او داخل الصرب فهل سستكون 
٠ .‏ الحدود سياسية تحقيقا لاستقلال 

ا مسوعود او ادارية ابقساء على 

| الوضع الذى كان * "7 ٠١‏ 


00 


أ اختلاف الدمدود انعا 
أوراسيا 0 خلطيي بالج 3 


الاختتلاف بخضوص اس-تخدام 
القوى فى أدارة الازمسات وسوف 
يكون هذا حديثنا فى المقال الثالى 
إن الله. 
]| وازاء هذا الوضع الجديد مساذا 
ا الو اتفقذا نحن العرب على تجذب 
| وتفادى الازمات العربية ‏ العربية 
) والازمات العربية مع الغير حتى 
/ عام ٠١٠١‏ على سبيل المثال حتى 
نركز على ادملاح الميت الداخلى 
| لبصبح قاعدة مدينة ننتقل منهاً 
إلى مستقبل افضل ولو انثى اشك 
| كثيرا فى قدرتذا على ذلك أذ يلاقى 
مجرد عقمد اجتسماع لوزراء 
| الخارجية العرب عقبات وموائع 
! بعد اجتيازها انجازا نتحدث به 
فى اعسلامذا حستي ولؤ كمانت 
النتائج على ما رايذاها من سلبية 
الاتتسناسسب مع النظروف 
'أوالتطورات التى نمر بها. ع 


للمستقيل ! 
نفس أن ! 


كونه هنال «مداء .. وهنا هو الواقع إن ثرتب لص لحتنا 

الذى تعيش نقائضيء 4 سداق المصلحة العامة, ان علي اليوم: 
2 باه 3 0 اموي هد 

وهناك هو الامل الذى ل . احمد تيمور ‏ اعرعبانا الشنمس. 

ستهدقف اكتماله كك أن ذفكر مرة افيمابِ من 
يستهدفنا تكامله. شكون, ومر: رى فيما يعم العالم من 


موضعا فى شمالهم الغنى ا غغربهم 
الحتكر.. فالهمناهم . سر) على الطريقة 
الشرقية حبذا او علنا بصوت جنوبيٍ 
جهير حينا آخر . بالانائية, فرد علينا 
0 بعضهم بالقروض ذ 


1 1 الفوائك, والتزم 
١‏ البعض الصمت حقنا لوقت يدرك قيمته 
0 جيدا.. ولهذا وحتى تعتاد عقولنا التفكد 
ببعدين فم وقت واحد, لابد ان توزع 


3 
؛ 
3 


نأء 1 اضعف الايمان غير 
ج متضرر من صفقة المستقبل التى لا 

الارض» ذلك المصطلح الحضارى 1 نعقدها الحال مع القرالح: 
الاسلامى الذى يترصد بكل ماهو خراب ا منتصف العام الاخير من 
| البصاحه ويصلع معه شمن الام تلتق العقد الاخير للقرن العشرين, نتهيا 
جوهرة ابى حيان ونعود بها الى حبث صيف قطار القرن الحادى 
: نحن الان لنرفض على ضوثها الكشاف والعشرين. فهل تأكدنا ان معنا ما يكفي 
مجرد البقاء او محض الحياة لنصر على | ين مكان لذا فى عرباته .. ان الحملات 
| سبي لنا نحو للستقيل ال إن توت ا بح لحاملها فذح مغالدق ابوابه 
قدما فى طلبٍ العيش الكريم الذى تزدهر يتمومكها الان .. عملآت سوف تصبح 
| على ضيعاف مسعاه مدائن العمران, إزاءعها النقود المتداولة فى عالم الوم 
أن تحديد الوجهة للمستقبل هدف لا مثل ورق اهل الكهف الذى بعثوه مع 
يختلف عليه مبضران. ولكن الامر شب ' أحدهم يلتمسون الطعام من مدي 
| يمركب تتطاول على جوانبه الامواعٍ اختلفت فيها أسس المقابضة اثناء 
ودرى , مناورة المرفا البعيد كما اختلافهم هم الى النوم الحتويل .. وهل 
يرأها إتى حديث العهد بالدحر, وقد تعرفنا علي ابجدية اللغة التى بو ري 
0 يحدث الذوتى قليل الخبرة نفسه بان ِ نتبادلهامع ركابه ودربنا شام عقولن 
ألخط المستقيم هو الاقصر وهو الاولى على مفرداتهاء فاننا . شئنا ام أبينا 
بالاتباع, فهل يوافقه الربان الأحنك الذى : مسضطرون لان ثكون على خط شفرة 
رك من اللجج الزرقاء ما اسكن الزبد في .دضارية واحد معهم في وقت لن تسحفن 
الحيت, ام ان الفيثاغورسيات لا تحل ١‏ "فيه المعاجم القديمة ولن تقدملن 
بالضرورة كل مشاكل الحياة مع الخطر.. القواميس التى أعيد طبعها على هيئتهر 
أن على الربان ان يناور الريح ويتدارس مرارا معونة بعول عليها اننا على شف 
الخبار ليندهز المدء وعليه ان يسبر الغور عصر انقلابى حضارى يشمل العالم 


جميعا تتحول فيه الحروف الي ارقام 


001 


المصدر :-- له سسسسسل | 


امكف 


للنشر والخدسات السصحغية والمعلومات 2 التاريخ : 


محسوّنة الدلالات كما تتحول فيه الارقام 
أل خروت كلتمي وناج واضحة على 


اننا يجب ان نعكف على قراءة عدون 
العصر الذى نحن على اعتابه قبل ان 
نخطو الى ساحته وتعرف الى اى مرمي 
برئو ببصره, كما ان علينا قراءة كفوفنا 
من جديد لتبين ما تستطيع ان تصنعه 
متفقا مع متطلبات هذا العصر حتى لا 
تعود بضاعتنا بائرة فيحق على همتنا 

؛ الكساد ومن اجل هذه الغاية المزدوجة | 
: ينبغى ان نتخلى بقدر هائل من الشجاعة 
٠‏ يسمح لنا ان نرقع عن عواهلنا كل ما 
يثقلها حتى تتحرر سواعدنا وتستجيب 
لنبضات الابداع القادمة من الم الواعى 
ل منه 


التبجسيل, وهذه بالقطع 
ليست دعوة لثبذ القذيم على اطلاقهم » فان 
. نحن شعلنا ذلك فقدنا الاسم والسمة 
| وانتزعنا بايدينا الجذور فى اوان التطلع 
الى مواسم الحصاد .. ولكنها دعوة لآ 
نقف مع الماضى وقفة موضوعية اجلناها 
طويلا من قبل, : وتفةنفت ليهاعل 
الصناديق؛ ونختبر مافى القوارير 
فنقذف بالفارغ وما اننسوت تواريخ 
صلاحيته.. فان متسلق المرتا 
له ان يحمل الاها يعينه على تسثم الذر؟ 
أن علينا ان نسةتبقى من الماضى ما 
لوقطعناه لنزفنا دمأ حتى أكوت .. علينا 
ان تستبقى منه الروح الهادية والضمير 
النابض والمنهج الذى نقيس عليا, 
والهوية مميزة الملامح, في ألوقت ألذئ 
نسقط منه مالو ابقيناه لاكلنا كما ياكل 
الورم العضو.. نسقط منه الغو الزائد 
والحشو المنهك والسفه العاطفي 
والصامد المتصلي والمغلوه 
المدسوس واكؤقت الذى لا يخدم الا 
زمانه عندئذ نخلع عن جسد النيل 
لخديل الداب معدو اخلط الانحطاط 
الرئة التى تختلط فى نسيجها 
بقايا نقوش عثمانية ومملوكية 
وأخشيدية لنخلع عليه ماهو اهل أ 
لنبالته من طيالس الاستبرق 
اشغولة باشعاعات الليزر. 


د 


للنشى والخد 


ت الصحفية والمعلو صات 


:1 "سين سم أم. ١‏ 


0 


التاريغ 


طرق مصر إلى عصر العوية والمعاومات 


أوضح السيد الرئيس محمد حسنى مبارك فى خطابه 
فى افتتاح المؤتمر القومى الأول لنهضة المعلومات ملامج 
اللشروع القومى للنهضة التكذولوجية والذى يمكن ان 
يحول مصصر إلى دولة منتجة لعناصرها المتحلورة. كما 
اسقط سيادته الأضواء على اهمية وخحاورة المعلومة فى 
عصر العولمة. فقد أصبحت المعاومة الدقيقة التى تجئ فى 
الوق المناسب وبالصيخة المناسبة هى اساس القرار 
الصحيح فى حياتنا اليومية. كما 
أصبحت تكلفة نمياب المعلومة 
الصحيحة او نحموضها او تاخرها 
تكلفة عالية يتم دفع لمذها فى قرارات 


د. ماهر جاير محمد 


ة التى ترتبط بتكنولوجيا المطومات. مثل صناعات 
ات والمعلومات والواد الجديدة والتكنواوجيا الحيرية 


والوندسة الورائية. 
تاك اا والمجتمع المحيم 


الا م فى تكنولوجيا المعاومات. 
0 . التوسع فى عقد الندوات والمؤتمرات 


غير صحيحة لا تستند إلى معلومات وكيل كلية الهندسة ‏ جامعة المنيا لإدقعنمية لجع الخبراء والباحلين 


دقيقة. وحدد سيادته ان اهم الركائز 
الرئيسية فى هذا المشروع هو إعداد 

المجتمع المصرى, ابتداء من تلأميذ المدارس إلى شباب 
الجامعات, إلى الخريجين وكذلك الكوادر المدرية لدخولٌ 
عصر التكنواوجيا المتحلورة. وعليه فإنه على الجامعات 
والمراكز الدحذية ان تتبنى وتنفذ برنامجا وطنيا طموح 
0 وإعدد الكوادر الإشرية لى مجالات تكتوا وجي 
يمكننا تلخيص دور الجامعات 


والمراكز البحية 0 الا 

: الذواحى التعليمية‎ )١( 

١‏ التطوير المستمر لبرامج وطرق التعليم, بما يمكن مصر 
من إعداد أجيال جديدة من المتميزين واصحاب الهارات 
العالية والقادرين على استيعاب تكنولوجيا المعلومات 
:ليفها فى خدمة التنمية الاقتصادية والتكنواوجية من 
خلال استخدام تكنولوجيا العلومات في فى التعليم والتدريء 
ومواكبة ثورة المعلومات, وكذلك استنباط تكنولوجياً خاصة 
بمصر توائم ذاروف مجتمع لم يزل يعتمد على الصناعات 
الكثيفة العمالة لتوذير فرص العمل لأجياله الجديدة. 

". تكشيف الج .ود لتعميم استخدام الحاسب الآلى 
وتكثيف البرامج بءية التى تهتم باستخدامه مع ترفير 
المعارف التكذولرجية التى تمكن كل متدرب من الارتقاء 
بقدراته. مع تداوير شبكة الجاممات لتراكب التطلبات 
والمستحدثات العالمية. '. التوسع فى استخدام الوسائط 
المتعددة فى التعايم وتوفير المعلومأت اللازمة. 

5 التكامل بين الكلي. التخصصة بالجامعات واقسام 
الحاسباب والعاومات بالكايات الأخرى ليكونوا منظومة 


*. تقديم الزيد من الدعم ارعاية للبدعين سراء من طلاب 
الجامحات أو من خريجها 

.١‏ تقديم التيسيرات التى تمكن الللاب الراغبين فى 
الحصدول على حاسب الى بسعر مناسب وبالتقسيط: مع 
التوسع فى تقبيم حواسي الية كمكافات للملاب التنوقي 


إلى الجأمعات المرموقة فى 
مجالات تكنواوجياً المعاومات 


ة التطور الذى ادخل على 
البرامج والمواد العلمية والتدر: 
إعطاء الاواوية اللاللقة للأبحاث التطبيقية ذات القيمة 
المضافة العالمية فى مجالات صناعة البرمجيات أو صناعة 
حاسبات ومعدات أو صناعة معلومات تقوم على شبكات” 
متطورة من أليات الاتصال الإلكترونى . 
إقامة وتطوير القائم من اتفاقات التأخى والمشاركة بين 
الجامعات ومراكز البحوث فى ممصر واقرانهم فى الدرل 
المتقدمة, لتشمل نقل وتحاوبع التكنولرجيا وتقديم كل 
التيسيرات التى تمكن هن اقتحام الصناعات الحبوىة 


ورجال الأعمال ١‏ 


اللعلومات والتكنواوج ا 
المؤسسات الحكومية والبنوك لحفزهم على الدخول فى هذا 
النشاط 

؟. تنسيق الجهرد المشنركة بين مراكز البحث العلمى 
والجامعات ومراكز الإنتاج فى إطار متكامل يضمن التعاون. 


اق بينهم ٠‏ ويضمن كذلك رعاية اللنتجين للابحاث 
العلمية التى تخدم الإنتاج الودلني. 

إن مصر لها معيزات عديدة فى صناعة اللوماتٍ 
والتكنولوجيا تضاهى احسن الدول النامية, لأنها تملك 
البيئة الشجعة المواتية والبنية الأسساسية التى تربط العا 
بمصرء وتربط مصر بشبكة المعلودات والتكنوارجيا العاليا. ' 


جهود مؤسساتنا على نعو افضل وكذلك استثمار 
ماقا المتاحة على وجه أكمل. 


المصدر :الأ فس سم يست 


التاريخ ,ب 5[ لكف 
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لأنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


نهد عات الغضاء ١‏ سي ! 
00 

أناعائد من باريس, بعد أن حضيرت اجتماع الخبراء الذى نظمته اليونسكو بدعوة من فردريك 
مايور السكرتير العام لمناقشة التحديات التى تفرضهاالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات 
والاتصال 107/اتمت دعوتى بناء على ترشيح الدكتور محسن توفيق استاذ الاتصالات بكلية 
هندسة جاصعة عسين شمس والذى يعمل الآن .باعتباره خبيرا دوليا مرصوقا.رئيسالقسم 
المشروعات الخناصة بالاتصال والمعلومات باليونسكو. 

وأدركت اننى دعميث باعتبارى باحثا علميا مهتما أشد الاهتمام ببزوغ مجتمع المعلومات 
العالمى وأثاره المتوقعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية: كماتكشف عن ذلك ابحائى المنشورة 
ومقالائى فى الصحف السيارة. 


الات وادوات ادت إلى اشباع الحاجات 
الانسائية لملايين البشير. 

.وهكذا لانستليع بكل خفة وبساطة 
ان تقنع بإدائة الكولة بحكم طابعها 
الراسمالى, وماتؤدى إليه فى الوقت 
الراهن من آثار سلبية اجتماعية تبدو 


الاجتماعى, فى مختلف النظم 
السياسية شمولية كانت أو سلعلوية 


العالمى على اساس من بعض الارقام 


الصحيحة عن عدد من يمتلكون 


الوسائل والادوات التكنوا: 
الهم بالاتصال عبر ١١‏ 


>< ذلك ان العولة ستتجمد فى إطارها 


دائما مثل الذورة الصناعية, فيهذه 


م المعلومات العالمى ٠»‏ أصيح 


لك ولكن مشير إيريك لإبعانى ٠‏ الراسمائى إلى ابد الأبدين ب احد الموضوعات الرئيسية التى تشغل 

0 العلدية السياسية وفى الرد على هؤلاء الكتاب والمثقفين فطل اتفاقي ونكفى ان تشاهد للواقع. 

ب و المغرسين برد كل شيىء معاصر إلى المنعددة الثى خصصها الاتحاد 

واعترف بانه رغم ادراكى لهسذه سيطرة الرأسمالية عولة كائدم أو الاوروبى لهذا اللوفسوع, ونتابع 
الحقائق الخاصة بعدم ذيوع المعرفة مجتمها عالمبا للمعلومات, أسوق لهم ٠‏ عشرات الندوات والمؤتمرات الطمية 


حوله؛ ومن هنا نخنص إلى ان موضوع 
اليس شيقا 


الدورة نشات فى احضان النظام المعلومات العا 
الراسمالى الناشئ فى وقتهاء ووجدت مستقبايا ندعو له بل اننا نتعامل معه 
ملبعا من الثقاد المحترفين من وجهو! كل يوم ويصرفذلك من تعاملوامج ٠‏ 
لها سهام النقد, بحكم وحشية | شبكة الاثترنت كما انه فيس من 
ممارساتهاء وخصوصا فيما ناحية اخرى «يوتوبياء او مدينة فاضلة 
بتشغيل العمال أكثرٍ نحاول بالخيال رم معالمهاء بقدر 


الإنسائية جمعاء, بكم ما وفرته من 


21 


ماهى ممارسة يومية, ألم بتشر في 
التجارة !! رنية عن 
إلى 


9 
ع الخبراء 
إجتمعنًا فى إحدى قاعات اليونسكو 
فى باريس, وكنا حوالى ثمانية عشر 
خبيرا قدموا من مختلف انحاء العام 


وان لم تخضع للنقاش وهى تحتاج 
لمناقشة متعمقة بحكم تمبزها فى طرح 
اشكاليات مجتمع المعلومات العالمى. 


الورقة الثى طرحها فردريك مابور 


اول المعلومات ونقلها بطريقة رقمية 
بتداول المعلومات ون ؟. .زم 010 


وهذه السمات. فيما براه مايور ‏ هى 


للفضاء المعلوناتى على المستوى 
اند يجعل مجتمع 
ا 8 دبمقراطية وحرية وصحة 
ونجاحا بالئسبة للمجتمع وفى القسم 


البونسكو هى المؤهلة . بحكم دستورها 
9 3 ضع ا الإطان العالمىة, 


١‏ وان ب 
الاستخدامات التعلد 
٠‏ والثقافية والترويحية فى الفضاء 
المعلوماتى وفى الانترنت على وجه 
وان يكو اشير شال بشع مول 
وان يكون اخيرا عالمدا بمعنى شموله 
للحكومات والقطا: الخاص ومؤسسات 


ماسبق لم يكن سوى مقدمة ضرورية 


التى: تدعو إلى صياغة إطار عالمى ,| 
الحلومات * 


'' الثائى من ورقتهةيرى مايوران ىن 


ان البونسكو معنية بالدفاع عن 
مجموعة من المبادىء والقيم الاساسية 
مثل حرية التعبير؛ والامكائية العامة 
للحصول على المعلومات والمعرفة, 
وحماية الجرية الفكرية, واحترام 
الخصوصية. واحترام التعددية 
الشقافية واللغوية ومن وجهة نظر 
اليونسكو فإن لبات المعلومات وعدم 
عدوانها على احد تنبع من اهمية ان 
.تكون المعلومات أكثر ديمقراطية, 
واذا كانت هذه المبادىء والقدم يمكن 
لالخسة ادس ار بلس 
اء المجتمع المحدد أ 
مستوى العالم, فريماً لاتدعو 0 
إلى تشريع خاص لحمايتهاء اما حين 
تسود المصالح الخاصة التى يمكن أن 
تهدد هذه القيم, فإن التشريع يصبح 
فسرورة, ومرد ذلك إلى ان وظيفة 
القانون الداخلى او الدولى المعروفة, 
هى اقامة التوازن المطلوب بين 
المصالح الخاصة والمصالح العامة. 
ويلخص مايور فى خنام ورقة 
السسمات التى يتب فى ان تسم الإطار 
فى كونه ينبغى ان 


والعلمية 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلي سات 


الغرية الفنية 
والعولة الفقيرة 0 


لي ل ين 


جورج رجي * 

عند ملتفى نهاية القرن العشر: 
باتساع حركة العولمة, وشمولها بلدان 
العالم, وشعوبه»», وعقول البشر, تبرز اسئلة 
مصيرية, خاصة وعامة, مما تعيشه 
الانسانية وهي تراجع تاريخها الحضاري» 
وما ينطوي عليه من امات أو اكتشافات, 
أدبية فكرية, او علمية تكنولوجية, بينما 
يظل القلق الوجداني على حركته المتزايدة, 
التي تضم في وقت واحد ممسغزى ى التسراث 


َ 


الحي, وحصيلة الحداثة الحائرة, سعيأ الى , 


الاجابة على ما يلي: 


١‏ - ان اخطر ما يهدد القيم المتوارثة 


حول الحسرية والحق والاخاء والكرم 
والضيافة؛ في هذه المرحلة يتمثل في ما يتم 
إلباسها إباه من تحليلات سيكولوجية, 

تنتهي الى القولء ان الانفتاح على الآخر, 
يتفمين لي وقت واحد الخوف من الآخر, 
وان تراجع المجتمعات الانسانية, في كثير 
من مناطق العالم, عن الالتزام بقواعد تلك 
القيم التي تربت الناس عليها بفضل 
التعاليم السماوية, والفلسفات التي 
رافقتها؛ يندرجان ضمن المفاهيم التي 
توصلت البها الحياة الدولية المعاصرة؛ كان 
الوقوع في هذا الاحباط الخلقي والنفسي 
امر محتوم, يجب الاعتراف به, والركون 
اليه, مع تناسي حقيقة قديمة معروفة عن 
صبراع الخير والشر, وعن السبل الروحية 
والعقلية التي ينبغي للانسان سلوكها, ٠‏ في 
معزل عن ردة فعل المفكرين ضد المواعظ 
التقليدية التي يتربى عليها الاطفال ثم 


هبوطهم بعد ذلك في رداءة فكرية انفعالية 


سلبية, لا تؤْمن بديلاً من غايات المواعظ, 
- ان عمر البشرية؛ المتوزع بين المكان 
والزمان دين القاية والغرية, بين السياسات 
قامت حكوماتها لاجل الارتقاء بالفرد 
والمجتمع, والنتائج التي بقيت دومأ دون 
الآمال والبرامج المعلنة, ان عمر البشرية منذ 
القديم, يعني في هذه الفترة الزمنية من 
الخاملات المتعلقة بقرن ينتهي وقرن بتحفز 
للظهور بعده ‏ ان توق الانسان الى الافضل» 


قد أوجده دوماً في حالة من الغربة مع نفسه 
ومع الآخرين, ودفعه الى سبر اعماق هذه 
الغربة, حنى يخرج منها بافكار جديدة 
تتخطى ما سبقها, فتتمكن هذه الافكار من 
بناء شخصية فردية غنية بعطائهاء او 
مجتمع متجانس متالف في اتجاهات افراده 
على طريق النهوض. 

- ان جميع الحركات الفكربة والآدبية 
والعقائدية, وعلى اختلاف اتجاهاتهاء نبعت 
من وازع الغربة التي بعيشها لواطت او 
بعيشها معه مجتمعة, وليس التقدم الذي 
الحقول الفكرية 


تحقق منذ الاف السنين في 


الفنية والعلمية الا تعبيراً عن فائض الغربة 
في الذات الانسانية, هذه الغربة التي 


وبلد اقل منه تطوراً وانفت : 
احتباجا, وتتسع افقأ. وتنعمق معنى, 
ببنسبة صا يترقّى علم الانسان بالكون 
والحياة. 

والانسان المفكر - وعلى الاخص ال مثقف, 
أو الآديب, او الباحث - الذي يشعر بكونه 
1 


ل امك 
ته اجو وساحل الي 
يعيشها اهل العقل والفن والعلم, ابد بحثاً 
عن شعر جديد, أو رسم جديد, او تكنولوجيا 
جديدة, تتعلق بالعلم وتطبيقاته مختلف 
حقوله, تاتي سياسة العولمة المطلة بقوة 
على جميع القارات والبلدان, لتبرز بصورة. 
طفيان كوني يتناسى ان منظصة الأمم 
, المتحدق والمنظمات الفردية التابعة لهاء قم 
“جاءت منذ خمسين عامأ, حصاد كفاح فكري 
وسياسي, خاضته البشرية من اجل حقوق 
الانسان؛ ومن اجل العدالة والمسساواة 
|والتنمية والصداقة بين الشعوب, وان 
أ مستقبل الرض» واهلهاء يبذى على إن 


سلب م20 0 


ات8إأءوء. 


لانشر والخدصات الصدفية والمعلو مات 


تسخير الشروات والامكأنات 
جميعاً, لمكافحة الحروب والتوقف عن انتاج 
الاسلحة ذات الدمار الشامل, بغية ابعار 
الرعب عن النفوس, ولا سيما نفوس الاطفال 
والاجيال الطالعة, بينما تشير مظاهن 
العولمة الى قيام تكتلات مالية عملاقة هدفهة 
التحكم بالخيرات الطبيعية لدى الشعوب” 
وبالاسواق التجارية المفتوحة امامهاء بعيداً 
عن المقابيس الخلقية التي يجهد الانسانٍ 
في غربته داخل بلده, او غربته داخل البلدان 
الاخرى - حتى ولو حمل جنسيتها وتخلىم 
عن جنسيته الاولى - ويسعى للتمسك بهاي 
في صيانة مبادئ الخير والحق والجمال؟ 
والمحبة, وهي مرة جديدة, قيم قديمة, 
مطلوب من الفكر الحديث ان محافظ عليها, 
وان يطورها للا انضلء بدلا من الدخلي 
عنها. 


« - بين الغربة الغنية الخلاقة في 
تحدياتها, والعولمة الآخذة بالمصالح 
السياسية والاقتصادية والاتحادية, من اجل 
سيطرة تهدد الحريات الفردية في الاختيار 
والابداع, وتقمع كل ما يتضارب أو يتناقض 
ومصالحها المرحلية, يبقى ان فتح الحدود 
بين البلدان يسهل فتح الحدود التي لا تزال 
قائمة بين كثيرين من مفكري العالم شرقاًر 
وغربا. شمالاً وجنوباً, وان العولمة الحقيقية! 
المثلى هي التي تجسد عولمة فكرية وعولمة: 
ادبية وعولمة فنية وعولمة علمية, تترافق! 
فيها العولمة الاقتصادية والمالية والسياسية,؟ 
على قواعد تكافؤ الفرص وتنافس المواهب»! 
وعن طريق تشجيع هذه المواهب لا كبتهاء؟ 
فتدوم الغربة مبعث اكتشاف وابتكار 
وابداع, ولاتظل العولمة, قوية بالمال 
والسلاح, فقيرة بالأخلاق والشقافة 
والحضارة. 


مت لامجو مو 
+ كاتب لبناني مقيم في باريس. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلن عات 
الحرب ضند الإنيلام مستمرة" 


العومة فصل جديد لمساسل الصراج بين 


الصدر :- .الو تي 


لهذا نطاذذة 


التاريخ 


الإسلام والغرب 


مطلوب يمرك مصري ‏ عربي . إسلامى 


لواجهاة العولة 


مهما حاولنا لستيضاح طبيعة العلاثة بين الإسلام والغرب 
لن نستطيع وفيض ا مهما حاولنا ان نجمل تلك الملانة نإن 
الشل نهاية تلك الحارلات.. المسورة قاتمة مشوشة. إلا من 
نايء وأحد يردو واضحا. الإسلام فى أجمل صوره عدو الغرب 
اللدود. بكل ما يحمله العداء من حقد رغل وتمن بزوال العدر 
ونهايته.. تجسد العداء في إعلان الغرب صراحة أن الإسلام الددي 
الأرحد وان الحرب معه قادمة لا محالة ولآن الحرب عندهم بلا 
مبدالر ضمير فكل شيء مباح سلسلة طويلة من للحاولات لم 
تحقق نصصر حاسما لكنها تركت اثارها التمثلة فى لعلمانية 
والتشرنم السدياسي والحصار الاقتصادي.. أخرها العولة. 
الغريب أن الإسلام فى موقف رد الفعل الدائم وإزاء الحصرب 
الجدينة. حاولناإزاحة اللثام محرئة انناقيا. بخلددة أومايمكن 


مذهوم العولة 


لستاذ بجامعة الأزهر: إن العرلة 


/ 

يول د 000 

أ تهدف إلى جعل العلم بأسره قرية ممفيرة مسختلطة الانيان 
والاجناس والاشكل والأدوان» ول يعون شيك راهنالا تمد 


تكرن فاصلاً بين تكتلات وهويات مختلنة فلا ن ين 
جماعة وأخري. كمالا يصح أن يكون العرف الانتصادي حداً 
تاملا بين جماعة ولخري. 
البدايات 

ويشير إلى أن العولة بدات انتصادياً. ما يهدد بسيادة لدول 
الأذوى على مقدرات الشعوب الفقبرة اقتصاديا وأن تفرض 
عليها مفاهيمها وفلسفاتها رما تحب أن تروجه من مباديم 
هدامة تحاول أن تسود بها فى الج.تمع فضلاً عن استذلال 
١‏ الشعوب بما يتواءم رخدمة مصاحبا لنحتفظ لنفسها في 
النباية بالهيمنة والسيطرة فضسلاً عن طرح لمور لا تتدفق مع 
أخلاق الأمم وعاداتها الاجتماءية ولقد شهدت المؤتمرات الدولية 
الأخيرة سحارلات من لدول لكبجية النرض ادر ومباديء 
وافتراحات ي 


أعترضت بشدة لتنا 


الخطورة: نسلل واخترا 
يتل الكتو لحسم بوسف لسك لضا جا الاندر 
ونائب رئيس هيئة الأثلرالسابق: إن ظامرة الدرلة واقعة لا محالة 
لان وسائل الوامسلات جعلت لعالم قرية صفنيرة.. .. تحرص 
الدول الكبرى من خلالها على متقعتهاالخاصة ولايهمه ان 
أضير الآخرون. وقد تبباسيدنا محمد صلي قله عله وسلم 
00 بنه بآن يومأ سيأنى تتداعي علينا الأمم ليس 


رغيرها من مسور الاختراق اللستورد الذي يهدف في الهاي إلى 
ثلاشي شخصيتنا وضيام دريتنا ومبادا. 


ويؤكد د. الطويل.. ان العرلة اختراق لكافة مناحى الحية في 
الجتمحات الإسلامية فعلي لصعيد الاقتصادى ستنهار لدرل 
الصغيرة انتصادياً حين تتعامل مع البادي» الفروض عايها رفي 
الأخلاق وستقبل إعلاماً غير منضبط لا يْتفق مع مبادئها 
وقواعد دينها لتتعامل مع انحلاله قهرا وعنوة وأيضا في الجائب 
العقائدي. ستحمل بوسيلة لى باخرى إيداز بأن العقيدة لمر 
يخص الفرد ولا يصلع للمجتمع وهنا تضب العولة جام 
غضبها محاولة تخريب الدين وفصل السلمين عن عقائدهم 
فتضيع من أمامهم قوة الإسلام الصامدة.. بعبد نجاح محارلات 
تخريب البلاد الإسلامية لكونها الستهدفة الرحيدة من النظام 
0 الحمد يوسف تاثلاً.. لا الستبعد أن يكون لأعدائنا 
بع من السيطرة على بعض الجماعات الرتزقة التى تسمى, 
سدها لسلامية؛ للطعن فى الإسلام من خلال وسائل الإعلاه 
الإناعات الحالية. فضلاً عن نشويه واطلاق مسمياث 
بأن الإسلام الجماءات الإرهابية التطرفة رللأئتلف 
7 أصبح لدينا نوع من الحمسلسية تجاه تلك السميات بعد 
أن فقدنا القدرة على تصحيح صررة الإسلام الشوفة حرصاً 
ا ا : 


٠٠ 


6 


و والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


أسلمة العوللة . 
وعن كيفية صد خطر العرمة ولستغلالهأ بطريفة مضالة 
لصالح الإسلام لتوضيح معاله بعبدا عن التشويه. 
يوضع د. الطويل صعرية تلك القضية لاحبتياجها إلى موتك 
موحد لكونها هجمة منظمة ومدبرة تهدف إلى خلع الجتلمع 
الإسلامي من جذوره ومن المكن استغلال الإسلام للديلة 
بسرط توحيد الصف ببن علماء رفلاسفة ومفكرى الأمة 
الإسلامية ون يكون لديهم هدف وأحد يتمثل فى صد الهجمة 
بالهجمة للضادة.. هنا يمكن توظيف إمكانات الدعوة الإسلامية 
نامر صورة الإسلام من خلال للعولة ناتها. مع ضرورة تدرب 
الدعاة بذكر منظم يوضم عقائد الإسلام'فى بساطة دون 
تدقيدات وتنقية الفكر الإسلامى من العبث.. هنا فقط يمكن ث ' 
علهي الام وطريلة مشندة :مع ارا يمني ل 
المنافسة على كافة السترا يات 
جأود هوية ثلاية 


وصناعتنا وأخلاقنا لمراجهة لتيارات الغربية ااستوردة 
وان نعيد الاعتزاز بكل ماهو مصسرى وعربي وإسلامي..من 
خلال تجويد الصنعة وتقويم الطباع والأخلاق مع ضسرورة 
امتلاكنا الأساليب الذكية لكشف الاعيب الدرل الكبرى.. .فضا 
عن وجود النظرة الحديقة الشاملة لجوهر الإسثلام.. لكرن فين 
متطزرا بعيفاً من الجموق. 0 
كما يطالب بخرورة التاهب وإعلان حالة الطواريء الدأ: 
لوقاية لنفسنا مما يتنافر معنا. وأن تؤدي الؤسسات الدينية ما 
تعلم لنه واجب عليها مع ضرورة وجود التنسيق الاتفاق الكامل 
على العمل الصلح وهى نقطة لن نصل إلبها فجأة. 2 ] 
أمير سالم 


عوابا عوؤييء 


للنشر والخدمات العحشية والمعلو مات 
تلورت مذهلة. 
3 الضياع!! 
محمد البساطى: عولة الادب تعنى الخروج إلى العالية من 
خلال النوافذ المفششوحة التشاحسة لا وا 0 0 
خصوصيته الآن تحت تأثبر مفهوم مفاير لرطنه وهريته تضبيح 
الارض من تحت أقدامه.. والمعروف أنه كلما أشتد العمل الآدبى 
في سحليته كان ذلك اقرب إلى العاللية, والدليل علي ذلك إبداع 
نجيب محفوظ. 
عبدالفتاح وزق: بحض المبدعين العرب يكشبرن في الجن 
والتفريب الثقافى وسحق الهرية.. وتلك هي العولة 0 
آسميه بالسوق السوداء؛ وامثلة ذلك واضسمة في كتابات (مداف 
سويف امصرية المقيمة في لندزي 
© فزاد تنديل: 
هناك خطر بالفمل من العرلة على الابداع 
الادبى» فهناك انجراف من الشباب نحت تاثير 
الخزو الثقافى الذى تتزايد مساحته يوما بعد 
يوم وهو ما يتمثل في بعض المفردات الثقافية التي تفتحم حياتنا 
كالاثلام والاغانى الهابطة والانسماء الا ألخ. فمحارلات 
الفزى الثقافى تسذبدف اقتلاع العادات والتقاليد للشعوب ذات 
الثراث الحضارى.. أننى متشائم لان المفكرين المنوط بهم حماية 
ثقافتنا العربية وتحاويرها من داخلها ‏ وليس تبعا للنسق الغربى 
هم انفسهم الذين يساعدون في اسخدراجنا نحر مستنقع 
العولة. وبالتالى تضبيع هوبتنا الثقافية والقومية فى أن واحداا, 
© محمد التهامى: هناك فرق بين الابداع الادبى والتخدم اللمى؛ 
افليس من الضرورى أن يكون المتقدم علميا وحضاريا متقدما فنيا 
(إبداعبا) لان الفن يقوم علي الواهب التي توزعها العطلبيعة الألهية 
هنا وهتاك. 
ولن يستعايع إنسان أن ينال من جذورك القرمية والثقافية إذا كنت 
أ مؤمنا بترائك ورطنك وثقافتك مخلمنا لها وامينا عليها!/. 
© الدكتور حامد ابو أحمد: رن 
العولة تعنى البيمنة النربية على كل شئون العالم بنا فيها 
الجائب الثقافى والعلمى, والادباء بالذات عليهم الا يستسلموا 
لتلك الناهيم النربية المطروحة عن العولة, فهى الامتداد لأ يسمي 
بالنظام العائى الجديد, وانبه إلي أن بعض كتاب (ررويا يقفون - 
اليوم - همد إتجامات الراسمالية البشمة؛ وعلي سهيل الثال - 
الأديب اليرتفالى العامى خوسيه سرماجو الحائز علي جائزة نربل 
للاداب العام لقاضى (8ة). 
ومن ثم فنحن (ولى بالتصدى لهذه الشيارات؛ وأثا شخصيا 
متوجس جدا من الانجراف في تيار العولة!!. 
د. سيد البحراوى: العولة بالنهرم الامريكى الرأسمالى تهدف 
إلي الناثير على الابداع العربى والثقاني بوجه عام.. فهي تسبي 
اتنميط هياة الشعوب الختلنة رذق النموذج الأسريكى وفرض 
النموذج الأرحد علي هذه الشعوب جميما.. رهذا الاتجاه ضمد 
الابداع الادبى والهوية القرمية. , . * 
والتقاد الذين يبرردن الانمسياع لدعوة العرلة يتقاضون مئات 
الاين من الدولارات التي تدفعها جهات أجنبية لبعض الؤسسات 
الثتانية الخاصة بهدف الترويج لمفاهيم العولة. . 


00 
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المصدر :- 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


ْ قلا لالكذا 


الؤيدون. لا خطر.. والقضاء على ١‏ 
تقفافه الآخر ستعحيلة 


«العولة, احدث اشكال السسدرة علي عألمنا الفألثء 
لخاصة الوطن العربى والاسلامى.. يفعلونها في 
السياسة والاقتصاد والمجتمع.. ولا يقفون عند هذه 
الحدود من الرغبة فى تذؤيب قوميتنا ومحو هويتنا 
علي المستوى المادى, بل يريدون ان يقضوا علينا من , 
الجذور, ان يمسخوا الوجدان والمشساهر واللفة 
والماضى وانماط التفكير, أى يعبكون بالثقافة 
نفسها.. وأصبح للمعلوبة هذه طابور خامس يدعو 
لها ويزينها في (عين الادباء, ويجنى من ورائهسا 
«الاوراق الخضراء»؛ واللمسعان الكاذب في وسائل 
الاعلام الامريكية والغربية بصفة عامة. 
الادباء يتحدثون عن الفكرة, واهدافهاء وجذورهاء وأشكالها.. 
وإذا كانت الغالبية الثالبة منهم ترفضها وتراها خطرأ دائنا علي 
حاضرنا ومستقيلنا الثقافى؛ فإن البعض لا يرى رذية هذه 
الاغلبية. ١‏ 1 
© الكاتب السورى هواس محمود: العولة ذعني 5 5 
فرض نعط ثقافى واقتصسادى واجتماعى لدولة فوية ا الصديف المذز نجسي 
تكنواوجيا؛ علي دول ومجتمعات لا تمتلك مثل تلك 
التكنولوجيا. وبالتالى تسهل السيطرة غليهاء : 
© د. ممنطفى عبدالغنى: التعبيز الدفيق والممادق للحولة هر 
[الأمركة) وهي تعنى ما يسميه العلماء بالتنميظ وصب الجميع في 
.._ قالب واحد, باستغلال شبكة الاتصالات العالمية وها حدث فيها من 
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ال رأى الآخر 

© الراى الآخر لهذه الموائف الواضحة من العولة ار (الأمركة) 
يمثله السيد ياسين.. يقول؛ 

ليس هناك دليل علي أن اتجاه العولة بالضرورة يهدف إلي محى 
الهويات الثقافية المتعددة, ذلك أن العرلة ليست بحاجة إلي فرض 
نظام ثقافى موحد على كل انحاء العالم. لان هناك استحالة امام 
كل من يخخلط لحو التعدد الثقافى ألعالمى. فالثقافات وإن كانت 
تنشا وتتطور وتزيد فاعليتها في مراخل المد الداريخي؛ وتذري 
وتضعف في عهود الانحسار والتراجم, إلا انها مع ذلك تبقى 
| وتستمرء وإن كانت تتغير عبر الزمن. 

ومن ثم يشير السيد ياسين إلي أن الداعين للإبحار في محيط 
العولة يرون ان المجتمع العربى الذي ترتفع صيحات بعض كتابه 
اللتنديد بالعولة والتحذير من اخطارهاء هى اشد ما يكون ‏ اليوم 
- حاجة لكى تغزوه موجات العولة!!. 


اأنشر ااذه امات اأححفية لعلو عات 


المصدر 


التاريخ : 


إدارة الأزمات في ضل النظام العالي الحالي 


و«سججبببب سبج بوجوب ببج بسي سج رج 0 
أمين هويدي + 


1-؟) 


ا يعيش العالم الآن في خلل مفهوم السلام | 1 الذ: 
يعنى تعايش الدولة والانذلمة مع نس 1 


ومحاولة حلها باستخدام كل الوسائل عدا القوات المسلحة, 
وإن اضطرت الى ذلك فيكون في نطاق ضيق محدود لان 


السلام الكامل الذي تحلم ده البشرية بمعنى نزع فتائل * 


الخلافات والتناقضات تمامأ هو مجرد وهم وسراب. 
فالنظام العالمي الحالي ذو القطبية الواحدة المهيمنة 
يفرض قيودأ ثقيلة على استخدام القوات المسلحة في القتال 
- على المستوى العالمي والاقليم - لحل المشاكل والتناقضات 
في فال تاكل الهيئات الدولية وعجزها عن فرض الشرعية 
الثي تنظمها قوانينها وتنفذها مجالسها وقراراتها الصادرة 
عنها وهذه سمة من سمات نخلام العولمة الذي لا يزَال جذينأ 
يحاول ان ينمو ويكبر. : 
ومنطقتنا مليثة بالازمات التي تثقل كاهل المواطن العرب 
الذي كتب عليه ان يساق إلبها من دون ان 0 2 
دون ان بشارك في صنع القرار. ويبدو انه كتب على هذا 
المواطن كذلك ان يخرج من ازمة ليدخل الى غيرها من دون ان 
يجد فرصة هدوء بلتقط فيها انفاسه. وهذا يذكرني بقصة من 
الفولكلور تنطبق على الحال التي يُصبح فيها المواطن 
العربي ويّمسي, إذ خطر على بال احد الحكام القدامى خاطر 
غريب ليختار عن طريقه احد حكام اقاليمه, فاعلن عن مسابقة 
بين الراغبين عمن لديه القدرة على جمع ثلثمئة فار فى كيس 
من القماش! وتقدم الكثيرون املاً في الحصول على المكافاة 
السخية التي اعلن عنها الحاكم, وفشل الجميع لان الفثران 
كانت تقضم كيس القماش وتهرب. واخيرأ تقدم رجل داهية 
بكيس قماش فيه ثلاثمئة فار بالتمام والكمال, فسبأله الحاكم 
“عن الطريظة التي نجح بها في ذلك. فاجابه الرجل الداهية: + 
«يا سيدي لقد كنت اسثمر في هز الكيس حتى لا اسمح 
للفثران بان تفكر في حاريقة للهرب». فعينه الحاكم من فوره 
في الولاية حتى يضمن شغل الفئران بهزهم بصفة مستمرة | 
حتى لا يجدوا فرصة ليفكروا في حالهم ومصيرهم. 2 
وبهذه المناسبة, ماذا لو اتفقناء نحن العرب, على تجنب 
وتفادي الازمات, العربية - العربية والازمات العربية مع 
الغير حتى العام 50٠١‏ على سبيل المثال» حتى ثركز جميعاً 
على إصلاح بيوتنا وإقامة قواعد انطلاق الى مستقبل 
افضل؟ واشك كثيرأ اننا قادرون على ذلك لاسباب كثيرة ليس 
مجالها حديثنا الحالي. 
الذين يهتمون بدرس الازمات ويتابعون إدارتها بلفت 
نخلرهم ان تغييرات جوهرية حدثت فئ هذا المجال فني العقد 
الاخير ومنذ بداية التسعينات على وجه التجديد, يوم تحلل 
الاتحاد السوفياتي وتراجعت الشدوعية بعد «بيريسترويكاء 


غورباتشوف, وانفتاح العلريق امام التنمدة الاميركية متخفية , 


تحت ستار العولمة. كما يلفت نظرهم ايضأ ان هناك ذوابت لم 
تتغير عند إدارة الازمات, يجب أن نضعها في الاعتبار: 
- لايتم التعامل عند إدارة الازمة ابدأ باللون الاسود اق 
الأبيض, ولكن يتم دائمأ بالتعامل مع اللون الرمادي الذي ل 
هو ابيض ولا هو أسود. فلا توجد وجهة نظلر صحيحة تماما 
او خاطئة تمامأ, ومعنى ذلك ان التعامل يكون ‏ وه . 
- الأغراض والاهداف غير ثابتة تمامأ, بل هي على قدر 
كبير من السيولة كالزئيق تتغير بتغير المواقف, وعلى مديري 
الأزمة أن يتلونوا كالحرباء تبعأ لتغير الظروف على ان 
يتحاشوا الوصول بالازمة الى الطرق المسدودة. 
- على اطراف الازمة عدم التمسك بتحقيق الأغراض 
الكاملة, او المطالبة بالامن المحللق الكامل, ولكن عليهم ان 
ينظروا الى الطرف الآخر للوصول الى تحقيق الأشراض 
الناقصة والتحرك تبعأ لذلك بالإرادات الناقصة تحقيقأ للأمن 
المتبادل, لان الأمن المطلق لطرف هو تهديد لامن الطرف الآخر, 
- على الادلراف عند اختيارهم لطرف ثالث ان يقدروا 
دائماأ ان الوسطاء ربما ينقلبون الى شركاء تبعأ لتفير 
الظروف وموازين القوى, والشسريك قد يكون مع او ضدمٍ 
فالسياسة مصالح وانتهار للفرص التي إن مضت وولت ربما 
لاتعود مرة اخرى. 
- لابد من الاحتفاظ بطرق مفتوحة أو خاوط للتراجع 
واقتناص الرسائل التي بحطللقها الطرف الآخر وقراءتها 
ودراستها بعذاية تامة. والرسائل لا تكون مكتوباة بالضرورة 
ولكنها ربما تدون رسسائل «دطلائرة», تحلاق في الهسواء؛ اق 
رسائل -هتقولة: عبر ااراف اخرى, ولا يستحسن إطلاقا 
إهمال هذه الرسائل, بل يجب الرد عليها بطريقة مباشرة او 
غير مباشرة. 
» لايوجد عدو دائم, ولكن توجد مصلحة دائمة, فعدو 
اليوم قد يكون صديق الفد, والفيصل في ذلك هو توافق 
المصالح أو تناقضها. 
- تحاشى انتقال الازمات, إلا إذا كان من المضمون؟» 
السيطرة على اتجاهاتها ومعرفة تطوراتها وكيفية 
مواجهتها حتى لا تنتقل الأزمة بنا الى موقف اسواء فإثارة 
الإزمات لا تنتهي بالضرورة الى حل اأسبابها, ولكنها في 
العادة تتفير الى أزمة اخرى مختلفة الصورة والاغراض؛ 
العمل دائمأ على التحكم في درجة حرارة الأزمة 
بحيث تتناسب مع الامكانات المتاحة لآن الفغرض من إدارة 


. القوتين الاغظم تحت مغللة الرعب النووي المتبادل وتحت 
0 المتبادل. فكانت كل قوة عخلمى 
ة على التحكم ذ - 1110015 ما جعل 
قادرة على التحكم ذو. : 
البعض بلاق على الصراعات الاقايمية وقتئذ الصراعات 
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20 
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بالوكالة 1/8017 او الصراعات.الاقليمية العالمية. ولكن 
أاختلف ذلك كله الآن, لآن انتقال ميزان القوى الى 5 
القلبين جعل التحكم في القضايا الاقليمية والعالمية في 
قبضته, وجعل مركز السيطرة - على الاقل في الوقت الحالي 
- في يدهء ما جعل الزبائن يغيرون من مواقعهم ليصبحوا 
في الجانب الاقوى. . 


وكانت الحدون السياسية للدول اكثر احتراماً وثباتأ وكان 
اختراقها راسبا او افقيأ يعد ضد الشرعية الدولية, ولكن 
كانت هناك استثناءات ذلك كما حدث عند ضرب إسرائيل 
المفاعل الذري العراقي ١اوزبراك»‏ في 1481/1/1 وقيام 
مناحيم بيغين وبكل صفاقة بالتصريح علنأ بانه «سيضرب 
اي مفاعل تحاول العراق بناءه مرة اخرى ولو قامت . , 
السعودية ببناء مفاعل سوف ندمره», كما صرح أحد 
المسؤولين في مكتبه ,لو كان بيغن هو رئيس الولايات 
المتحدة بدلا من هاري ترومان العام 1145 ما كان هناك سباق 
للتسلح ولما وصل الاتحاد السوفياتي مع واشنطن الى حال 
التعادل النووي». 

كان ضرب المفاعل والتصريحات التي صاحبت ذلك, ضد 
الشرعية الذولية رغم انه كان في الوقت نفسه ينال تاييد 
ورضاء الدول العظمى. ولكن يتم اختراق الحدود الآن بطريقة 
لا تخير الجزع او الاعتراض. فالعراق يضرب يومياً تحت ما 
يسمى بعملية «تعلب الصحراء», من دون ان يشير ذلك 
احتجاج احد حتى في مجلس الامن, لان الاحترام السابق 
للحدود السياسية للدول لم يعد قائما, إذ اصبح من حق 
الانوى. بل نجد ان كوفي انان سكرتير عام الامم الملتحدة 
يدعو المنظلمة الدولية يوم 1119/4/٠١‏ إلى صياغة مفهوم 
جديد للمشاركة العالمية ليتوافق ذلك مع عصر العولة؛ ويدعو 
الى إعادة تعريف مصطالح التدخل ليشمل التدخل السلمي أو 
القسري لحماية المدئيين مع تطبيق ذلك بنزاهة في كل مناطقٍ 
العالم, ثم وبصراحة تامة يدعو الى ءان الحدود يجب الا 
تحمي الدول التي ترتكب جرائم ضد الانسان بل يجب 
التدخل تاييدأ لشعوب العالم من دون تفرقة وبغض النظر عن 
الاقليم او المنطقة لان الانسانية لا تتجزا». 

وعلى رغم اننا نجد صعوبة كبيرة في ابتلاع او شراء 
هذه التصريحات, إلا اننا وفي الوقت نفسه نجزع من 
تصرفات بعض اصحاب القرار في الدول النامية ضسد 
الشعوب وتضييقهم على الحريات والعبث بثروات البلاد 
والقنيام بالمذابح والعدوان على الارواح في اقتتال قلي 
يتسبب في قتل وتشريد الملايين, الامور التي لا يمكن الدفاع 
عنها او الاعتراض على التدخل لمنعها باسم عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية. فالروح البشرية تحتاج الى حماية حتى 
من الغريب إن عر عليها ان تذعم به على يد القريب. ولكن 
يعيب هذه النظرة البراقة في ظاهرها انها لا تاخذ في 
الاعتبار وجهة نظر الدول المعنية وانها تطبق في واقع الحال 
بحاريقة انتقائية, الامر الذي نعاني منه في منطقتنا. فالتدخل 
الاميركي نشيط في العراق وليبياء ولكنه لا يحدث في 
إسراثيل ذات السوابق المتعددة والدائمة فى اختراق قواعد 


التاريخ : 


الانسائية والاعتداء على حقوق الاخرين: ولست ادري ما 
تعليق كوفي ان على هذا التناقض وهو الذي بعلن ان 
الانسانية لا تتجزا»! إذن اصبح اختراق حدود الدول راسي 
بالقوات الجوب والصواريخ ووسائل الاتصال الذكية, والقبأ 
بواسطة الاسلحة البرية والبحرية امرأ واقعأء بل مصرحاً به 
سواء عن طلريق الشرعية الدولية او عن طريق القوة. ولكن 
ليس هذا الواقع هو التغير الوحيد في إدارة الازمسات 
بخصوص الحدود السياسية للدول, ولكن هناك تغيراً أخطر 
نعيشه ونراه وشو ابتداع ما يسمى بالحدود الأمئة. إذ يلجا 
إليه مديرو الازمات كوسيلة لحلها. وكان بداية هذا التعديل 
القرار 147, الذي صدر عقب العدوان الإسرائيلي في حزيران 
(يونيو) 11317 من مجلس الامن, إذ كان من المعناد قبل هذا 
القرار ان بصدر قرار مجلس الامن بإيقاف اطلاق الذيران 
مصحوبأ بالنص على انسحاب الأطراف المتنازعة الى حدود 
ما قبل العدوان, إلا أن النص في هذا القرار على ان بكون 
الانسحاب من ,الأراضيء كما يصر عليه العرب او من 
«اراض»٠‏ كما تصر علبه إسرائيل, افسح المجال لاتخاذ 
ترتيبات داخل الحدود السياسية للدول العربية تنقص من 
سيادتها على جزء من اراضيها. وتبلور ذلك بعدئذ في 
اتفاقية كامب ديقيد العام 1414, حيثما أصبحت الحدود 
الامنة لإسرائيل على بعد 1١‏ كيلو مترأ غرب قناة السويسء 


الحال في اتفاق وادي عربة بين الاردن وإسرائيل» 
تاجير بعض الاراضي الاردنية لإسرائيل لمدة 14 عاماً لتلافي 
التناقض بين الحدود السياسية للاردن والحدود الأمنة 


' وهذًا الامر - الحدود الأمنة - يشكل عقبة كبرى في أي 
اتفاق سوف يحدث بين إسرائيل من جانب وبين سورية 


«خلافات داخلية على الحدود في الدولة الواحدة». أو «زرع 
بذور التفتيت وإثارتهاء. فإدارة الازمات في عصب لثم 


بتشجيع الانفصال في الشمال لخاق منطقة الاكراد وإثارة 
مناطق الشيعة في الجنوب. وكما يصدث في كوسوفو 
وحدودها مع اق داخل اراضي الصرب فهل ستكون الحدود 
سياسية, تحقيقاً لاستقلال موعود, او إدارية ابقاء على 
الوضع الذي كان" 


للنشر وازخد سات عدق 
واإخدص سات اأدحفية و المعلو مان التاريخ 


اختلافات جوهرية بين إدارة الازمات قبل العام 111١‏ 
وبين إدارتها بعد هذا التاريخ, فإدارة الازمة في خلل نظام 
القطبية غيرها في ال نظام القحلب الواحد. ولكن لا يعتبر 
الاختلاف في النظرة الى شرعية اختراق الحدود السياسية 
افقياً أو راسياً او خلطها بالحدود الآمنة في ظل خلل توازن 
القوى هو الاختلاف الوحيد, إذ هناك ما هو اكبر واخطر 
وهو الاختلاف بخصوص استخدام القوة في ادارة الازمات, 
وسوف يكون هذا حديثنا في المقال التالي بإذن الله. 


0# 


+ وزير دفاع مصري سابق, 


أمين هويدي * 
( من١)‏ 


ا كان الغرض من إدارة الازمات - في 
خلل عالم ثنائية الاقطاب -- هو تجنب القتال 
باستخدام القوات المسلحة, فإذا تطورت 
الازمة الى قثا بين الاطراف تعتير الذارة 
فاشلة. وتختلف قوانين إدارة الازمة 
قوانين القتال ومبادثه, وكان العمود الفقري 
لإدارة الازمة شو الردع, اي فن استخدام 
وسائل القتال في تحقيق الغزض من دون , 
قال. فالتهديد باستخدام القوة افضل من ' 
استخدامها مكلا إذ انه يفضل في إدارة | 
العمل السياسي عدم التصعيد الصاروخي ' 
للازمة او الوصول بها الى حافة الهاوية , 
مباشرة, لان ذلك قد يؤدي الى القتال؛ وهذا 
امر غير مرغوب لا يلجا اليه إلا في حال 
الاضطرار. وكأن الذي يفرض هذا الوضع هو 
خوف القوتين الاعخلم من التورط في قتالٍ 
الى جانب زبائنهما. ولذلك كانت الدولتان' 
تعملان على كبح جماح القوى المتصارعة 
بالحد من التصعيد, الأمر الذي كان يحكم 
غملية قل السلاح سواء من ناحية الحجم 
او التوع. ١‏ 
وعند إدارة الأزمة كان صاحب القرار» 
وهو مديرها في الوقت نفسه, يتعامل 
بمهارة ممع قدرتين رهيبتين, هما القدرة على 
ذوجبه الضربة الاولى والقدرة على توجيه 
الضربة الثانية. وهذا يحتاج الى حسابات 
دقيقة لا يقدر عليها الكثيرون. وكان كل طرف 

- ولا بزال حتى الآن - قمادرأ على توجيه 
الضدربة الأولى في الوقت الذي يختاره وفي 
المكان الذي يحدده وبالطريقة التي يرغب 
فيها. لكن يتحتم عليه ان يواجه احتمائين 
بعد ذلك: الأول انه بمجرد أن بوجه الضربة 
الاولى يفقد السيطرة على ان يوقف'القتال 


' الذي لا نزال نعساني منه ايضسأ حستى الآن. 


' مواجهات محتملة. فعندما تدخل الاتحاد 


في الوقت الذي يختاره وفي المكان الذي 
يحدده وبالطريقة التى يرغب فيها. إذ يتعلق 
ذلك كله بإجراءات الدولة العظمى لنقل 
السلاح تبعأ لقواعد معروفة ينتقل بها من 
المركز الى الدول الهامشية. والاحتمال الثاذ 

هو قدرة الطرف الأآخر على توجيه الضربة 
الثانية, وهذه القدرة تمنع في معظم الاحوال 
توجيه الضربة الاولي إذا كانت الخسائر 
المتوقعة منها كبيرة لا تحتمل. فحينما 
وجهت إسرائيل الينا الضربة الاولى صباح 
٠‏ حزيران (يونيو) 1977 لم نتسمكن من 
امتصاص تاثيرها ثم توجيه الضربة 
الثانية, فحدث ما حدث مما لا نزال نعاني 
منه حتى الآن» بعكس صا حدث في حرب 
رمضان حينما قمنا بتوجيه الضربة الاولى 
ضد إسرائيل ونجحت في امتصاصها 
وتوجيه الضربة الثانية جوأ وبرأ الامر 


ولذلك فإن الحل الوحيد الذي يحول بين 
إسرائيل وبين افتعالها الازمات واستفلالها 
هو ان تتوفر لدينا القندرة علي توجيه 
الضربة الثانية. 
وقبل إنتهاء الحرب الساردة كانت هناك 
قوانين محددة تنخلم تحرك القوتين العظميين 
في مواجهة أي ازمة اقليمية: 
- إذأ اضطرت الظروف إحدى القوتين 
العظميين الى التدخل بقواتها المسلحة في 
إحدى النقاط الساخنة, فإن على القوة 
الاخرى ان تحترم الدوافع التي أدت ألى ذلك 
وتسبلهاء ومن كم اساي دقع تنواتهنا 
المسلحة الى المنطقة نفسهاء خوفاً من 


السوفمياتي في اففانستان لم تتدخل 
الولايات المتحدة بقواتها هناك, وحين 
وجهت الولايات المتحدة ضيرباتها الجوية في 
خليج سسرت في ليبيا تجنب الاتحاد 
السوفياتي دفع قسواته الى النقطة 
الساخنة. 

- دتدله. الموقف حدنئذ الى, قوة عظى, 


«مرا 
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ماللا 


هه 


9 إإمراده اميم 


